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        إهداءإهداءإهداءإهداء

 صغريربياني منذ أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى من أوصاني بهما ربي برا وإحسانا و 

و هيآ لي أسباب النجاح  وأفنيا عمرهما من أجل إنارة دربي ولم يبخلا علي يوما بشيء فيه مصلحتي

 إلىهذا اليوم ليشهدوا خطوة هامة في حياة ابنهم الأصغر  لاطوي اترقبفكثيرا بمشواري الدراسي  واهتما

   . كريمينوالدي ال

انتظروا هذه و  كانوا لي سندا في هذه الحياةالذين  وأفراد عائلتي يتخواأإلى إخوتي و كما أهديها 

   .اللحظة بشغف ليقاسموني فرحة التتويج فردا فردا

التي سهرت إلى جانبي وتكبدت الجهد في سبيل إعانتي على إتمام هذه  زوجتي العزيزةإلى 

  . الرسالة ووفرت لي كل الدعم والظروف المناسبة لذلك رغم كثرة مشاغلها 

  . وإلياس وفلذة كبدي زكريا إلى أبنائي

 .وكل من فرح بهذا الإنجاز من قريب أو بعيد  أصدقائي وأحبابيإلى 



 

 

 

 

 

  مـقــدمـــة
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لم يرد  هنّ رغم أو نظرية حديثة في مجال النقد ولا سيما الغربي منه ،  فاعل النصيّ يعد الت
إذ يمكن  إلا أننا نجد لديهم إشارات واضحة إليه ، ديثبمعناه الحعند النقاد العرب القدامى 

حيث تحدّث " ج البلغاء وسراج الأدباءامنه"في كتاب ما أورده حازم القرطاجني أبرزها اعتبار 
مع  بتعبير آخرمعناه  أو إلىالإشارة إليه أو  رالتّغييمن  شيءغيره بلكلام اعر الشّ  إيراد عن
 . أنسب لهيراه إلى مكان  هنقل

في تتبع وتحليل ظاهرة السرقات  تبأسه إلاّ أنها،  ومع أن هذه الإشارات عابرة عارضة
قضية نقدية هامة أولاها النقاد باعتبارها الأدبية عموما والشعرية منها على وجه الخصوص 

للنيل  خلاله مدخلا سهلا ولجوا منلدى من رأوا فيها ولكنها لم تكن موضوعية عناية كبيرة ، 
حمد بن مؤلفات لأ ونتج عنها نبيالتي أثيرت حول أبي تمام والمت كتلكمن الغريم والإساءة إليه 

وكتب أبو الضّياء بشر بن تميم  ، حول سرقات المتنبّيوغيرهما أبي طاهر وأحمد بن عمّار 
المسروق ألف ابن وكيع كتابه المنصف للسارق و  ،كما  كتابا في سرقات البحتري من أبي تمّام

 الطيب المتنبي وساقط شعرهالرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي  من المتنبي وكتب الحاتمي
 . كما كتب العميدي محمد بن أحمد كتابه الإبانة عن سرقات المتنبّي

ون عليها بمؤلفات تتسم بالدراسة الموضوعية المعتدلة بعيدا مما جعل الكثير من النقاد يردّ 
 "الوساطة بين المتنبي وخصومه  "القديم في النقد الذاتية ، ومن أهم هذه الدراسات عن 

 مشكلة السرقات في النقد "محمد هدارة في كتابه  من الدراسات الحديثةأمّا اني ، للقاضي الجرج
حيث تطرق إلى مشكل البلاغة في قضية السرقات رغم  " - دراسة تحليلية مقارنة  –العربي 

 ، " – دراسة في ابتكار الأعمال وتقليدها –السرقات الأدبية  " بدوي طبانة في كتابهو ه ، إيجاز 
وتكمن فائدة هذه الدراسات باختلاف الآراء النقدية المبثوثة فيها في كونها تتفق في مشروعية 

ن رقة التي ترتبط بالتحوير والتغيير في بنية النص الشعري المأخوذ منه وبهذا يكو الأخذ أو السّ 
لا  رغم أن ذلك) التناص(النقدي الحديث ن دلالة المصطلح القدماء من العرب قد اقتربوا م

القدماء ومن اتبع منهجهم في الدراسة قد ألحقوا بالسرقات  يكشف عن المعنى الحقيقي له إذ أنّ 
الذي يعد مشروعا بل مستحبا ، فيبقى للتناص كمصطلح الدّيني ما ليس منها وخاصة الاقتباس 

بية جديد وجه آخر لظاهرة أدبية ونقدية قديمة إذ أن التأمل في طبيعة المؤلفات النقدية العر 
  . فاعل النصيّ في طيّاتهاجدا لوجود أصول لقضية التالقديمة يعطينا صورة واضحة 
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منهم محمد في الأدب القديم  فاعلالتأثر  ثير من الباحثين العرب المعاصرينقد اقتفى كو 
التناص " زّ الدّين مناصرة ، ع" تجليات التناص في الشعر العربي  - النص الغائب" عزّام 

مصطلحات التعالق النصي " وعبد السلام أبو بكر شفشوف " والتلاص في الموروث النقدي 
أظهروا وجوده تحت مسميات أخرى وبأشكال تقترب كثيرا من قد و ، " بين التاريخ والواقع 

 داعتمالادّ إلى قد اضطرني هذا التعدوقد  .الذي مسّه التعددّ والتداخل أيضا ح الحديث لالمصط
كمقابل للتفاعل النصيّ في كثير من الأحيان في الدراسة  أو التناصية  مصطلح التناصعلى 

 وذلك لكون .بهذا المعنى الدراسات النظرية المراجع التي اطلعت عليها و لكثرة تداوله في 
على إلغاء الحدود بين النص محطّ الدراسة وغيره من النصوص قائم  التفاعل النصيّ كتقنية

حرفي بشكل التي يضمّنها الشاعر في كلامه حيث تبدو هذه النصوص موظفة ومذابة فيه 
وإيحائي معنوي يعمد الشاعر من خلاله إلى مجرد الإيحاء دون التصريح  مباشر أولفظي 

على ثقافة القارئ وسعة ) الإيحائي ( يتوقف تحديد هذا النوع و  باعتماد المعنى دون اللفظ
آفاقا أخرى دينية وأدبية وتاريخية وأسطورية عدّة مما توظيف هذه النصوص فتح يل . اطلاعه

يجعل من النص ملتقى لأكثر من زمن وأكثر من دلالة فيصبح النص غنيا حافلا بالدلالات 
   .والمعاني 

شغفي " التفاعل النصي في شعر أبي نواس" حث الموسوم دفعني إلى هذا الب وأهم ما
، وسعيي إلى كشف جانب من جوانبه المتعدّدة ، وبخاصة القديم منه  بميدان الشعر عامة

وما يعتري هذه اختبار التفاعل النصّي وعلاقته بمصطلحات السرقة والتناص ورغبتي في 
التفاعل النصي في شعر أبي نواس وقد اتجهتُ إلى دراسة ، المصطلحات من غموض وتداخل 

من نصوص  لاحظت استفادة أبي نواس قدف في هذا المجال من سعة ه فيهدون غيره لما لمستُ 
 فيفي تقصّي الظّاهرة  قمت بالتوسعو لهذا الأمر اهتممت و  غيره في إثراء مضامينه الشعرية

قراءة التراث بمناهج معاصرة ، حاجة المكتبة الدائمة والمتجددة إلى إعادة إلى  بالإضافة.  شعره
هذه الرّسالة لاحظت أنّ دراسة شعر أبي نوّاس وإن لم يكن كِشفا  فحين عزمتُ على إعداد

فإنّني على ثقة أنّه بإمكان كلّ دارس أو باحث إضافة ولو  اب الأدب العربي ،جديدا في رح
حيث وجدت  .ر خاص شيء يسيرٍ من خلال تجميعه للآراء والخروج من خلال استقرائها بتصوّ 

عادل ل دكتوراهرسالة " التناص في شعر أبي نواس " بينها  دراسات سابقة في الموضوع ، من
مقال " تجليات التناص في شعر أبي نواس " ، القباطي بجامعة صنعاء صالح حسن نعمان 
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والإيحائي التناص الحرفي " لفاطمة نصير منشور في مجلة مقاليد ، ومقال لشرحبيل المحاسنة 
  .المنشور بمجلة الأزهر " في شعر أبي نواس 

عمالقة عن أبي نواس وأمثاله من دفع الشبهة فهي أما النتيجة المرجوة من هذا البحث 
ما سمي  حيث أنّ ، ي أراها قاسية ومجحفة في حقّهم الت والنأي بهم عن تهمة السرقة الشعر

فحول ذوي المكانة كثيرا من الشعراء ال لحق بأبي نواس فحسب بل لحقتيلم  قديما بالسرقات
ارتأيت تحقيق و  .أمثاله ، ونذكر منهم المتنبي وأبا تمام والبحتري وغيرهم  رفيعة منالشعرية ال

، غير أن ذلك  على نموذج تراثي) التناص(حديثة  عن طريق تطبيق تقنية ونظريةهذا الهدف 
بغرض الأدبي وتقييمه من خلالها ، وإنما لا يعني إسقاط النظريات الغربية الحديثة على العمل 

  . علاقة تكاملية بعيدا عن الذاتيةربط القديم بالحديث وفق الاستفادة منها و 

هذا الشاعر العباسي في هذا المجال ستساعدنا على تجلية صورة  إذ أنّ دراستنا لديوان
شعره في جانب مهم من تراثنا ألا وهو الجانب النقدي ، للوقوف على معرفة جانب تطبيقي من 

مدى إسهامه في رسم صورة عن هذه الشخصية الشعرية ، بيان هذا النقد وفق منهج حديث ، و 
الإخفاق أو كليهما من ناحية ، وللوقوف من جهة وما رافق ذلك من نصيب في التوفيق أو 

الحاضر ، أخرى على المفاهيم والاتجاهات التي أسهمت في تأسيس نقدنا الأدبي في وقتنا 
ل جانبا من في جانب من جوانب هذا النقد بالإضافة إلى أنها تمثّ  الةوالتي مازالت حاضرة وفعّ 

  . المفاهيم الحديثة تراثنا الذي نعتز به ، ونسعى إلى إحيائه في ضوء

استقيت لهذا الغرض كلام النقاد والباحثين العرب والغربيين عن علاقة النصوص بغيرها و 
   .وحسن توظيفه  فاعل النصيّ ة مركزا في ذلك على جمالية التوضرورة قيام هذه العلاق

غزالي الاعتمدت على نسخة من ديوان أبي نواس من تحقيق الأستاذ أحمد عبد المجيد وقد 
لهذا البحث ، وقد وقع اختياري على النسخة المحققة من طرف الأستاذ دون تردد  ارئيسي امصدر 

لما علمته من إنفاقه للأيام الطوال في دراسة شعر أبي نواس وتحقيق شعره وأخباره وجمعه بين 
د من دون إغفال للجديالمخطوط والمطبوع من شعره متقصيا في ذلك الأماكن القريبة والبعيدة 

المصادر والأسانيد ، وقيامه بمراجعة أغلب المظان التي تعين على تحقيق نسبة كثير من 
القصائد والمقطوعات إلى صاحبها ، كما أنني لاحظت أن أغلب الباحثين في شعر أبي نواس 



 د 

 

ا زادني ثقة في الاعتماد عليها اعتمدوا على النسخة المحققة من طرف عبد المجيد الغزالي ، مم
المطبوعة في الثوب  هنسخ في أغلب إلى القراء والباحثين أن ديوان هذا الشاعر لم يخرج خاصة

الذي يليق به ، فقد طبع مرات عديدة ولكنه لم يرزق في واحدة منها بالقدر الكافي من التحقيق 
وتصحيح ما لحقه من  والشرح وإصلاح ما أفسدته أيدي النسّاخ ، ونفي ما أضافه الرواة

     .لتحريف عبر القرون التصحيف وا

، فقد عمدت إلى  بالنظر إلى ما لإشكالية البحث من أهمية في تحديد معالم الدراسةو 
  :صياغة الإشكالية الآتية 

في وإبداعه جادته مدى إوما  ؟شعر أبي نواس في نصوص مختلف الحضور  مدىما 
من نظرائه  ناقل مجرد آخذنه أأم ؟ فهل يعدّ مبدعا في تفاعله مع نصوص غيره التفاعل معها 
هذه التقنية الشاعر يظهر وهل جعلت ؟ ز التفاعل النصي في شعره كيف بر و ، من الشعراء 

  ؟إليها لفظا أو معنى  بقسُ  محتويات وتوظيف على تشرب ةبمظهر قوة شعرية و قدر 

  :قمت ببناء الفرضيات التالية لتوجيه الدراسة  ذلكتبعا لو 

أبو نواس مكانة شعرية لا غبار عليها لاسيما بين شعراء عصره مما يجعل  أتبو  -1
 .مصطلح السرقة قاسيا في حقه 

يقودنا إلى الوقوف  تقارب وتقاطع المصطلحات المنتمية إلى حقل التفاعل النصيّ  -2
 .عند كلّ منها لمعرفة طبيعة العلاقات التي تجمع  بين النصوص السابقة واللاحقة 

بي نواس على دلالات اجتماعية ودينية وتاريخية وفلسفية عديدة من يوقفنا شعر أ -3
خلال الاقتباس والتضمين اللفظي تارة والاكتفاء بالإيماء والإحالة تارة أخرى باعتبار التيارات 

 .الفكرية المتنوعة في العصر العباسي 
فالاقتباس إن توظيف أبي نواس لنصوص غيره وتفاعله معها لا يخلو من العفوية  -4

والتضمين لاسيما الإيحائي منه وإن كان توظيفه للتأثير في المتلقي ولكنه قبل ذلك تأثر 
يني للدلالة على تبني أفكار بوسطه الشعري وموروثه الثقافي والدّ ) الشاعر(للمقتبس نفسه 

 .ب أساليب واعتناق معتقدات وتشرّ 
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ك وظهر ذلك جليا في لقد دعا أبو نواس إلى التجديد بل عمل على تجسيد ذل -5
 .تحت طائلة التكسب والتقرب من أصحاب السلطة أحيانا أشعاره إلا أنه جنح إلى التقليد 

) الإحصائي  التاريخي الوصفي التحليلي( امليا تكيق هذا الهدف منهجا وقد اخترت لتحق
 منالسرقات والتناص بدأ التفاعل النصّي و  اتصطلحلما يتطلبه البحث من تتبع لمسار م

إلى النظرة  ومدى تكافئها أو اختلافها عن بعضها البعض وصولا الظهور والنشأة مرورا بتطورها
يجنح إلى تحليل النماذج التي في شقه التطبيقي البحث  أنّ  كما ، المعاصرة لهذه المصطلحات

خضعت للتفاعل النصي ومدى انسجامها مع النص الجديد الذي وظفت فيه وهذا ما يقتضي 
، بالإضافة إلى حاجة البحث لجداول  بين النص السابق واللاحقوالموازنة  هج المقارنةباع مناتّ 

  . إحصائية للمعاني والألفاظ المكررة في الدّيوان 

 ةأربعي جعلتها في مدخل و ور السابق ، وضعت الخطة التوعلى ضوء الطرح والتص
  .فصول وخاتمة 

والعصر الذي  ة أبي نواسشخصيجوانب من التطرق إلى قمت من خلاله ب مدخلفبعد 
ر تجلي أخذت من سيرته والظروف المحيطة به ما يبرّ  ، وقد المجالاتعاش فيه في مختلف 
تفادي الخطأ في أثيرها في شعره ، وكان هذا مطلبا لابد من تحقيقه لوتظاهرة التفاعل النصي 

 بمظاهر البيئة من حوله حيث أنّ إبداع الشاعر كإنتاج إنساني يتأثرالتأويلات م و احكالأإصدار 
المتعلّقة بموضوع البحث خصصته للتعريف بالمفاهيم والمصطلحات  فصل أولانتقلت إلى ثم 

عتباره المادة الأساسيّة للبحث لموضوع التفاعل النصّي با تعريف مصطلح النص مدخلاب بدأتهف
الشّعرية وأنواعها  بالسرقاتوتبيان مدى ارتباطه للتفاعل النصي المفهوم الواسع عالجت فيه ثم 

 ورمن منظالتناص من البحث فقد تطرّقت إلى  الفصل الثانيأمّا في ، في النقد العربي القديم 
أنواعه وقيمته بيان التّناص و تعريف  مع التفصيل في،  القديم والنقد الغربي الحديث تراثيالالنقد 

التفاعل النصي الفنّية وصولا في آخر الفصل إلى بيان الغاية من هذه الدّراسة النّظرية لكلّ من 
في معرفة طبيعة العلاقات التي تجمع بين النصوص السابقة واللاحقة وهي السّرقات والتنّاص 

ثرها ملاءمة تقارب وتقاطع المصطلحات المنتمية إلى حقل التفاعل النصي والأخذ بأكظلّ 
بالإضافة إلى التعريج على ظاهرة التكرار في النصوص الشعرية باعتبارها  ،لطبيعة البحث 

ث ـــت حيــــتطبيقي بحـف عــــث والرابــــالثال يهفصلث في ــا البحـــأمّ  أساسا يقوم عليه التناص الذاتي ،



 و 

 

.  قنا إليها في الفصلين السّابقينبإجراءات تطبيقية للمفاهيم التي تطرّ  الفصل الثالثفي  قمــت
التي  - القرآن والحديث  –الدينية وكذا اكتشاف علاقة أشعار أبي نواس ببعض النصوص 

، مرتكزين في هذا المقصد على ملامح البيئة والشخصية  -ل تجربته الفنيّة استفاد منها في صق
الاستفادة والحكم عليها بعد البحث ، وتحديد كيفية هذه  مدخلالتي مررنا بها مرورا سريعا في 

من خلال من البحث  راّبعالفصل اليتواصل الشقّ التطبيقي في و  .ذلك بالإجادة أم مجرّد النّقل 
لأنهي . ذاته نصوص من سبقه وعاصره من الشعراء ومع مع  تناص الشاعر فيالخوض 

الدراسة المسحية هذه بحثي بخاتمة توضح أبرز النتائج والإجراءات التي خلصت إليها بعد 
  .لديوان أبي نواس 

كما أنّني لم أجد صعوبة ، في الموضوع  المراجع اللازمة للبحث أغلبلديّ وقد توفرت 
خادمة لموضوع البحث ، والتي مراجع ستاذي من أما وفره لي  بفضل،   في الحصول عليها

 بالإضافة إلى ، عامة الأساسية بالنسبة لي في سبيل الوصول إلى هذه النتيجةكانت الد
اعتمادي على بعض المراجع القديمة التي كانت سبّاقة للتطرق إلى حياة أبي نواس ودراسة 

في الحصول على نسخة الديّوان المحققة من  صعوبة ، وقد واجهتخصائصه الفنية الشعرية 
حيث تطلّب منّي ذلك وقتا طويلا ومجهودا ولم يكن الوصول إليها ، طرف عبد المجيد الغزالي 

تعدد كما أنّ قد استعنت ببعض المقربين الذين وفّروا لي هذه النّسخة والله الحمد ، فسهلا 
الصعوبات المنهجية  المصطلحات المنتمية لحقل التفاعل النصي في المراجع كان أبرزوتداخل 

عائقا أساسيا في تقديم  للارتباطات اليومية العديدة ت نظراضيق الوق وشكّل. التي المواجهة 
، زمنية لذلك إذ كان بالإمكان تحقيق عمل أشمل لولا عدم وجود فسحة البحث في صورة أفضل 

حاجة البحث إلى لنظرا إذ أنّ هذه الدّراسة المسحيّة للديوان تتطلّب جهدا أكبر ووقتا أطول 
،  الدواوين الشعرية عدد منبالإضافة إلى ،  -مترجمةعربية و - العودة إلى العديد من المراجع

   .لعودة إلى أمهات الكتب في الشقّ النظري منه او 

أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة لا يفوتني في هذا التقديم كما 
ة التي ستزيد هذا المناقشة على جهدهم في قراءة هذه الرسالة وعلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم القيم

  .ثراء ً قيمة و البحث المتواضع 



  
  

  لمدخــــــ
   هالمؤثرات البيئية في شعر و أبي نواس حياة 
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عند دراسة أدب شاعر ما لابد من الإحاطة بجوانب من شخصيته وظروف العصر الذي 
   وذلك ، ... ) الثقافية ، السياسية ، الاجتماعية ، الدّينية ( عاش فيه في مختلف المجالات 

ير أو التقليل من نسبة يقود إلى تفادي الخطأ في الحكم وسوء التخريج والتفس -حسب رأيي –
على الأقلّ ، كما يفتح أمام الباحث باب الاستقراء الصحيح ، ويجنّبه الاندفاع  الخطأ الوقوع في

قة لعدم الإحاطة في الحكم بلا روية وتأنٍ أو النظر إلى المادة محلّ الدراسة من زاوية ضيّ 
إبداع الشاعر كإنتاج إنساني يتأثر بمظاهر البيئة كون بالنظر إلى  ، الشاملة بجوانبها المختلفة

ولطالما تردّدت على مسامعنا هذه القاعدة منذ سنوات " الشاعر ابن بيئته " من حوله فكما يقال 
   .دراستنا في المرحلة الثانوية فحفظناها عن ظهر قلب 

 جوانب من سيرته وحياته

. الأول الصباح الحكمي المعروف بأبي نواس  علي الحسن بن هانئ بن عبد هو أبو(  
لى إنتقل اهل دمشق أوهو من  ةميأأبوه هانئ كان من جند مروان بن محّمد آخر خلفاء بني 

وقد  )1() نواس ولادٍ منهم أبوأة حبّها و تزوجها وولدت له عدأبان فلهواز مرابطاً فلقي هناك جالأ
 وكان الخراج ديوان على المادراني لمسعود كاتبًا كانوردت حول أبيه أخبار مختلفة منها أنّه 

  .وغيرها من الأخبار .... وكونه راعي غنم .  هني اسمه

 بن الأول عبد بن هانئ بن الحسن أنّه(  وقيل في نسبه وكنيته الكثير ، ومما قيل في ذلك
 بن غُنم بن دده بن هنب بن زيد بن أفلح بن حماد بن االله عبد بن الجرّاح بن الصبّاح عبد

 . نواسي أبب كنىمال ، مالك بن العشيرة سعد بن حكم بن سليمان

 ؟ نواس أبو وهو نواس اسمه ولد لديه وهل ، بها كنّاه ومن منها ديأر  ماو  كنيته عن سئلو 
ال يق لهم الذي والجبل ، حِمير لملوك جبال أسماء كلاع و كلال و يزن و جدن و نواس  :فقال
 إخوانًا دعا بالبصرة جيراني من رجلاً  أن كنيتي سبب  :فقال ، أخرى مرة وسئل . "واسنُ  ": له 
 ، إليه المجيء على ليستحثه إليه يبعثه من يطلب بابه من فخرج ، منهم واحد فأبطأ ، له

 ، حسن يا  :بي فصاح ، رأسي وسط في ذؤابة لي وكان ، معهم ألعب صبيان مع نيدفوج

                                                 

 . 6ص ، م2006 ،حمص  -دار المهرات للعلوم، شرح ديوان أبي نواس  ،نيس مهرات أمحمد  - )1(
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 بالرجل جئت افلمّ  ، تتحرك وذؤابتي الرجل لأدعو أعدو فمضيت . به جئني فلان إلى امض
 )1(). الكنية هذه فلزمتني ذؤابتي لتحرك نواس أبا يا أحسنت  :لي قال

 ولد ، عليّ  أبا ويكنى هانئ بن الحسن(  اسمه أن المعتز لابن الشعراء طبقات في ورد و
 ببغداد ومات ، ومائة وثلاثين تسع سنة براهبان المعروف المقطوع الجبل من بالقرب بالأهواز

 تل في الشونيزي مقابر في ودفن ، سنة وخمسين خمساَ  عمره وكان ومائة وتسعين خمس سنة
 مدن بعض من جلبان لها يقال أهوازية أمه وكانت ، يألفها كان خمارة بيت في ومات ، اليهود

 الحكم لآل مولى دمشق أهل من محمد بن مروان جند من وأبوه ، بيري نهر لها قال الأهوازي
 فتزوج ، الخيل لرباط محمد بن مروان أيام الأهواز قدم وكان ، العشيرة سعد بني من الجراح بن

 ولد يؤدّب معاذ أبو وكان ، معاذ وأبو محمد أبو وأخواه نواس أبو منهم ، عدة فأولدها جلبان
 ست ابن وهو ، البصرة إلى أمه فنقلته صغير نواس وأبو هانئ توالدهم وما ، الرخجي فرج

 الحباب بن والبة إلى فانقطع الأهواز إلى خرج ترعرع فلما ، الكتّاب إلى فأسلمته ، سنين
 )2(). وخرّجه فأدّبه ، واليها وهو النجائي عمه ابن عند بالأهواز مقيماً  يومئذ والبة وكان ،الشاعر

 رأسه في وكان ، الجسم ناعم ، الشمائل حلو ، أبيض ، اللون رقيق ، الوجه حسن وكان( 
 )3(.) تفارقه لا بحة حلقه وفي نحيفًا وكان ، غينًا يجعلها بالراء ألثغ وكان ، وتسفيط سماحة

 خلفاً  لزم ولما ، خرجأ ما منه خرجأ حتى بتأديبه وعُني ،بن الحباب  والبة به أعجبف
 قيل، وقد  واسعاً  وأدباً  كثيراً  علماً  عنه حمل ، وأعلمهم وقته أهل أشعر خلف وكان ، الأحمر
: فيه  فقال ، نواس أبي إلى الناس أميل من كان الأحمر خلفاً  لأن(  نواس بأبي يكنّ  أنه أيضا

 )4().الأولى كنيته على فغلبت ، بها فكناه نواس ذا فاختار ، نواس وذو يزن وذو جدن ذو

 ،146و145و141و136و130 :ولادته في قيلف( ه ووفات ولادته تاريخقد اختلف في و 
  )5() 198و196و195 :وفاته في وقيل

                                                 

 . 20صت ، .د ، بيروت –الجيل دار ، ومجونه وعبثه ومباذله وشعره تاريخه في نواس أبو ،منظور ابن –)1(
 . 194ص ، 3ط ،ت .، د القاهرة -المعارف دار  ، فراج أحمد الستار عبد  :تحقيق ، الشعراء طبقات، المعتز ابن –)2(
 . 21ص ، تاريخه في نواس أبو ، منظور ابن –)3(
 . 198ص ،13ط،  م2009،  بيروت -والنشر للطباعة المعرفة دار ، العربي الأدب تاريخ ، الزيات حسن أحمد: انظر –)4(
 . 225ص،  2ج،  5ط،  م1980،  بيروت -للملايين العلم دار،  الأعلام ،  الدين خير الزركلي :انظر –)5(
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يران إمن  في الجنوب الشرقي "خوزستان"ی قر یولد أبو نواس في سوق الأهواز إحد(  
  بيه بسنتين أبعد موت ة لى البصرإمّه أقلت به انت.  "خوزستانة كور "من  "ستانمانادرإ "قيل و 
،  تربيته ىقامت علو  لى عطار يعمل عنده ،إسلمته هناك أثم  –و ست سنوات كما قيل أ -

لى أن ساقه إوتفتحت موهبته  الشعر من طرافاً ألى الكتاّب فحفظ القرآن و إوسرعان ما دفعته 
ذي اكتشف مواهب لهو البة واو  ،فة بن الحباب فمضى معه الى الكو لبةالقدر ليتعرف على وا

لبة دأب الحسن على حضور مجالس الشعراء مع وا قدو ، بتخريجه  أبدو  ةالشعري اسو بي نأ
   )1(). و التفسيرأ و الإطراءأ المحدثين بالنقدا يتناولون فيها أشعار القدامى و وكانو 

راد أن يتزود ، أمن حياته  ةما استطاع في هذه الفتر فة نواس من المعر بوأما أخذ بعد( 
رحل مع وفد و ،  ةلى الباديإالرحلة  فيولى فاستأذن والبة من منابعها الأفة كبر من المعرأبقدرٍ 

   )3(:ومع ذلك نجده ينشد في شعره قائلا .  )2() وبقي هناك عاماً كاملاً  ةلى الباديإسد أمن بني 

  لُ ـــــــــــاستَعرَضْتهَا فَتَ  في مرْفَقَيْها إذا     رَة ٍ ــــــــمذَك  لا قَـطَـعْتُ على حَرْفٍ  و
  لُ ـــــــــجم الا سـرَى بي فأحكيـهِ به و      اـــــــــــفأنْعَته اــــرَةً  يوْمً ـــــمقْفِ بيْداءَ 

  مرْتحَلُ  فيها المَصيفُ فلي عن ذاكَ       يــــــــفأدرَكَن لا شَتَوْتُ بها عاماً  و
  الوَرَلُ  و بها الضّب والحرْباءُ  يجار       ا ًـطُنُب لا شَدَدْتُ بها مِنْ خَيمَة ٍ  و

  لُ ــــــــــــجَبَ  لا ليسَ يعرِفُني سَهْلٌ و و      أعْرِفُهُ  لا الْحَزْنُ مني برأي العَينِ 

   )4(:ويقول أيضا 

  دِ ــــــارة البلسـأل عن خمّ أ تُ ـجْ عُ  و     ه ـــــلـــيسائ مٍ ـــــــعـلى رس ي الـشق عـاجَ 
  دــــــسألا درّ درك قـل لـي من بنو      دٍ ــــأس  منقالوا  ذكرت  ديار الحيّ  

  دـــحأعند االله من  عاريبُ لـيس الأ     ا ؟ ــلفّهم مـن قيسٌ و و مـن تـميمُ  و

                                                 

 . 9، ص م1988، بيروت  -دار الكتاب العربي  ، ميننواس شاعر هارون الرشيد ومحمد الأ أبو،  فروخ عمر –)1(
 . 11ص، شرح ديوان أبي نواس  ،نيس مهرات أمحمد  - )2(
 . 698 ص، ديوان أبي نواس  - )3(
 . 46 ص،  المرجع نفسه - )4(
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من ما منكرا أيّ فضل لهؤلاء عليه ، بالرّغم  مستهزأ في ذلك بالبيئة البدوية والقبائل العربية
أنهم إذا أرادوا تعليم أبنائهم اللغة  وقد عرف عن القدامى ناله من لغة وأدب وثقافة على أيديهم ،

 .والفصاحة بعثوا بهم إلى البوادي لاكتسابها من الأعراب صافية من أفواه أهلها 

رهُ أن يحفظ كثيراً من القصائد مأحمر و لى البصرة واتصل بخلف الأإنواس  بوأرجع ( 
  القصائدنواس بنظم أبو بعد هذا النجاح العظيم بداء والأراجيز لفحول الشعراء و 

مديحه له ركز لى بغداد فاتصل بالخليفة هارون الرشيد ومدحه وفي إهاجر الحسن من البصرة 
 نواس كثيراً من عطاء الخليفة  بوأنال فعدائه في مواجهته لأ ةوالبطولي ةعلى المعاني الديني

ثم  ،الخليفة الموقف غضب بهذا ثار فأفي ذلك الحين اتصل بالبرامكة و مدحهم ونال جوائزهم و 
 )1(.) الحميد العجمي نصر الخصيب بن عبدأبا ميرها ألى مصر قاصداً إاتجه 

قامته في مصر إولكن استطابه س الخصيب واستعذب الخصيب مديحه و أبو نوامدح و ( 
نواس  بوأمين الخلافة و كان بينه وبين الأ ىتول تهفابعد و (  )2() لى بغدادإتطل فرجع  لم

وقد  )3(.) سعد بعطاياهفأمين و مدحه فاتصل الحسن بن هانئ بالخليفة الأ ،صداقة قديمة 
 كما فعل غيره من وتقرّبه من الولاة والحكامنواس أظهر ذلك جانب التكسب في شخصية أبي 

  . "كالمتنبي والبحتري وغيرهما " الشعراء 

ظهر الندم والأسف على أبع المعاصي ولكنه على كل حالٍ نواس في شبابه يتو بأكان و ( 
ينظم  أوطغى منه جانب التقي والورع فبدفصح عما في نفسه أيامه من الباطل و أما مرّ في 

زاهداً مضي بقية عمره تائباً ألى االله و إتوبته والتوجه يعلن فيها ندمه و عات القصيرة التي و المقط
لع والقارئ لزهدياته سيجد فيها قوة طّ والحقيقة أن المُ   )4(). ه200لى أن وافته المنية قبيل سنة إ

مصطنعة أنّها في المعاني تظهر أنّ ندمه وتوبته صادقة وليست كما يدّعي بعض الدّارسون 
ستنادا منهم على تقلب مواقفه ومحاولة إرضاء الحكام ونيل عفوهم كما لغرض دنيوي زائف ، ا

  .فعل مع الأمين 

                                                 

 . 11ص، شرح ديوان أبي نواس  ،نيس مهرات أمحمد  - )1(
 . 159ص ، م2006، بيروت  - دارالعلم للملايين،  )ة الأعصر العباسي ( دب العربيتاربخ الأ ،عمر فروخ  - )2(
   . 18ص، شرح ديوان أبي نواس  ،نيس مهرات أمحمد  - )3(
 . 694ص ، م2005،  بيروت -الجيل دار،  دب العربيخ الأيجامع في تار ، الحنا الفاخوري  - )4(
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تبرز مكانته الفكرية  كثيرة أقوالا تلته التي والعصور عصرهء شعراو  علماء عنه قالوقد 
 .والأدبية على حدّ سواء 

 في القيس امرؤ  :وحديثه قديمه في الشعر بجيد اليمن ذهبت ":  عبيدة أبو فيقول( 
  )1(" ) المحدثين في نواس وأبو ، الأوائل

 بن إبراهيم وقال(  )2(" ) أحسنه فاختار الكلام له معجُ  الفتى هذا كأنّ "  : النظّام وقال( 
 )3(") ظرفه ورائد ،أدبه عنوانك ذل أن علمت ،نواس أبي شعر يحفظ جلالرّ  رأيتُ  إذا"   :اسالعبّ 

 عند  :قلت  :قال؟  عندي أم الناس عند أ  :قال ؟الناس أشعر من  :للعتبي وقيل( " 
 )4( )نواس أبو  :قال ؟ فعندك  :قلت  :قال ، القيس امرؤ  :قال ، الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 48ص ، تاريخه في نواس أبو ،منظور ابن –)1(
 . 56ص ،المرجع نفسه  - )2(
 . 49ص ،المرجع نفسه  - )3(
 . 49ص ، المرجع نفسه - )4(
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 الشعر العباسي عامةفي في شعره و البيئة السياسية  تأثير

ة مّ اهسياسية  ثاً احدشهد أإلاّ أنّه ، رغم ما يبدو على أبي نواس من بعد عن السّياسة 
 الأمين بمصرع انتهى والذي الحكم على والمأمون الأمين بيندار  الذي والتنافس الخلافك

ك تأثير في حياته وشعره على حدّ سواء ، لوكان لذ ، العباسية الخلافة مقاليد المأمون واستلام
  .له في مجالسه  ملازمتهو  الأمينتقرّبه من ل نواس أبو سجن قدف

منادما للفساق ، وكأنما ، وكان غير ثقة  الخلافة كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك وليّ ( 
، فاستغل ذلك أبو سلمة الخلال  كان إشارة الوقت لما أدرك الخلافة الأموية من ضعف وفساد

فقد بدا في وضوح فساد الحكم والنظم الاجتماعية التي رزح . ودعاته أيما استغلال في خرسان 
الموالي تحت أثقالها وتراءى حينئذ في الأفق أن سلطان البيت الأموي يؤذن بالسقوط ، لا لما 

  (1) ).ين أفراده انتشر فيه من فساد وترف فحسب ، بل لما نشب من خلاف عنيف ب

 بّتأواتجه أبو العباس إلى المسجد الجامع في الكوفة فبايعه الناس وارتقى المنبر فاشر ( 
إليه الأعناق وأصغت إليه الآذان ، فإذا هو يحتج بآي القرآن الكريم على أن بيته العباسي أحق 
بالخلافة من بيت العلويين ، مبينا فضل الخراسانيين في تحرير الأمة من نير الأمويين ومن 

  )2().حكمهم الباغي 

ين الموالي ، اهتم نظرا لهذا الارتباط بين الدعوة العباسية والمذهب الشيعي السائد ب( 
وكانت . غا بتوجيه دعوتهم إلى الموالي ، واختاروا أغلب نقبائهم منهم لاهتماما باالعباسيون 

ي المساواة ، لهذا أخذو ينضمون إلى جيش أبي مسلم التي يمنى بها الموالي هالأمنية الجميلة 
في الدعوة العباسية يدة ، وخاصة أولئك الدهماء من الفرس الذين وجدوا بأعداد كبيرة متزا

هكذا صوره الدعاة  الخلاص من الحكم الأموي الذي كان يظهر لهم محابيا للعرب ، أو
  )3().العباسيون وخاصة أبو مسلم الخرساني 

                                                 

  . 121ص ، م1990 ، الأردن –عمّان ، دار الفكر في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )1(
 . 122، ص المرجع نفسه - )2(
 .نفسه ، الصفحة نفسها  المرجع - )3(
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لا اعتزازا بأنفسهم لكن هذا التطور الكبير في الحياة السياسية بالنسبة للموالي لم يزدهم إ( 
فاء العباسيون ب ليستلبوا منهم السيادة إلى الأبد ، أحس الخل، وبدأ يغريهم بالعر  وشعورا بالقوة

الأماني الجديدة التي تجيش في نفوسهم ، وأن ة في نفوس الفرس ، وهذه الأولون بهذه الثور 
، فقرر الخليفة أبو جعفر المنصور القضاء على أبي  يق به الخطر إن لم يتداركوهحكمهم يح

وهكذا استطاع الخليفة أن . له نقل الحكم إلى الفرس  مسلم الخرساني الذي أخذت نفسه تسول
وخيبة تباعه أعربوا عن استيائهم يدبر قتل أبي مسلم ، وبقتله استراح العباسيون من شره ، لكن أ

. أملهم في الحكم العباسي الجديد ، فأخذوا يدبرون المكائد ويحرضون على الثورة ضد العباسيين
  )1().الشعراء فعبروا عن كل ذلك بأشعارهم تعبيرا دقيقا وكان لهذه الأحداث تأثيرها على 

 فالشاعر ، وفي الحقيقة قد يجوز العكس أيضاً  ، غالباً ما نقرأ أنّ الشاعر مرآة عصره
سبقه  قراءتنا لعصر الشاعر وما عنه شفكتوهذا ما .  والعصر يحكي شاعره ، يحكي عصره

 ، بآخر وأ هذا العصر وتأثيره عليه بوجهه من حياة الشاعر في ؤ وما سنقر  ، من عصر قريب
  . اس أيضفالناس تصنع الأحداث والأحداث تصنع النا ، وهذه سنن كونيه في الأرض

 هذا المرور السريع لعصر الشاعر وتناول −ولزاماً علينا  −لذلك كان من المنصف 
ثم بعد  ، والدينية والثقافيةالحياة التي خلقها هذا العصر من جميع الأوجه السياسية والاجتماعية 

  .وزهدياته ذلك نتحدث عن أبي نواس وعن تناقضاته من خلال مجونه ونسكه وخمرياته
 ، يقرأه بما مقتنع وهو قادماً  سنكتب ما فيقرأ ، المتلقي عين عنموض الغ ويُزال الصورة فتتضح

 والتناقضات والأخبار بالحكايات مليء الشاعر هذاأنّ و  ماسيّ  لا،  سابقاً  وسمع قرأ ما خالف وإن
 .التي تستدعي الوقوف عندها واستقراءها قراءة عميقة 

 العباسي العصري وه الشاعر عاشها التي الزمنية الحقبة نعرف أن البداية في المهم منو 
  )2() أقسام أربعة إلى المؤرخون قسمه الذي العصر هذا( 

                                                 

  . 122، ص في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )1(
  .7- 6ص م، 1987بيروت ،  - الجديدة الآفاق دار،  العباسيين الشعراء أعلام،  هادي الطعمة سلمان :انظر - )2(

ـــالعص  )م  846-749/ ه  232-132(  الأول العباسي رـ
 )م  946-846/ ه  335-232(  الثاني العباسي والعصر
 )م  1055-946/ ه  447-335(  الثالث العباسي والعصر

 )م  1259-1055/ ه  656-447(  عـــالراب العباسي العصرو 
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 على الباحثين أغلب اتفق والذي حديثنا ومعقد دراستنا محل هو الأول العباسي والعصر
 .م 846 -م 749 / ه232 - ه  132 الممتدّة بين الزمنية الحقبةب تحديده

 تعدو لا التقسيمات فتلك،  الزمنية الحقب لهذه اتبعً  الأدب نقسم أن ينبغي لا كان وإن( 
 لا لآخر عصر من طبيعياً  امتداداً  يمتد ، ببعض بعضه مرتبط فالأدب وإلاّ  سياسية كونها
 هناك إن يقول من يخطئ فإنه ولذلك ، خمولها أو ازدهارها أو ضعفها أو دولة قوة تحكمه
 )1(). والعقلية الاجتماعية الناحية من وخاصة ، والعباسية الأموية الدولتين بين فاصلة حدوداً 

 الخلافة ونهاية تزامنت التي تلك( ،  الأول العباسي العصر قبيل السياسية بالحياة ولنبدأ
 ذلك زامن وما الأموية الخلافة سقوط أبرزها لعل ، أحداث من الحياة تلك شهدته وما الأموية

 وكذلك ، محلها العباسية الدولة وأحلّت ، الأموية بالدولة أوقعت ومكائد وخطط ثورات من
 في فتحوا قد العرب أن المعلوم ومن . والخلافة الحكم على ينوالعلويّ  العباسيين بين الصراع

 كانت وقد ، شرقاً  بيرانس جبال حتى والصين كالهند الدول من الكثير الأموية الخلافة نهاية
 ، دمشق قاعدتها وجعلت وآدابهم وللغتهم للعرب تعصبت خالصة عربية دولة الأموية الدولة
 )2(). العرب من عمالها وسائر وكتابها وقوادها جنودها أغلب تتخذ وكانت

 وقد .وصوب حدب كل من الثورات عليهم تنهال وبدأت ، للأمويين ذلك يدم لم ولكن( 
 ومنهم ، جتماعيةالا الأوضاع إصلاح بها أراد من فمنهم الثورات هذه أصحاب مآرب اختلفت

 وقد .المهلب بن ويزيد الأشعث ابن هؤلاء ومن ، سلطانهم ومحو بالأمويين الفتك أراد من
 الثورات عاصفة أن إلاّ   .كبيرة وجسدية مالية خسائر متكبدين بأعدائهم الفتك الأمويون استطاع

 في رسخت مبادئ من تنطلق كانت التي الثورات تلك،  والشيعة الخوارج ثورات مالاسيّ  تهدأ لم
 فكانوا  .نظرهم فية كثير  لأسباب ةالأمّ  لقيادة الأموية الخلافة ةأهليّ  بعدم وجندها ادهاقوّ  قلوب

 )3(). كان لأحد مراء أو دراء دون راسخة بعقيدة يجاهدون

                                                 

  . 10ص،  2ط، 1جت ، . د ة ،القاهر  - النهضة مكتبة ، الإسلام ضحى،  أمين أحمد: انظر - )1(
 . 154- 153صم ، 2009،  بيروت - والنشر للطباعة المعرفة دار ، العربي الأدب تاريخ،  ضيف شوقي - )2(
 .بعدها وما 9ص ، السابق المرجع ، ضيف شوقي :انظر - )3(
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 المدينة هذه وكانت ، بالكوفة الشيعة تحركت − عنه االله رضي −الحسين مقتل فعقب( 
 عدد فيها يوجد كان كما ، علي لبني التشيع في المغالين ، أمية لبني المعاندين للمتطرفين مثابة
 )1(). الأموي للحكم المبغضين الفرس من كبير

 الموالي من فئات الثورات هذه إلى انضم وقد ( عديدة على الأمويين ثورات الشيعةخاض 
 نحوهم بكراهيتهم توجهوا ولذلك ، ظالموهمو  مضطهدوهم هم الأمويين أن ترى كانت التي

 الأمويين وجه في قامت التي المسلحة والفتن الثورات في الاشتراك – مبكر وقت منذ − وحاولوا
 العرب وبين بينهم التامة بالمساواة ووعدهم ، بارعًا استغلالا الموالي مشاعر المختار استغل وقد
 وأحسوا المختار ثورة في القوي اشتراكهم بعد الموالي آمال انتعشت وكأنما ، شيء كل في

 ينظرون الذين الحاكمين العرب هؤلاء ضد به القيام يستطيعون ما ومدى وشخصيتهم بكيانهم
 اشتراكًا فيها يشتركوا أن دون ثورة أو فتنة تدعهم لا أن على فعملوا ، محتقرة مهينة نظرة إليهم
 انتصارهم للموالي ويتم الأمويين علىاء قضال في والثورات الفتن هذه إحدى تنجح أن عسى قويًا
 ثم ، الحجاج ضد الأشعث ابن ثورة في يشتركون نجدهم لهذا  .المتعالين أعدائهم على

  )2(). المهلب بن يزيد ضد الحرب يخوضون

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن حركة الموالي كانت ذات علاقة وطيدة بثورات الشيعة 
وأطماعهم السياسية ، حيث ركبوا موجة الفتن بغية الوصول إلى أهدافهم المنشودة التي تمثل 

  .العربي أبرزها في إزاحة العرب من عليائهم واحتلال المكانة التي يرونها تليق بهم في المجتمع

 به أحقيتهم ورأوا الخلافة على الحصار لهذا انتبهوا قد العباسيين أن ذلك بعد نجد ثم (
 بني ضد الناس إثارة في ومضوا معهم حولهم من يجمعوا حتى ،والتدابير الخطط لذلك ورسموا

 كان وقد ، والمغنين الفساق ومجالسة للخمر معاقرة من يزيد به اشتهر ما واستغلوا ، أمية
 أمية بني خلفاء على والثائرين الغاضبين الموالي من جمعاً  لهم جمعوا قد ذلك أثناء العباسيون

 اضطهدتهم حكومة أمية بني في يرون الذين هؤلاء ، أخرى ومواطن خراسان في سيما لا

                                                 

 . 36صم ، 1988، بيروت -العربية العلوم دار ،عشر الثاني القرن في العربي الشعر اتجاهات،  مصطفى هدارة - )1(
  . 36-35ص ، المرجع السابق،  مصطفى هدارة :انظر - )2(
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 مسلم أبو خراسان من الموالي تلك قيادة تولى وقد  .عليهم العرب شأن ورفعت واحتقرتهم
 )1(). هناك والمدن القرى من بالكثير الإطاحة في العباسيون منه أفاد وقد ، الخرساني

  :أعظمها منكان و  ، كبيرًا علوًا وعلت العصر هذا في العباسية الخلافةفتن  عظمت وقد
وقد كان أبو نواس طرفا  بالخلافة الثاني وفوز الأول بمقتل انتهت التي والمأمون الأمين فتنة

 .هاما في ما دار بينهما من نزاع 

 الاستقرار أسباب من لها كانفقد ( إلاّ أنّ ذلك لم يطغ على الحياة العباسية بشكل عام ، 
 وامتد ، الدولة قواعد أرسى والذي المنصور  :خلفائها عهد في تطوراً  اًو ازدهار لها هيأ ما

 الرشيد زمن في هبتها وعظمت حضارتهات وتألق ، المهدي يد على مكان كل في نفوذها
 وهكذا ، الشعراء ببطولاته غرد الذي المعتصم زمن في العسكرية انتصاراتها وتوالت ، والمأمون

  )2(). والمتوكل الواثق عصر في وازدهار قوة في ظلت

 إرساء على أعانهم من وهم سيمالا  الساسانية بالنظم والإدارية السياسية النظم تأثرت وقد
 ضتهاتار  التي والسياسة والإدارة الحكم في وطرائقها بلادهم نظم أيضاً  إليهم فنقلوا الدولة قواعد
   . الخلافة شؤون جميع في وطبقتها العباسية الدولة

 مواتوهّ  قد الدارسين أغلبية إن(    :يقولحيث  الشأن هذا في رأي هدارة ولمصطفى
 لاحظوه ما بسبب ، عروبتها عن ياوتخل ، الفارسي للنفوذ نشأتها منذ العباسية الخلافة تطامن

 ولكن وسواعدهم أكتافهم على الدولة قيام وبسبب ، وحضارتهم الفرس بنظم العباسيين أخذ من
 ، للعروبة عصبيتهم عن قط يتخلوا لم الأولون العباسيون فالخلفاء ذلك تغاير التاريخية الحقيقة

 كثيرا حدتها خفت قد العصر هذا في حدث الذي والسياسي الاجتماعي التطور بحكم كانت وإن
 ما الأولين العباسيين الخلفاء نفوس في العربية للعصبية آثار بقاء يؤكد ومما  .قبل ذي عن
 يا عربي :قال ؟ جنسك ما  :الأيام من يوم في له خادمًا سأل المنصور أن من الطبري رواه
 عدو فأخذني اليمن من سبيت ، خولان من  :قال ؟ أنت العرب أي ومن قال  .المؤمنين أمير

 ، حرمي يخدم عربي قصري يدخل لا ولكن الغلام نعم إنك اأمّ   :قال ، فاسترققت فجبني لنا

                                                 

 . 15- 9ص،  3ج ، العربي الأدب تاريخ ، ضيف شوقي: انظر - )1(
 .3ص ،ت.، دالقاهرة-للتراث الأزهرية المكتبة ،الأول العباسي العصر في الأدب تاريخ، المنعم خفاجي عبد محمد :انظر - )2(



 

16 

 

 طغيان أمام فشيئا شيئا وتنكمش تتضاءل أخذت العربية العصبية هذه أن بيد . االله عافاك اخرج
 هؤلاء إلى عصبيتها في حائرة كانت جديدة مولدة طبقة ظهور وبسبب ، وتكاثرهم الأعاجم
 )1(). العباسيين حكم طوال والأعجمي العربي النفوذين بين دائم خفي صراع هناك وكان .وهؤلاء

 أو بشكلحياته  على الأحداث تلك من تأثير لابدكان و  العصر هذا في نواس أبو ولد
 الأمين الإخوة بين نشب الذي والتنافس الخلاف وهو مهماً  تاريخياً  حدثاً  شهد فقد ، بآخر

 الخلافة مقاليد المأمون واستلام الأمين بمصرع انتهى والذي والخلافة الحكم على والمأمون
 خصوم عاب وقد الأمين لملازمته الأخوين بين الصراع إبان نواس أبو سجن وقد ، العباسية
 فكان ، الأمين حرب على عزم حين ذلك مأمونال لواستغلا(  ، للمجان مجالسته عليه الأمين
 استخلص إنه : قال أنعليه  عابه مما وكان ، بخراسان المنابر على قرأتُ  بعيوبه بًاتُ كُ  يعمل
 : القائل وهو الآثام ويرتكب الخمر معه ليشرب هانئ الحسن له يقال كافراً  ماجناً  شاعراً  رجلاً 

  رُ ـــــــــالجه أمكن إذا سراً  تسقني ولا     رُ ــــــــالخم هي لي وقل خمرًا فاسْقني ألا
  سِترُ  دونها من اللذات في خير فلا     الكُنى من ودعني تهوى من باسم وبُح

 )3(: قوله منها )2() ةيدعد استعطاف قصائد بعد أطلقه ثم نواس أبا الأمين فحبس

 كْ ــــــباسِ  سطوات من أعوذُ  و     دىرّ ــــال من تجيرُ  بكأس
 كْ ــــــــراسِ  اةِ ـــــحي و اـــلمثله دُ      وــــــــــأع لا كَ راسِ  حياةُ  و

  كْ ـــــنواسِ  اــأب تـقتل إن كَ ــاسِ      وـــــــــــــــنُ  أبا يكون ذا من

 مجالاتها بجميع آنذاك الحياة على أثرها السياسية الأحداث لهذه سيكون بالطبع و
 على أثرها للأحداث فكان ، الظروف بتلك أيضا تأثرت التي الأدبية الحياة بينها ومن ،وأحوالها

 مؤيدٍ  شاعر فمن ، ومذاهبهم اتجاهاتهم عن يعبرونو  يصرحون جعلتهمحيث  الشعراء نفوس
 . ولفرقته لحزبه يهتف آخر شاعر إلى للعلويين الحق يرى آخر إلى للعباسيين

                                                 

  . 50- 49ص ،عشر الثاني القرن في العربي الشعر اتجاهات ، محمد هدارة - )1(
 . 17- 16ص ، المرجع نفسه ، محمد هدارة - )2(
 . 424ص،  سنوا أبي ديوان - )3(
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 الشعر في صداه يظهر أن ضروريًا ليس السياسي التأثير أن ( نذكر أن المهم من أنه إلاّ 
 )1() الثاني القرن في الشعر اتجاهات من اتجاه من أكثر في ظهر ربما بل ، فحسب السياسي

 الاضطرابات هذه البعض فيترك ،مغاير شعري إنتاج إلى السياسية الظروف ؤديت فقد
 الحسن شاعرناما فعل ك ماهيته مع ويتفق ميوله يرضي آخر اتجاهًا ليتجه السياسية والمناوشات

  . هانئ بن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 55ص ، العربي الشعر اتجاهات،  هدارة محمد - )1(
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  البيئة الاجتماعيةتأثير 

ة عريقة حاضر  العراق يجعلوا من أن خلفاء العباسيون المتعاقبون على الحكمال أراد لقد
، ولم يكن الشعراء وخاصة المقربون من رجال السياسة وصنّاع القرار في  وتنافسوا في ذلك

 .المساهمة في ذلك الدّولة بمعزل عن 

 فيها شيدواف ، والمهندسين اعالصنّ  هال فاجتلب حاضرته ببناء المنصور اهتم قدف( 
 قصر أشعاره بعض في نواس أبو ذكرقد و  . الكبيرة والجوامع العظيمة والمباني الفارهة القصور

 الخلد بجنة له تشبيهًا الاسم بهذا تسميته جاءتو  ، دجلة شاطئ على كان القصر وهذا ، الخلد
  )1(.) وقتئذ فيه يقيم الرشيد هارون الخليفة وكان

إلى الترف والبذخ تأثرا  وأدى التفتح المفرط بغية السعي خلف الحضارة المنشودة بالحكام
بلغ الترف والعبث أقصى مداه أيام الخليفة الأمين ، كما تفجرت بغداد بعد ف (بحضارات أخرى 

   )2().فتنة الأمين والمأمون بضروب الفسق وأنواع المجون 

 الهجري الثاني القرن أواسط منذ والتقدم والانفتاح التحضر من آخر عهد إلى العرب انتقلو 
 في يتدرجون أخذوا والقصب الشعر وبيوت الأخصاص في يسكنون الناس كان أن فبعد (

 الذي زياد بن االله عبيد وقصر الأمويين الخلفاء قصور في رأينا كما الأول القرن منذ العمران
 القصور بإقامة يهتمون الثاني القرن في أصبحوا حتى يقال فيما درهم مليوني نحو نفقاته بلغت

 للسباحة أحواض وإنشاء ، بالشذى الفواحة البساتين بزراعة يهتمون الأثرياء وأصبح ، الضخمة
 )3(). للحيوان وحدائق

 وكانت ، نسمة مليون نصف بلغوا حتى سكانها عدد تضاعف قد البصرة نجد كما( 
 ثم ، تاتجمنال من وغيرها وأطياب أقمشة من ضائعالب بأصناف محملة موانئها في ترسو السفن

 بغداد أسواق فكانت ، والثراء الرخاء هذا في ونافستها التقدم هذا في تبعتها أن بغداد تلبث لم

                                                 

 . 144ص ، م1944،  القاهرة - العربية الكتب إحياء دار،  وشعره حياته قصة نواس أبو ، الرحمن عبد صدقي :انظر - )1(
 . 126ص ، في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )2(
 . 72ص ، العربي الشعر اتجاهات ، هدارةمحمد  –)3(
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 وسوق البزّارين سوق فهناك سوق تجارة لكل وكان ، والحوانيت والمتاجر بالبضائع مليئة
 )1(). وغيرها الدجاج وسوق الجزّارين

 الرزق على للتنافس سببًا الشتى والعناصر المتفرقة الأجناس هذه التقاء في كان وقد(  
 يصل كان وبما والتجارة للزراعة كان كما ، آنذاك الاجتماعية الحالة على ذلك رفأثّ  والسيادة

 ما فاقت حتى والحضارة العمران أسباب فيها توفرت أن والصنائع البضائع من عزها أيام بغداد
  )2(.) بالحياة النابض الخلافة قلب وأصبحت الحواضر من سواها

وقد صرف الأمين  ،أموال كثيرة  فيه تصرفالذي  الأمين عهد في واللهو الترف حدةفرغم 
 عصرهوشهد  ، والهدايا الأموالب الشعراء من ندمائه على قاغدفي الإ وماله وقته جلّ نفسه 
 البلاد في الاقتصادية الحالة إلاّ أنّ ( ،  والغناء اللهو لأصناف وشيوعًا البذخ موجة في ارتفاعًا

 أو ذل فيها ليس كريمة حياة الحال ومتوسطي الفقراء عاش فقد ، العامة مستوى على جيدة فهي
 والوزراء والأمراء الخلفاء بأيدي والفضة والذهب ياعوالض  الأموال رؤوسرغم تمركز  )3() عازه

 أخبار ذلك وفي والمغنين والأطباء والعلماء الشعراء علىما بقي  يغدقونه كانواالذين  ، والقادة
 . كثيرة

 الديباج قطوع المغنون ويلبس ، الحريرية عاتوالمقطُ  الوشي يلبسون الشعراء كانف( 
 النساء وبالغ ،والعنبر والمسك الغالية من الطيب وأنواع العطور من حينئذ واستكثروا ،والحزّ 
 والجواهر الحليّ  في ويختلن الحريرية الثياب في رفلني فكنّ  ، وأناقتهن زينتهن في وجواري حرائرَ 

 من بأمشاط شعورهن مشطني وكنّ  ، وقلائد وعقودًا وخلاخيل وأقراطًا تيجانًا منها متخذات
 هيئة في أصداغهن على يلوينه وقد ، تنوس غدائر يرسلنه أو ويعقصنه ، والصندل الصّدف

 : منهن طائفة واصفًا نواس أبو يقول ذلك وفي ، العقرب هيئة أو النون

 " 4() "رعبي من والشواربُ  معقرباتٌ  أصْداغُهُن(  

                                                 

 . 123-122- 121ص ، العربي الشعر اتجاهات ، هدارةمحمد : انظر - )1(
 . 53ص و 44ص ، م1989 ، بيروت –للملايين العلم دار ، العربي الشعر أمراء،  أنيس المقدسي :رانظ –)2(
 . 124ص ، العربي الشعر اتجاهات ، هدارة محمد :انظر - )3(
 . 5ص،  3ج ، العربي الأدب تاريخ ، شوقي ضيف - )4(
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 المجتمع في حد أقصى إلى رائجة والثاني الأول القرنين في الرقيق تجارة كانتو ( 
 مراكز أهم سمرقند مدينة وكانت .والإماء العبيد إلى محتاجين دائمًا مشترين لوجود الإسلامي

 بيوت لإقامتهم الرقيق تجار من كبير عدد اشتهر وقد  .خاصة الثاني القرن في الرقيق تجارة
 ومحاولة الرجال معاملة فن في خاصة دراسات تلقين اللائي الحسان بالجواري عامرة عامة

 وفي ، المختلفة بأنواعه الغناء في خاصة دراسات تلقين كما ، وأموالهم بقلوبهم بواجتذا إغرائهم
 ثقافة لديهن وكانت ، والتثني الرقص أنواع وفي الموسيقية الآلات على والعزف الإيقاع فنون
 بينهن من نجد إننا حتى ، والعزف الغناء إلى به لتوسلهن الشعر في وخاصة بها بأس لا عامة

 )1(). النطف جارية وعنان نواس بيأ معشوقة وجنان ومقيم عريب مثل رقيق شعر لهن شواعر

 وأقبل ، بغداد يحوان يف وانتشر الناس من الكثير  عليه وأدمن والنبيذ الخمر انتشر كذلك
 والمعاقرة الإدمان هذا دفعقد و  ، ووصفه معاقرته من وأكثروا ، والمغنون الشعراء بعض عليه
، وأدّى ذلك إلى نشأة نوع من الاضطراب في  والعبث والإباحية والزندقة الانحلال من شيء إلى

كما أدى إلى بروز تيار الزهد وأتباعه ممن سعوا إلى خلق توان في  . المجتمع العباسي عموما
 .هذا المجتمع خشية أن يغلب عليه الانحلال والضياع 

  هذا أن إلينا يوحي ، المتنوعة الحياة صنوف من به تكتظّ  وما بغداد عن الحديث هذا إنّ 
 والتناسل التزاوجعن طريق في العناصر المكونة للمجتمع  تمازج من له لابدوالتنوع  الاكتظاظ
 . والتجاور

 دولة ىحتّ  أو واحدة مدينة أو واحد جنس من تكن لم بغداد وردت التي الأصناف وهذه( 
 وتقاليدها وعاداتها ولغتها ارتهضح منا وجزء وأخلاقه طبعه معه يحمل وافد فكلّ  وبالتالي واحدة
 عربية دولتهم تكن فلم ، ذلك يرفضوا لم والعباسيون ، وإدارتها وبنائها لباسها طريقة حتى

 مساعدوا فهم حولها وما بغداد في قوي صوت للفرس كان بل الأموية الخلافة فعلت كما محضة
 إداريًا الدولة تأثرت كذلك ، والوزارية والقيادية الإدارية المناصب فتولوا ، القوي وذراعها الدولة

 فكثرت ، الدواوين نظام فأخذوا ، والإدارة الحكم في الساسانيين أثر واقتفوا القوم بهؤلاء واجتماعيا
 وقد الوزارة نظام الفرس عن أخذوا وكذلك ، ومسمياتها مهامها واختلفت عصرهم في الدواوين

                                                 

 . 67ص ، العربي الشعر اتجاهات ، هدارةمحمد  –)1(
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 بن خالد بعده ومن الخلال سلمة أبا اتخذوه وزير أول فكان الفرس من وزرائهم أغلب كان
 )1(). اللباس في بهم تأثروا وكذلك ،برمك

 الأزياء هذه كانت فقد ، سبقهم من أزياء عن رتتغيّ  العصر هذا في الأزياء أن والحقيقة( 
 ، النشطة الجديدة الحضارة هذه ظل في شاع الذي والتمدن التحضر منصور صورة تمثل

 الحياة نمط كان فقد بواديها في أما البلاد حواضر في سيما لا لذلك تبعًا العيش أساليب فتغيرت
 وأساليب اللباس يتأثر أن الطبيعي ومن ، العامة بعض لدى كذلك الأغلب في يختلف والعيش
 أشياء إلى ثم السياسة إلى الأزياء تأثير مجال تعدى ثم  .والبيزنطية الفارسية بالحضارة العيش
 . آنذاك الإسلامي المجتمع مصلحة في تصب لا ربما أخرى

 على رعاياها بين المساواة في العباسية الدولة بها أخذت التي الجديدة السياسة أن شك فلا
 العرب فأفاد ، الثقافات وتزاوج الحضارات امتزاج على مشجعاً  كانت وأديانهم أجناسهم اختلاف

 ، الفارسية الحضارة عليهم فغلبت ،مستطير شر منه عليهم دخل وكذلك ، كثيرًا خيراً  ذلك من
 من تكن لم أشياء إلى كله هذا وأدّاهم ، الهند أهل نظر من وقبسوا ، اليونانية بالفلسفة وتشاغلوا

 والمأكل الملبس في الترف اصطناع من ، لأمرهم أو في عادتهم مألوف من ولا طبعهم
 بعلم كلف بعده لا الذي الكلف ومن ، الحد يستوجب بما والمجاهرة ، الشرب في والاستهتار

 )2(.) الإيمانية والعقائد الدينية الأمور في حتى والتفلسف ، والتنجيم النجوم

 الدولة فتحت أن بعد سيما لا والشعوبية الفارسية صوت وعلا العربية صوت قليلا تَ فَ فخَ 
 اتسعت وهكذا ، الدولة تكوين في وغيرها والرومية والهندية ريانيةوالسّ  التركية للعناصر أبوابها
 القبلية وتفشي كالشعوبية المجتمع فرضها  التي والأعراف القيم بعض انتشرت و التمدن دائرة

 المجتمع في والجواري القيان وانتشار ، بالمذكر والغزل والمجون اللهو ومجالس الغناء وشيوع
 هذا في المادي الترف الأخلاقي الانحلال انتشار فيهذا كلّ  ساعد وقد ، كبيرة ةبصور  العباسي
 وتبعهم الخمر الفرس فشرب  ، للناس العباسية الدولة منحتها التي المسرفة والحرية العصر
 وأصبحت الآخر البعض بها وتشدق ديناً  الزندقة الفرس بعض اتخذ كما ، ذلك في العرب
 . والشطارة للظرف مدعاة

                                                 

 . 20، ص 3ج ، العربي الأدب تاريخ،  شوقي ضيف  :انظر - )1(
 . 52ص ، وشعره حياته قصة نواس أبو،  الرحمن عبد صدقي  :انظر - )2(
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 : المجتمع هذا في اللهو انتشار على أيضا ساعدت التي العوامل منو 

 أن المرجئة مذهب وأساس ، العفو بفلسفة يقول الذي الديني بمذهبهم المرجئة ظهور (
 يحكم أن أحد حق من فليس هذا وعلى ، فيه ضروريًا العمل وليس بالقلب التصديق هو الإيمان

 محمدًا بأن باللهو مؤمنًا دام ما – والمعتزلة الخوارج يذهب كما – الفسوق أو بالكفر إنسان على
 يغفر بأنه لعزيزا كتابه في يصرح وهو ، القيامة يوم حده اللهو حق من الحكم فهذا ، الله رسولا

!© (βÎ¨ ﴿ سبحانه قوله مثل من ، يشاء لمن جميعًا الذنوب $# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8u� ô³ ç„ ÏµÎ/ ã� Ï� øótƒuρ $tΒ šχρßŠ 

š�Ï9≡ sŒ yϑ Ï9 â!$t±o„ 4 tΒ uρ õ8Î� ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪ ﴾  تعالى وقوله،  116النساء سورة ﴿ ö≅è% 

y“ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’ n?tã öΝ ÎγÅ¡à�Ρr& Ÿω (#θäÜuΖ ø) s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã� Ï�øótƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà� tóø9$# 

ãΛÏm§�9    53الزّمر  سورة﴾   ∪⊃∋∩ #$

 في فاندفعوا ، مذهبهم المرجئة عليها أقام التي الفلسفة هذه العصر هذا شباب استغل وقد
 على مفتوحا والمغفرة العفو باب دام ما لهم يغفر االله أن أمل على أنفسهم على وأسرفوا ، لهوهم

 )1(.) مصراعيه

 الغالبة الحياة هي كانت سبق ما في وصفناها التي الحياة هذه أن يعني لا هذا وحديثنا
 لا المجتمع من معينة طبقة في منتشرة ، الاجتماعية الظواهر هذه كانت فقد والعراق بغداد على
 عامة أما ، الفرس لدىالزندقة  انتشرت ماك ، المترفة والطبقات والموالي منهم الأعاجم سيما

 للاتجاه فعل ةردّ  الذي كان لزهدإلى ا اتجه كثير منهم بل ، ذلك عن بمعزلٍ  فكانوا الشعب
، مما خلق  وجمهوره شعراؤه منه لكل كان نالذي التيارين هذين بين المجتمع فعاش ، السابق

 .نوعا من التوازن في المجتمع العباسي 

 ، طبيعي شيء لعله بل ، غريبًا أمرا ليسع المجتم هذا في الطائفتين هاتين وظهور(  
  في طمأنينتهم يفقدون الاجتماعية والانقلابات السياسية الاضطرابات عصر في الناس فإن

 يدركها أن قبل استطاع ما كؤوسها من يعب خلفها يندفع من فمنهم ، إليها واطمئنانهم الحياة
 الآخرةمقبلا على  ، ظهره وراء ويخلفها ، منها يديه ينفض ممن ومنه ، والجفاف النضوب

 العراق يكون أن طبيعيًا كان ولهذا ، صالح عمل من يديه بين يقدمه بما لها ويستعد ، الباقية
                                                 

  . 25ص ، ت .د  ، القاهرة -والنشر للطباعة الثقافة دار ، جديد منهج نحو العباسي الشعر في،  خليف يوسف - )1(
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 أشدّ  شهد الذي لإقليما لأنها،  شديدًا ارتفاعًا الزهد من الموجة هذه ارتفاع شهد الذي الإقليم هو
 من ذلك نع نشأ وما ، الثاني القرن في الاجتماعي والانقلاب السياسي الاضطراب صور
 )1( ). والشعوبية والزندقة اللهو موجات ارتفاع

المجّان إلى التمادي إتاحة الحكام لحريات الفكر والمعتقد واتجاه أغلبهم إلى ومما دعا 
 اللهو وإقامة مجالس الغناء والترف فشجّعوا بذلك على الانحلال ولم يمنعوا أشكاله فاتّخذه

 تباين وإن ، ذلك على أعينهم وفتحوا ، والترف الحريات هذه ظل تحت استظلواو ( حجّة  الجميع
 وتكويناتهم وأمزجتهم لشخصياتهم تبعا لها قبلهمت واختلف والحضارة الحرية تلك مع تعاملهم
 بعد ، الحالتين بتصوير الشعراء وقام ، والزهد المجون بين العباسي المجتمع جمع فقد ، الثقافية

 )2(). التيارين في أسهموا أن

 المجتمع وثقافة الاجتماعية العلاقات روتغيّ  الجديدة الحضارة نّ أ القول الجدير ومن( 
 فيشعر فشيئًا شيئًا يظهر قد ، ذلك إلى وما واللهو الأنس ومجالس والغناء الترف وظهور
 يأخذ المنحى هذا ذخأ وقد ، العباسي المجتمع في الحضارية النقلة هذه رافقوا الذين الشعراء

 بوجه للمجتمع والثقافية الفكرية الملكات اتساع نتيجة ، عمومًا والأدب الشعر في شتى اتجاهات
 على محافظتهم من الرغم على ، خاص بوجه الشعراء منهم الفكرية بالجوانب وللمهتمين عام

 التغيير لأن،  القديم العربي الشعر طبعت التي والأطر القديمة الشعرية والسياقات القوالب
 في تساهم التي والصور المعاني أنماط في كان العصر هذا في الشعر على طرأ الذي الأساس

 )3(). والصور الإيقاعات بين منسجم جو خلق

 ، وترف وتطور ازدهار من شهده وما ، لعصره المختصر التقديم هذا خلال ومن
 أي إلى أيضاً  ونرى ، نواس أبو انجرف مدى أي إلى نرى ، وحياته ونشأته مولده عن والحديث
 من شيئًا يحمل الذي ، الأصل الفارسي الشاب وهو ماسيّ  لا ، انساق الحضارة اتجاهات
 فاتجه ، ناالزم أيدي إلى أوكلته فقيرة امرأة يد على تربى الذي الجميل الشاب وهو ، الشعوبية

                                                 

 . 29ص ، جديد منهج نحو العباسي الشعر في ، يوسف خليف –)1(
   . 19ص ، م1986، بيروت - للطباعة والنشر الثقافة دار ،العباسي العصر في المجان زهد ،زيد إبراهيم أبو علي: انظر –)2(
 ، 1طم ، 2004 ، الأردن -والتوزيع للنشر الأكاديميون ، العباسي الشعر في دراسات،  مهدي صلاح الزبيدي :انظر –)3(

 . 70ص
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 الاستمتاعفي  وترغب بالنقص تشعر والتي المحرومة الصبية النفس تلك إليه مالت ما إلى
 على والتعرف ،الخمر ومعاقرة والمجون والتهتك والعبث ، المنتشرة الحانات على والتردد

 لها يكن لم التي تلك ، وسمعته بأخلاقه عابئ غير ذلك كل فعل قدو  ، آنذاك الشعراء مشاهير
  . يومًا التعزيز من نصيب

 وتغيرات تطورات من وعايشه بغداد من نواس أبو كسبه ما وهذا ، بتناقضاتها بغداد هذه
  . المجتمع فرضها وأعراف وقيم اجتماعية
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  والدينية  البيئة الثقافيةتأثير 

اسي ، نجد أن العصر العب( اجتماعية بق ذكره من ظروف سياسية و ومن خلال ما س
قد شهد حركة عقلية ضخمة أمدتها روافد كثيرة ، أولهما الثقافة وبشكل خاص القرن الثاني 

وقد أحرزت هذه . العربية الأصلية التي تتمثل في الشعر والقرآن والحديث وعلوم اللغة العربية 
هذا القرن ، بل إن بعضها قد أنشئ إنشاء جديدا كالنحو في العلوم جميعها تقدما كبيرا 

  )1(). في ذلك العصرالشعري القديم لأول مرة ودوّن  كما جمع التراث. والعروض مثلا 

 وتطورها بفعل العوامل المختلفة ، فكان هذا العمل دلالة على بدء استقرار الحياة الأدبية
ثقافات الأمم الأجنبية على منذ انتهاء حركة الفتوح  ة العربية الإسلامية قد أخذت تسودالثقافوأنّ 

عقيدة ونظام حياة ، كسية واليونانية والهندية الفار  وخاصةرب وانتشر فيها الإسلام التي فتحها الع
كأنما تلتهم كل ما "  :له فون جرونباوم بقو والحقيقة أن الحضارة الإسلامية كما وصفها ( 

 )2(). "تصادفه ، ولكنها مع ذلك كانت تتخير غذاءها تخيرا دقيقا 

لامية فحسب ، بل تعدى إلى اطلاعه الثقافة الإسولم يكن تأثر أبي نواس محصورا في 
من قد تأثر الشعراء بكل الثقّافات وظهرت في أشعارهم ، و ف( أخرى ومعتقدات  على ثقافات

  : مثلة ذلك قول أبي نواسأ

  دلاـــــــــلا     وقام وزن الزّمان فاعتألم تر الشّمس حلّت الحم
  الخمر حولها كملاا     واستوفت ـــهمتو غنّت الطّير بعد عج

في كلّ نوع  يبنصب وقد أخذ،  العلمنواس متفنن بأبا  نّ أ خلال هذه الأبياتمن  يبدوو 
  : ، لقوله يثبت ابن قتيبة معرفة أبي النّواس بعلم الطبائعو  .علم النجوم  هنظر لحق ، و  همن

  تّى      صرت عندي كأنّك النارـــح سخنت من شدّة البرودة
   ارـــلج بارد حــذلك الثّ ـــك من صفتي      السّامعونلا يعجب 

                                                 

 . 130ص ، في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )1(
 . 126ص ،المرجع نفسه  –)2(
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لأنّ الهند تزعم أن الشّيء إذا أفرط في البرد عاد "  : و يفسّر ابن قتيبة ذلك المعنى بقوله
   )1(). "حارا مؤذيا
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  والمعتزلة  الاعتزالعلاقة أبي نواس ب

الديني في العصر العباسي الذي عايشه الفكري ومما يجب التركيز عليه من الجانب 
، ولا سيما خلافه مع المعتزلة ومتزعمها الشاعر ، ظهور فرق الكلام واشتداد الخلاف بينها 

  .إبراهيم النظام بشكل خاص 

ويبدو أن إلحاقه بجماعة الأولياء قد لا يكون بلا أساس لأنه كما تقول بعض جوانب 
  .  متكلم أنهفهو شاعر كما .  المتكلمين سيرته كان يتقن علم الكلام ويوضع بين

الشاعر صفة المتكلم في  جبحتسح عادة ما حولها من مواهب فيغير أن موهبة الشعر تك
فالجاحظ كان أديباً وكاتباً ومتكلماً له خبرة بالحيوان وشاعراً ولأنه غير مطبوع على . ذاته

بة وعلم الكلام، ومثله أستاذه ، بينما برز في الكتا الشعر، ظل من أصحاب البيت والبيتين
  . إبراهيم بن سيار النظام بدأ شاعراً وانتهى متكلماً فيلسوفاً 

ثلما احتجب أبو نواس متكلما رغم ويقول رشيد الخيّون إن إبراهيم النظام احتجب شاعراً م
لفاظ أ، والثاني ظل يضّمن شعره  ة حياتهن الأول كان رقيق النظم دقيق المعاني حسب ترجمأ

اشتهى :  كما أراد له ابن منظور والأنسب هو قوله فيه»  متكلماً جدلاً  «، ولم يكن  المتكلمين
أما وصفه بالمتكلم الجدل ففيها .  ، فتعلم منهم شيئاً من الكلام علم الكلام فقعد إلى أصحابه

ل وفي تباد . وهذا لا يعني الطبع والجدارة»  اشتهى «:  تناقض صريح مع قوله الصحيح فيه
كان مذهب إبراهيم النظام في أول أمره الشعر، «  :المواقع بين المتكلم والشاعر قال ابن المعتز
با نواس كان يجمع في ذاته صفات أويبدو أن . ومذهب أبي نواس الكلام وانتقل إلى الشعر

، وهو بذلك يشبه نواسياً آخر هو عمر الخيام الذي  متناقضة كالهزل والجد والمجون والرصانة
ففيها  ، ن يلتمس فيها معاني مختلفة متناقضةأإلى رباعياته التي يمكن للمرء  كان مثله استناداً 

ع إلى االله وطلب مغفرته ورحمته، وفيها أيضاً الانصراف التام إلى متع الدنيا دون أدنى التضرّ 
ت فكرية وقد نشأت بين المتكلم النظام وبين الشاعر أبي نواس مناوشا ، تفكير بالحياة الأخرى

كان إبراهيم النظام : يقول ابن منظور.  وشعرية كثيرة توضح بعض جوانب الشخصية النواسية
 إنّ :  يدعو أبا نواس إلى مذهب المعتزلة أو القول بعموم الوعيد وينهاه عن أفعاله ويقول له

ن يجيبه إلى ذلك وفارقه وهجاه أ ىمذهب المعتزلة هو الحق فأب نّ أار و دات في النّ الكبائر مخلّ 
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، كان الأخير يبدي إعجابه بشعره  خلاف شعور أبي نواس تجاه النظامعلى  ، معرضاً به
 )1(: مكتشفاً فيه كلاماً وفلسفة ومنه

 نــمن ضعيف مهيــق      ـلــق الخــــسبحان من خل
 نـــــــمكي  رارــــــــق  إلى     هــــــواءن ـــــــه مـــــــــقو سي

 ونـــــر دون العيو ــــيح     ــاـ ـًفي الحجب شيئاً فشيئ
 ! ونـسك  من  ةـمخلوق     اتـــــــــــــــدت حركــــى بحتّ 

لما سمعت هذه الأبيات نبهني لشيء كنت غافلاً عنه حتى وضعت كتاباً في :  قال النظام
يكن في زمانه مجرد ماجن أو ن أبا نواس لم أويستنتج الباحث المعاصر .  الحركة والسكون

مستهتر، وإنما كان بالإضافة إلى ذلك شخصية عامة كما نقول بلغتنا اليوم أي أنه كان ذا رأي 
ولم يبعده سكره ولهوه عن معترك الحياة  في ما يدور حوله من صراعات في الدولة العباسية

ومن . به  مين والمأمونالرشيد ومن ولديه الأوما يثبت ذلك أكثر معرفة ، بمختلف مجالاتها 
،  أنه في الصراع الذي دار بين الأمين والمأمون بر كتب التي أرخت للتاريخ العباسيعالمعلوم 

خوين المتنافسين على ، وقد أُقحم اسمه في المعارك التي دارت بين الأ كان منحازاً إلى الأول
الفضل بن سهل المعروف فقد وظف .  زعاج بسبب ذلكإ أصابه ما أصابه من قلق و ف الخلافة

، خمرياته ضد الأمين في بغداد حتى  ، وكان من خاصة المأمون بخراسان بذي الرئاستين
 )2(: ، ومنها قصيدته المشهورة بخراسان» على المنابر«قُرئت 

  مكن الجهرُ أولا تسقني سرا إذا      ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمرُ 

الشعراء الإسلاميين القدماء والأمويين وحتى من عاصره من لم يكن بدعا من إنّ أبا نواس 
العباسيين في التغني بالخمر ولا في غزله صريحا كان أو غير صريح ، ومن ذلك قول أبي 

  )3(:تمام 

  عنبيّة ذهبيّة سكبت لها     ذهب المعاني صاغه الشعراء

                                                 

  . 619ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  . 28، ص  المرجع نفسه - )2(
  . 29م ، ص1987القاهرة ،  –ام ، دار المعارفديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد عبدو عز  - )3(
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وأفرده بكثير من شعره حيث  أنه اتخذ وصفها موضوعا فنيا ، تفنّن فيه أيّما تفنن ، إلاّ 
احتل معظم صفحات الديوان ، فكانت معاندته للمعتزلة فكريا وفقهيا في آرائهم التي سطت على 

تلك الآراء التي  .غيرها في عصر المأمون وخاصة إبراهيم النظّام ، من أبرز دوافعه إلى ذلك 
المؤمن ولا الكافر بل في منزلة كان الإنكار فيها شديدا على مرتكب الكبيرة ، والقول بأنه ليس ب

بينهما ، وهو الأساس الذي انبثق عنه مذهب واصل بن عطاء االله في قصة اعتزاله حلقة 
كانوا قد  ، المعتزلة وأصحاب أبي حنيفةأن  رغمالحسن البصري حين استفتي في المسألة ، 

ذلك إلى حد الفجر  ، إلا أنهم لم يصلوا في ، على مذهب أهل العراق حللوا بعض أنواع النبيذ
أتعرف أهتك ( :  مرة الصولي يحكى أن المكتفي سأل.  والفسق الذي نعرفه عن أبي نواس مثلا

أن كما  )1() هي الخمر:  ، وقل لي ألا فاسقني خمرا:  قول أبي نواس: ؟ قال بيت قالته العرب
، وإن  كل شراب وإن( : يقول  يثح ، "الشارب والمشروب"الجاحظ قد امتدح النبيذ في ورسالة 

،  ثم لا يزال في نقصان… لأول جرعة منه أكثر استطابتك فإن…  وطاب وعذب…  حلا ورق
، والثالث أيسر،  ، فإن القدح الثاني أسهل من الأول ، إلا النبيذ إلى أن يعود مكروها وبلية

 )2() تك، غلى أن يسلمك إلى النوم الذي هو حيا ، والخامس أسلس، والسادس أطرب والرابع ألذ
  . ولكنه مع ذلك كان دائم التحذير من إدمان الشرب والإكثار منه

  )3(:قائلا في أبياته الشهيرة  امالنظّ أبدى أبو نواس مخالفته لرأيهم مخاطبا فقد 

  حفظت شيئا وغابت عنك أشياءُ     ة ـــــعي في العلم فلسفلمن يدّ  فقل
  ن إزراءُ ـــــــــيفي الدّ  هُ ــكَ ظرَ فإنّ حَ      اجً رِ حَ  العفو إن كنت امرأً  لا تحظر

وهو جدل فكري انبثق أساسا من مدينة البصرة أي البيئة العلمية والثقافية الأولى لأبي 
  .نواس ، فكان في جانب كبير من شعره صدى من أصداء ذلك الجدل 

  

  

                                                 

  . 681، ص ، المجلد الأول محاضرات الأدباء ، الأصبهاني - )1(
  . 141-140، صم 1962 ، بيروت - ، دار صادر ديوان ابن الفارض - )2(
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  في الشعر العباسيحركة التجديد تزعمه ل

 ةالنسبية الحضاري والامتزاج العرقي والحريالعصر العباسي عما قبله بالتطور  زيتميّ ( 
فنلاحظ في الشعر رقة العبارة  دب العامة وعلى الشعر بنحو خاصٍ وانعكس ذلك على الأ

ولكن بعض النقاد كانوا يتخذون ،  ... و ةيعية والاستعمال الألفاظ الأجنبيالصنعة اللفظية البدو 
   )1().  موقفاً رافضاً من الشعر العباسي بسبب حداثته

لعلّ أبرز حركة تجديدية ظهرت في العصر العباسي ما سمّيت بمذهب الصّنعة أو  
، ذلك أنّ ذوق التّصنيع أو الزّخرفة أو الزّينة يكاد يعمّ في كثير من جوانب  التصنيع أو البديع

  .، ولم يكن الشّعراء بعيدا عن هذا الجو  الحياة العبّاسية

يتسرّب من حياة الشّعراء العامّة إلى حياتهم الفنّية الخاصّة، أخذ هذا التّصنيع والتّنميق و ( 
العمارة وبناء  وليس الشّعر وحده الّذي أخذ يسود فيه هذا التّصنيع ، فقد كان يشيع في فنّ 

، كما كان يشيع في التّصوير فلا عجب أن ينتقل إلى الشّعر وأن ينمو مع المساجد والقصور
  )2(). ها واجهة المسجدالزّمن حتّى تصبح القصيدة كأنّ 

أمّا ابن المعتز فيرى أنّ البديع بمعناه الاصطلاحي المحدثإنّما كثر عند بشّر ومسلم بن  (
أمّا .  مذهبا له في نظمه الوليد وأبي النواس وأبي تمام ، وإن كان أبو تمام قد أكثر منه وجعله

العبّاسي وليس أبو  صاحب الأغاني فيجعل بشّار بن برد هو شيخ مذهب البديع في العصر
  ومحلّه في الشّعر وتقدّمه طبقات المحدثين فيه: " تمام ولا مسلم بن الوليد ، و يقول عن بشّار

 )3()" بإجتماع الروّاة ، ورياسته عليهم من غير اختلاف في ذلك 

لهذا المذهب ينميه ، و تناوله منه ويرى شوقي ضيف أنّ مسلم بن الوليد أول من عاش  (
أمّا ابن قتيبة فيرجع الفضل في نشأة هذا المذهب و تنميته إلى مسلم  .فبلغ به الغاية  أبو تمام

هو أوّل من ألطف في المعاني ، ورقّق في القول وعليه يعوّل الطّائي في  « : بن الوليد ، بقوله
   . » كذل

                                                 

 . 47ص،  دب العربيخ الأيتار ، آذرشب محمد علي  - )1(
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 اسمهصنيع ، وهو الّذي اقترح له فمسلم بن الوليد هو صاحب هذا المذهب الجديد من التّ 
، فقد " مذهب الصّنعة " على أنّ اعتناقه له لا يعني أنّه قضى على المذهب القديم .  البديع

مضى الشّعراء في القرن الثاّلث الهجري يقفون في صفّين متقابلين ، منهم من يفهم الشّعر على 
كلّ هذا  أنّه تصنيع و زخرف وتنميق مثل أبي تمام و ابن المعتزّ ، ومنهم من لا يبعد في فهمه

  )1(). البحتري وابن الرّومي

لم يلتزموا إذ ، ن في العصر العباسي تقليد القدماء يرفض المجدّدظهر التجديد في قد و ( 
بالقواعد الأساسية والأصول التقليدية للقصيدة العربية ، ويأتي على رأسهم أبو نواس الذي كان 

  )2(). برصانة لغتهوضوح والابتعاد عن الصنعة كما يتميز اليتسم شعره ب

ورث المجتمع العبّاسي كلّ ما كان في المجتمع السّاساني الفارسي من أدوات لهو وقد 
ومجون ، وساعد ذلك ما دفعت إليه الثّورة العبّاسيّة من حريّة مسرفة ، فإذا الفرس المنتصرون 

ية المعص إذا بفئة من هؤلاء النّاس تقبل علىي مجونهم و يمعن معهم النّاس ، و يمنعون ف
تعاقر الخمرة معاقرة صريحة ، لا ترعى عذابا من االله ، أو مراقبة من سلطان ، مع أنّ القرآن و 
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اجتهاد بعض  فقهاء العراق وكان من أسباب انتشار الخمر وإقبال الناس عليها أن أدّى( 
. إلى تحليل بعض الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبرّ والتين 

فشرب الناس هذه الأنبذة وشربها الخلفاء وتجاوزوا ما أحلّه الأحناف إلى المسكر المحرم من 
  : الأنبذة وغيرها ، وفي ذلك يقول ابن الرومي 

  السكر  المدامة و: ه     وقال حرامان ـــــشرب نبيذ وأباح العراقي ال
  د     فحلّ لنل من بين قوليهما الخمرـوقال الحجازي الشرابان واح
  )4() وزرــــــوأشربها لا فارق الوازر ال   ــــا  سآخذ من قوليهما طرفيهم

                                                 

 . 133ص ، في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )1(
 . 47ص،  رجع نفسهالم - )2(
 . 90، الآية  سورة المائدة - )3(
 . 143- 142 ، في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )4(



 

32 
 

 المجون لغة لنلمس مدى تطابقها مع معناهاولابد لنا أن نعود إلى معنى كلمة 
" ماجن"إذا صلبت وغلظت ، ومنه جاء اشتقاق كلمة : فمجنت الأرض مجونا ( طلاحي الاص

. والمجانة معناها أن لا يبالي الإنسان بما صنع وما قيل له . لصلابة وجهه وقلة استحيائه 
وذكر أن الماجن عند العرب هو الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية ، ولا يمضه 

  )1(.)لا تقريع قارع عذل عاذل و 

ف والتقاليد دون ارتكاب الأعمال المخلة بالآداب العامة ، والعر : فالمجون اصطلاحا ( 
وبهذا نجد أن المجون ظاهرة خطيرة في أي مجتمع إنساني ، وخاصة إذا .  تستر أو استحياء

هذا بالإضافة إلى ارتباط المجون  )2()المجتمع كما حدث في القرن الثاني انعكس في شعر هذا 
 .فة بالأغراض الشعرية الأخرى التي تصور جميع الانحرافات النفسية والاجتماعية المختل

محمد هدارة أنه من الخطأ ربط هذه الظاهرة بمؤثرات الفارسية في المجتمع العربي  ويرى
تيار المجون الذي  ليس التأثير الفارسي وحده هو الذي كان وراء: ( فحسب ويقول في ذلك 

أغرق جانبا من المجتمع الإسلامي ، ولكن انتشار مذاهب الغلاة من الشيعة كان لها تأثير 
خطير في مدّ هذا التيار بروافد قوية ، حتى إنه كاد يصبح طوفانا يجرف في سبيله تعاليم 

طا بتاريخ الإسلام وفضائله وتقاليد العرب السامية ، وقد يبدو عجيبا أن يكون المجون مرتب
  )3(.)حركات الشيعية المتطرفة ، ومن هؤلاء من صلب فيما بعد لأنه أنكر البعث والحساب ال

أمّا عبد الرّحمان بدوي فيرجع تيّار المجون في الشّعر العربي إلى نزعة أطلق عليها اسم ( 
نزعة التنوير ، وهو يقول عنها إنّها نشأت في العالم الإسلامي نتيجة لانتشار الثقّافة اليونانية 

نسانية وهي نزعة تقوم دائما على أساس تمجيد العقل وعبادته ، وعلى فكرة التّقدّم المستمر للإ
الخالصة في مقابل القيم الإلهية والنبويّة ، ونجدها واضحة لدى الشّعراء ، خصوصا تلك 

وقد اتصف  )4(). الجماعة المعروفة بعصابة المجّان على حدّ تعبير ماجنها الأكبرأبي نواس
  .هؤلاء بكونهم يطلبون الحرية بأي ثمن ولا يعبؤن بعواقب ما ينالهم من جرائها 
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المجون لم يكن نزعة بريئة ساذجة يدعو إليها التّرف والتّظرّف الاجتماعي  إنّ تيّار( 
فحسب ، ولكنّه كان نتيجة مؤثّرات عميقة كالمذاهب الدّينية والفكرية المختلفة ، والتّطوّرات 

  . الخطيرة التّي حدثت في تكوين المجتمع الإسلامي في القرن الثاّني 

وصف الخمرة ونشوتها وآثارها في الجسد والعقل ، ووصف  وقد تفنّن الشّعراء المجّان في
وكانوا عادة من النصارى والمجوس واليهود ، سقاتها و كؤوسها ومجالسها و ندمانها و  دنانها

ويقول أبو نواس  ، )1()وكانوا يزينون رؤوسهم بأكاليل الزهر كما يزينون قاعة الشراب بالرياحين 
  )2(: في ذلك 

  دارس د وـــم جديــــوا     بها أثر منهـــــــــــــــــــوأدلج ودار ندامى عطّلوها
  س ـــــمساحب من جرّ الزقاق على الثرى     وأضغاث ريحان جنيّ وياب
  ســــــحبست بها صحبي فجددت عهدهم     وإني على أمثال تلك لحاب

  ســـــــالترحّل خاما     ويوما له يوم ــــــــا وثالثــــا ويومـــــــا بها يومـــأقمن
  ارس ــــحبتها بألوان التصاوير ف    ة ـــــــاح في عسجديّ رّ ـــــــتدار علينا ال

  وارســــا     مهًى تدّريها بالقِسيّ الفــــــــــــرى وفي جنباتهـــا كســــرارتهــــق
  ا     وللماء ما دارت عليه القلانس ـــــــــــــــــفللخمر ما زرّت عليه جيوبه

وكانت الأديرة لروادها الخمر المعتقة ، وقد استحالت قاعات شرابها إلى مجتمعات ( 
لطلاب الخمر والمجون من الشعراء وغيرهم ، وكانت تلك الأديرة متناثرة في ضواحي بغداد 

ونشوتها ورهبانها ، ونرى الشعراء الماجنين يذكرون خمرها  )3()وغيرها من مدن العراق 
  )4(:وراهباتها من مثل قول أبي نواس 

  يا دير حنّة من ذات الأكيراج     من يصح عنك فإني لست بالصاحي
  اب وأرواحِ ـــــــبــألـــا بــــــنــن مـــــــبــعــلــي   ا  ـــرأيت فيك ظباء لا قرون له
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عمل الفرس المجوس عملهم وكما عملت الأديرة عملها في إفساد أبناء المسلمين ،  (
التّخريبي المجوني ، حيث كانوا يحتفلون بهذه الأعياد المجوسية وينساقون الخمر على أصوات 
الموسيقى والغانيات اللّواتي يأخذن بألباب الحضور من المجّان ، وأهمّ أعيادهم عيد النّيروز ، 

  : واسيقول أبو النّ عيد الرّبيع ، وكانوا يحتفلون به احتفالات صاخبة ، وفيه  وهو

  اعتدلاــــــــــوقام وزن الزّمان ف   لحملا  أمّا ترى الشّمس حلّت ا
  واستوفت الخمر حولها كملاــــــــــــا     هوغنّت الطّير بعد عجمت

  لاـــــــــلــــاله حُ ـــتخ نباتٍ  يُ شْ وَ  ـــا    زخارفهواكتست الأرض من 
  )1() لاــــــــأصبح وجه الزّمان مقتب   ــد  فاشرب على جدّة الزّمان فق

قصى مجّان ، فكانت في مجموعها تمثّل أأمّا النّقائض الّتي كانت تجري بين هؤلاء ال( 
تعارضان في المفاضلة بين البكر أنواع المجون والتهتّك ، فأبو نواس و مسلم بن الوليد ي

  : ، فيقول أبو نواسالثيبو 

   المطيّ إليّ ما لم يركبِ قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم     أشهى 
   بِ ـــــــــلبست وحبّة لؤلؤ لم تثق      ةــــــــم بين حبّة لؤلؤ مثقوبـك

  : قائلامسلم بن الوليد  ويعارضه

  ا ــــتركب ل بالزّمام وحتّى تذلّ ــا      إنّ المطيّة لا يلذّ ركوبه
  )2() حتّى يؤلّف في النّطا ويثقبا      الحبّ ليس بنافع أربابهو 

سان مترابطان يواجه قد ارتبط الحديث عن المجون بشعر الزهد فهما تياران متعاك و
لتيار المجون والخلاعة في إصلاحي ردّ فعل ككان تيار الزهد والتصوف فقد  .أحدهما الآخر 

ذلك العصر رغم أنّه كان موجودا قبل العصر العباسي ، إلاّ أن ازدهاره في هذا العصر بالذات 
الوقوف في وجه اللهو والمجون والقضاء على أسباب الفتنة والخلاعة الإصلاح كان بهدف 

  .   ها التي تقودها فئة من الأمة حادت عن جادة الصواب واتبعت أهواءها وشهوات

                                                 

  . 148يم ، صفي تاريخ الأدب العربي القد ، محمد أبو ربيع - )1(
  . 149-148ص ،المرجع نفسه  - )2(



 

35 
 

اسي ، إنّما إنّ هذه الموجة من اللّهو والمجون الّتي سبق الحديث عنها في العصر العبّ ( 
يئات المترفة الّتي أفسدها التّرف ، وعلى الحانات والأديرة ومن كان كانت مقصورة على الب
أمّا معظم . إلاّ جزءا بسيطا من المجتمع  ن والشّعراء ، ولم يكونوا يؤلفونيختلف إليها من المجّا

المجتمع المسلم في العصر العبّاسيّ فلم يكن يعرف التّرف ، ولا كان ينغمس في الخمر والإثم 
وكان معظم النّاس يحيون . والمعاصي ، إنّما كان يعرف شظف العيش ، و يعيش بتقوى االله 

به على عباده ، وكانت كلمات الوعّاظ  حياة إسلامية ، يهتدون بهدي الإسلام الّذي منّ االله
وكان . والصّالحين ترنّ بآذان النّاس تزهّدهم بالدّنيا الفانية ، وترغّبهم بالجنّة ونعيمها الخالد 

يجتمعون حول العلماء على شكل حلقات يستمعون لهم  النّاس ، وبشكل خاص في المساجد ،
ونعيم الجنان والمحشر وما يكون فيه من وهم يحدثونهم عن الوعد والوعيد ، وعذاب النّار ، 

  )1() وتقرأ ترجمات هؤلاء العلماء. أهوال 

التي  )*2(" رابعة العدوية "ويعد أبو العتاهية من أبرز من مثل هذا الاتجاه الشعري وكذا 
وحية عندها ، بلوغها الذروة من التجرد والتسامي عن كل ما الرّ  في قصائدهبلغت حدّ التصوف 

لة من شعرها متغزّ و . الإلهية سي ، كما كان من أسس مذهبها الاستغراق في حب الذات هو ح
   (3) : بالذات الإلهية قولها

  اـــــــل لـــذاكك أهـــا لأنّ ــــحبّ  بّ الهوى     وــح: حـــبــك حبين أ
  واكــــوى     فشغلي بذكرك عمّن ســـــأما الذي هو حبّ الهــف
  ب حتّى أراك ــــللحج كــفكشف     هــــــل لــهأذي أنت ــا الــأمّ  و

  فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي     ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

                                                 

  . 151- 150 ،في تاريخ الأدب العربي القديم  ، محمد أبو ربيع - )1(
الفوارق  ما تأثرت حياتها بتلكالمذهبي ، كألوانا من الصراع السياسي و ، فشهدت فيها ه 95ولدت بالبصرة عام  )*2(

يقول الرواة إنها ولدت في أسرة فقيرة رقيقة الحال، فذاقت و . ت تفصل بين الطبقات في البصرةجتماعية الخطيرة الّتي كانالا
جرفها تيار اللّهو و المجون حينا من الدّهر، حتّى أفاقت روحها كثير، ثمّ تقلّبت بها الأحوال، و الطفلة من مرارة الفقر الشيء ال

لم و .  تصال الروحي باالله، و عكوفها على نفسها تنشد الاالنّاسلك الصّحوة في اعتزالها الحياة و ن إثم، و تجلّت تممّا غشيها م
سهم من شوائب الحرمان ليطهّروا نفو عتبر من أوائل الصّوفيين الّذين اختاروا لحياتهم الشّظف و ، بل ت تكن رابعة مجرّد زاهدة

في تاريخ الأدب العربي القديم، محمد أبو ربيع، دار الفكر، : من كتاب  (لرّوحي باالله تعالى تصال ايب للاتستجالحياة المّادّية و 
 ) .157 ص م،1990الأردن،  –عمّان

 . 157،  في تاريخ الأدب العربي القديم ، محمد أبو ربيع - )3(
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مفهوم النّص وخصائصه لدى مختلف الاتّجاهات النّقدية ، بالتعريج غلى هذا الفصل نبدأ 
والتوصّل إلى إدراك المفاهيم  فاعل النصيلما لذلك من أهميّة بالغة في التّوطئة لموضوع التّ 

وقد اقترن مفهوم التّناص بالنّص لأنّ التّناص هو بحث في هويّة  .المتعلّقة بهذا المصطلح 
ترحال للنّصوص ففي فضاء نصٍّ  معيّن ( النّصّ وحدود إنتاجه لذلك ترى كرستيفا في النّصّ 

ووجود النّصوص هذا ليس (  )1() أخرى يدة مقتطّعة من نصوصتتقاطع وتتنافى ملفوظات عد
وجوداً جامداً بل يقتضي من النّص الجديد تقاطعاً وتعديلاً متبادلاً بين وحدات عائدة  إلى 

وهذا التّقاطع والتّعديل سيؤدّي إلــى تشرّب النّص الجديد للنّصوص (  )2()مختلفة نصوصٍ  
ومن خلال . وهذا التّشرّب سيؤدّي إلى ذوبان تلك النّصوص في النّص الجديد  )3()الأخــرى 

، والآخر ديناميكي  حدهما استاتيكي ثابتأ: وجهان  (تعريفات العلماء للنص يتضح أن للنص 
  )4(). الذي يولع به التفكيكيون ويرتكز على مفهوم التناصّ متحرك وهو 

 ـــص النّ  مفهــــوم

سأعرض في مستهل الحديث عن التّناص مفهوم النّص من عدّة اتّجاهات بدأً من 
في اللّغة اليوميّة ، فقبل تناول المفهوم اللّغوي أو الاصطلاحي للنّصّ " نص" استعمال كلمة 

ويعدّ مثل ذلك التأمّل في ( النّصّ في لغة النّاس اليوميّة ، أردت توضيح ما يفهم من 
ولا يوصف في لغة العامّة (  ، )5()الاستعمال اللّغوي شرطا مهمّا للاشتغال العملي بالنّصوص 

تتابع جملي بأنّه نصّ إلاّ حين يمكن أن يفسّر بأنّه مترابط وبأنّه متماسك من الناحية 
  )6().لك تعدّ سمة التّماسك أساسا للمفهوم اللّغوي اليومي للنّصّ الموضوعيّة ، وبذ –المضمونيّة

  
                                                 

الــدار البيضـــاء ،  –عبــد الجليــل نــاظم ، دار توبقــال للنشــر : الزاهــي مراجعـــة فريــدة : علــم الــنص ، تــرجوليــا كرســتيفا ،  -)1(
 . 21م ، ص1991

 م ،1993كـــاظم جهـــاد ، أدونـــيس منـــتحلاً دراســـة فـــي الاســـتحواذ الأدبـــي وارتجاليـــة الترجمـــة ، مطبعـــة مـــدبولي ، : نظـــرا -)2(
 . 34ص

  . 19م ، ص1991الرياض ،  -عياشي ، دار الأرض منذر: ، تر  -نقد وحقيقة -رولان بارث ، موت المؤلف : ينظر -)3(
 . 239 -238ص،  ، بلاغة الخطاب وعلم النص صلاح فضل - )4(
سعيد حسن بحيري ، : ترجمة  –مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج  - كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص  –)5(

  . 19م ، ص 2005القاهرة ،  - مؤسسة مختار
  . 19، ص  المرجع نفسه –)6(
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  : وي غالتعريف اللّ   -  أ

، كمصطلح لساني  ة التي شرحت مفهوم النص ومدلولاتتعددت التعريفات العربية والغربي
في اللغة العربية والغربية وفقاً لما  "نصّ "كشف عن الدلالة اللغوية لكلمة إلاّ أنّه لابد من ال

لأن اللغة تمثل النظام (  ،بينها  تلمس نقاط التشابه والاختلافوذلك بغية ،  أوردته المعاجم
  )1(). ي بنية الثقافة بشكل عامــال فالمركزي الدّ 

ناقتـه اسـتخرج أقصـى  نـص ، و  الحـديث رفعـه نص ( : قوله ) نصص(روزآبادي في مادة أورد الفي
،  اص الأنـــفص أنفـــه غضـــباً وهـــو نصّـــ، ومنـــه فـــلان يَـــنُ  مـــا عنـــدها مـــن الســـير، والشـــيء حركـــه

، والعــروس أقعــدها  استقصــى مســألته عــن الشــيء :، وفلانــاً  جعــل بعضــه فــوق بعــض: والمتــاع 
البعيـر نصـنص و ، كـه وقلقلـه حرّ :  ، ونصنصـه استقصى عليه وناقشـه : هعلى المنصة ، وناصّ 

   )2(). ك للنهوضرض وتحرّ ت ركبتيه في الأأثب

  :  عنهرضي االله  في حديث عليّ " ص  .ص  .ن " وفي مختار الصحاح للرازي مادة ( 
  .  حركهأي  : الشيء "نصنص" يعني منتهى بلوغ العقل و "الحقاق  إذا بلغ النساء نصّ  "

 وفي حديث أبي بكر رضي االله عنه حين دخل عليه عمر رضي االله عنه وهو ينصنص لسانه
  )3(.) أوردني المواردالذي هذا :  ويقول

: اً ه نصّ صّ نُ حديث يَ ال ص نَ و ،  رفعك الشيء "النص"  ( :وفي لسان العرب لابن منظور 
أي على غاية الفضيحة والشهرة : ووضع على المنصة . ظهِر فقد نُص وكل ما أُ .  رفعه

نصصت : أقصاها، ومنه قيل النص أصله منتهى الأشياء، ومبلغ :  وقال الأزهري.  والظهور
 :  ، وفي حديث هرقل ، حين تستخرج كل ما عنده الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء

أي ما دل .  نةالسّ  ، ونص  القرآن نص :  ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره ومنه قول الفقهاء
  )4(). الشيء وانتصب إذا استوى واستقام صّ تَ ظاهر لفظهما عليه من الأحكام وانْ 

                                                 

  . 178، صم 1998،  1، ط بيروت - ، المركز الثقافي العربي ، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن حامد أبو زيد - )1(
 . 858، ص  )نص(، مادة  1، جم 1997،  بيروت -، دار إحياء التراث العربي ، القاموس المحيط الفيروزآبادي -)3(
 . 382- 381، ص  )نص(، مادة م 1999،  1، ط بيروت -إحياء التراث العربي، دار  الصحاح، مختار  الرازي - )3(
 . 98-97، ص )نص(، مادة 13، جم 1979،  القاهرة،  ، مكتبة دار المعارف ابن منظور، لسان العرب - )4(
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لالات ولكننا لا نصل إلى تحديد قاطع بمجرد إيراد الدلالة اللغوية لكلمة تعددت الدّ 
، لأنها تقتصر على  ، ولا يجوز الاكتفاء بالتحديدات اللغوية المباشرة في التعريف )النصّ (

، دون الدخول إلى جوهره  -وظاهره الدلالي طح اللغويالسّ  -مراعاة مستوى واحد للخطاب 
  .، ورصد تطور اللفظ في الدلالة  من تحليل ما ورد في الدلالة اللغوية ، فلا بدّ  الباطني

لدلالة لالات المتعددة الواردة في القواميس العربية يمكن القول إن اومن استقراء الدّ 
، وهي تؤكد جزءاً من المفهوم  هي الظهور والاكتمال في الغاية" نص " الالمركزية الأساسية للدّ 

ولا تزال هذه الدلالة بارزة في الاستخدام اللغوي .  متعارفاً عليه في النص الذي أصبح
شتمل ت، " نص "ة نجد أن لفظ المعاصر، وإذا أردنا أن نرصد التطور التاريخي لدلالة الكلم

والتي تعني " ة نصّ مِ " ال ، فمن المادية ما وجدناه في الدّ  على مدلولات مادية وأخرى معنوية
أو  وهي الخصلة من الشعر وهي العصفورة بالضمّ  "صّةالن "، و البارز للناظرين المكان المرتفع

الدابة جيدها إذا  تْ ص ية كما في نَ ، والدلالة الحسّ  الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها
ابة إذا رفع الدّ  ، ونصّ  جعل بعضه فوق بعض إذاالمتاع  ، ونصّ  كهالشيء حرّ  ، ونصّ  رفعته

، ونص  شديدها: ومن المعاني المعنوية نص الأمور.  يرها على السرعة في السّ يحثّ جيدها كي 
  . البلوغ أي سنّ :  الحقاق وبلغ النساء نصّ .  سؤاله عن شيء حتى يستقصي ما عنده:  الرجل

النص في ف ، في المعاجم الأجنبية "النص" ددت الدلالات الواردة في تعريف لقد تع
،  نسوج:  textile"نجد في قاموس المنهل لسهيل إدريسو ( ،  " texte" المعاجم الفرنسية 

      مشتقة من الكلمة اللاتينية "نص texte"كلمة و (  . )1() "حياكة ونسيج:  texture"و" ينسج
 "textus "  ومعناها النسيج "textile "  وفعله "textere  "2() .بمعنى نسج أو ضفر(   

    ، إلا اعتماداً على الأصل اللاتيني للفظ "  tissue" بالنسيجومع ذلك فإنهم لم يربطوه 
 "text "  فـ ، "text "  باللاتينية مشتق من "textus  " بمعنى النسيج"tissue  "   المشتقة

على ما له علاقة بإنتاج  " textile "، ومنه تطلق كلمة  بمعنى نسج " texture "بدورها من 
، وإذا كانت العلاقة  ، وانتهاء بمرحلة النسيج النهائي وبيعه النسيج بدءاً بمرحلة تحضير المواد

فإن  ،" نص "ضمنياً في لفظ  " text" ، حيث يرد مفهوم  غير متطابقة " text" النص وبين 
                                                 

  .  « texte »، مدخل م 2005 ، بيروت -، دار الآداب - قاموس فرنسي عربي -، المنهل سهيل إدريس - )1(
   . 4ص ،م2004 ،مصر -مكتبة زهراء الشرق ،يسعيد حسن بحير : تر ،فولفجانج و فيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص - )2(
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 " نسيج" ال في الدّ "  text"  ورد مفهومقد ف، " نسيج " والدال " text"  التـطابق أكـبر بين  الـدال
واستخدمه النقاد العرب القدامى في تعريفاتهم بما يؤكد ، بدلالته المباشرة في القواميس العربية 

ففي . "  text" معرفة العرب لهذه العلاقة تماماً كتعامل الغرب مع الأصل اللاتيني للفظ 
لقد ربط  . )1()نسج الثوب ينسجه وينسجه فهو نساج وصنعته النساجة  (المحيط القاموس 

، فكلها تحتاج إلى تناسق  العرب بين نسج الثوب ونسج الشعر وبين الشعر والنسج والتصوير
إنما  (قال الجاحظ ف.  وتداخل وتفرد ويكون الهدف منه الإبداع والوصول إلى غاية الصناعة

  )2(). وجنس من التصويرلنسج الشعر صناعة وضرب من ا

،  اج الحاذق الذي يفوق وشيه بأحسن التفويقسّ الشاعر الحذق كالنّ  (ابن طباطبا أن  رأىو 
وكالنقاش الرقيق الذي يصنع الأصابع في أحسن .  ، وينيره ولا يهلهل شيئاً منه فيشينه ويسديه

  )3().ويشيع كل صيغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان .  تقاسيم نقشه

لما  "النسيج " هو  "  text" أن يكون المقابل العربي لـيؤثر عبد الملك مرتاض حتّى أنّ ( 
، ورأى أن  )نصص(، ولعدم توافر هذا المعنى في مادة  في دلالته اللغوية من معنى الترابط

 مفهوماً وشكلاً وممارسة ولكن هذه المعرفة لا تعني وجود نظرية النصّ  "النصّ "العرب عرفوا 
  )4().عند العرب 

فالنص مرتبط أساسا بمفهوم النسيج الذي من  ى ما ورد في التعريفات اللّغويةعلبناء و 
سانيون لهذا وهو ما تشترك فيه معظم التعريفات التي وضعها اللّ  ، خصائصه التماسك والتلاحم

  . المصطلح

وجملة الأمر أن  ": حيث يقول الباقلاني ( ، كنصّ  لف إلى الكلام ومميزاتهتنبه السّ  كما
لم يذهب هذا المذهب إلا لأنه حين تأمل " ولعل الباقلاني  "، وتميزه صعب  نقد الكلام شديد

، ولا تقوم  ، وغير مستقرة ، ونصوصاً ليست ثابتة أدرك أن مميزات الكلام لفظاً، وجملاً 

                                                 

 .  209، ص )نسج(، مادة  1، ج ، القاموس المحيط آبادي الفيروز -)1(
 .     131، ص 1، ج ، كتاب الحيوان الجاحظ - )2(
 . 19، ص 3، ط الإسكندرية -، منشأة المعارف محمد زغلول سلام :، عيار الشعر، تحقيق ي ابن طباطبا العلو  -)3(
، م 1998،  القـاهرة -، الهيئة المصرية العامة للكتـاب اللسانيات النصيةو ، البديع بين البلاغة العربية  جميل عبد المجيد -)4(

  . 73ص 
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، سواء أكانت هذه  واردة فيها، فهي تتغير بتغير السياقات ال خصائصها على قيم مطلقة
 …، أم داخلية كما في حالة النص المكتوب  ، كما في حالة الكلام الشفوي السياقات خارجية

ر مفاهيم الحياة التي تحيط بهم ، وتغي وتتغير بتغير القراء ، وهي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة
،  المعبر بها يبني نموذجه ثم يلغيهقة والنص وهي تتغير أيضاً وأخيراً لأن اللغة طاقة خلاّ 

  )1()." ويقول شيئاً وربما يعني شيئاً آخر

، بعضــها بــبعض عــن طريــق  هــو تعلــق الألفــاظ (والكــلام فــي نظــر عبــد القــاهر الجرجــاني      
وأن النحـــو .  ، وأن هـــذه العلاقـــات النحويـــة هـــي التـــي تســـلك الكـــل فـــي ســـياق العلاقـــات النحويـــة

  )2(). ، والعلم به مشترك لدى العام والخاص لعرب ومنثورهموجود في منظوم كلام ا

واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ من الذهب أو ( : قائلا  الجرجانيضيف يو 
فكما لا تكون الفضة أو  …،  ، حتى تصير قطعة واحدة الفضة فيذيب بعضها في بعض

الذهب خاتماً أو سواراً أو غيرها من أصناف الحلي بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من 
شعراً من غير أن يحدث الصورة، كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف 

العمل ورداءته  كما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودةو  …،  فيها النظم
،  ، كما الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة

، أن تنظر في مجرد  كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام
  )3()…معناه

كون ثقافتنا ثقافة وقد يعود السّبب وراء اتّجاه النقّاد العرب القدامى للحديث عن الكلام إلى 
،  ، ولم تعرف الكتابة بشكل رسمي إلا مع تدوين القرآن الكريم ماعشفاهية تعتمد على السّ 

ولذلك لم يرتبط مفهوم النص في معاجمنا بالكلام المكتوب كما هو الحال في المعاجم الأجنبية 
كتاب مخطوط ، أو جزء من  ، وأنه إنجاز فعلي أو كتاب التي ركزت على أن النص مدونة

على النص المأخوذ  "نص "لكنهم يتفقون معنا في إطلاق لفظ و . باليد أو منقوش أو مطبوع 
 التعريفات تشير إلى أن النصّ  ، بل إنّ  سب المقدّ ن أو النص الكامل للقرآن أو الكتمن القرآ

                                                 

 . 209 -208، ص  ، مقالات في الأسلوبية منذر عياشي -)1(
 . ث -ق -، ص م1982،  بيروت -، دار المعرفة، دلائل الإعجاز الجرجانيعبد القاهر  -)2(
 .  373 - 316 -312، ص  المرجع نفسه -)3(
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ن بداية كان يطلق على مخطوطة الكتاب المقدس كما يطلقه البعض من نقادنا على نص القرآ
  .الكريم 

،  غ لنــا أن نتتبــع فكــرة الــنص عنــد المحــدثين العــربســوّ إن التــراث البلاغــي والنقــدي العربــي يُ      
 عبـد االله الغـذاميك معـه بعـض الأسـماء النّقديـةذكر تـوالنص في الوقت الحالي ما إن يـذكر حتـى 

   . ، وغيرهم ممن عرّف النص وقام بالتنظير له رقيه حسنو  صلاح فضلو  ومحمد مفتاح

  :النص مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة  ( يقول محمد مفتاح
يعنـي أنـه مؤلـف مـن الكـلام ولـيس صـورة فوتوغرافيـة أو رسـماً أو عمـارة أو  :مدونة كلاميـة   -

  .زياً وإن كان الدارس يستعين برسم الكتابة وفضائها وهندستها في التحليل 
ينين لا يعيد نفسه إعـادة مطلقـة مثلـه إن كان نص هو حدث يقع في زمان ومكان مع :حدث  -

  .في ذلك مثل الحدث التاريخي 
  .إلى المتلقي … يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب  :تواصلي  -
على أن الوظيفـة التواصـلية فـي اللغـة ليسـت هـي كـل شـيء، فهنـاك وظـائف أخـرى  :تفاعلي  -

ت اجتماعيـــة بــــين أفـــراد المجتمــــع للـــنص اللغـــوي أهمهــــا الوظيفـــة التفاعليــــة التـــي تقـــيم علاقــــا
  .وتحافظ عليها 

  . ةونقصد انغلاق سمته الكتابية الأيقونية التي لها بداية ونهاي :مغلق  -
إن الحــــدث اللغــــوي لــــيس منبثقــــاً مــــن عــــدم وإنمــــا هــــو متولــــد مــــن أحــــداث تاريخيــــة  :توالــــدي  -

  )1().وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له … ونفسانية ولغوية 
الـــنص الأدبــــي هـــو بنيــــة لغويـــة مفتوحــــة البدايـــة ومعلقــــة النهايــــة، لأن  ( ويـــرى الغــــذامي أنّ      

ولــذلك فــإن القصــيدة لا تبــدأ كمــا تبــدأ أي رســالة .  حدوثـه نفســي لا شــعوري ولــيس حركــة عقلانيــة
إن القصـيدة تبـدأ . عادية تصـدر بخطـاب موجـه إلـى المرسـل إليـه، وتختـتم بخاتمـة قاطعـة التعبيـر

ثقة كانبثاق النـور أو كهطـول المطـر وتنتهـي نهايـة شـبيهة ببـدايتها وكأنهـا تتلاشـى فقـط ولـيس منب
تنتهي، ودائماً ما تأتي الجملة الأولى من القصيدة وكأنها مد لقول سـابق أو اسـتئناف لحلـم قـديم، 

يـة وكذلك فالنص مفتـوح وهـو بن.  إنها لكذلك لأنها نص يأتي ليتداخل مع سياق سبقه في الوجود

                                                 

،  2، ط الــــدار البيضــــاء -، المركــــز الثقــــافي العربــــي -اســــتراتيجية التنــــاص –خطــــاب الشــــعري محمــــد مفتــــاح ، تحليــــل ال -)1(
 . 120، صم1986
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شمولية لبنى داخلية من الحرف إلى الكلمة إلى الجملة إلى السياق إلى النص ثـم إلـى النصـوص 
  )1(). الكتاب امتداداً كاملاً للحرف الأخرى ليكون بعد ذلك

  :المفهوم الاصطلاحي  -ب

اتّفق الباحثون في مجال علم النّصّ على أنّ  فقد لنصلالاصطلاحي مفهوم الأمّا عن 
ليس مجرد رصف للجمل وكما أن كمّا من الكلمات  فالنصالنّصّ هو وحدة التّحليل الكبرى ، 

يمتاز النص من الناحية التركيبية ، إذ  لا يشكل جملة، فكذلك كم من الجمل لا ينتج نصا
، وهي  )transphrastique")2" جمليةبظواهر تركيبية نصية أو أشكال أخرى من البناء عبر 

بمفهوم  شارولليست ذات طبيعة خطية أو أفقية بل في علاقة اندراج أو احتواء ويمثل لذلك 
 "le moule syntaxique"بمجرد أن يمتلئ القالب التركيبي  (: في قوله " le moule" القالب

  )3(). أو الربط للجملة يظهر قالب آخر حامل لفضاء آخر من التبعية

ومن أشكال هذا الربط علاقات التماسك النحوي النصي وأبنية التطابق والتقابـل          
  . والتحويل إلى ضمير والجمل المفسرة،  وحالات الحذف والتراكيب المحورية والتراكيب المجتزأة

أما من الجانب الدلالي فللنص دلالة كلية أكبر من مجموع المعاني الجزئية لمختلف و 
بالتكييف الدلالي للأجزاء  ( لكنالكل و  ليس بمفهوم الانتقال من الجزء إلى ، المكونة له الجمل

  )4(). في ضوء بنيته الكلية الشاملة

)  ...، المكان ، الزمان ، المتلقي المنتج (إدراكنا للواقع وتوظيف عناصر المقام كما أنّ 
   :باعتبار أن   الجملةلا يتأتى في  ، وهو الأمر الذي تسهم في جلاء دلالة النص

  المقام ++++الجملة  ====النص 

                                                 

 .            90، ص1985،  جدة -، النادي الأدبي الثقافي والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، الخطيئة  عبد االله الغذامي -)1(

  . وهو يكافئ مفهوم النحو الكلي غريماسيرجع هذا المصطلح إلى  - )2(
Analyse du discours… ,M.Charolles,P13 (- 3) 

  .    98، ص بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل - )4(
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م له ، وذلك بحسب تهم اختلفوا في تحديد طبيعته الأساسيّة ، فتعدّدت تعريفانّهإلاّ أ
 ويعلّق أحمد عفيفي على هذا التّنوّع في التّعريفات بقوله . اتّجاهاتهم والمدارس الّتي ينتمون إليها

 يكن لم النّصّ  فإنّ  ، الجملة تعريف حول تعدّدت قد والمحدثينوإذا كانت آراء النّحاة القدامى ( 
 حدّ  إلى تداخلت بل ، تنوّعت هو تعريفات تعدّدت حيث ، ذلك في الجملة من حظًا أسعد

  الجمليّة مكوّناته على تعتمد النّصّ  تعريفات أخرى ، فبعض أحيانًا التّعقيد أو أحيانًا الغموض
 النّصّي التّواصل على يعتمد ثالث وبعض ، التّرابط الجمل تلك إلى يضيف وبعضها ، وتتابعها
 على يعتمد خامس وبعض ، الكتابة فعل أو الأدبيّة الإنتاجيّة على يعتمد رابع وبعض ، والسيّاق

  )1(.) نصّا الملفوظ تجعل الّتي والمواصفات المختلفة المقاربات جملة

 لتعدّد ، صعب أمر تعريف كلّ  مثل ، النّصّ  تعريف ( : الزناد في ذلك الأزهر ويقول
 فيما تتوفّر الّتي والغايات والمواقع الأشكال تعدّد ، ومنطلقاته ومداخله التّعريف هذا معايير
  )2()." نص "اسم  عليه نطلق

، ويثبت  إن وضع تعريف للنص يعتبر تحديداً يلغي الصيرورة فيه (منذر عياشي  يقولو 
إنتاجيته على هيئة نمطية لا يكون فيها للمتغيرات الأسلوبية والقرائية أثر، ويلغي قابليته 

  )3().التوليدية زماناً ومكاناً، ويعطل في النهاية فاعليته النصية 

لا يخضـع علـم "  فـان دايـك يقـول فيـه بوجراند في بداية تأريخه لعلم النص رأيـاً لــيديذكر  (و     
لنظريــة محــددة أو طريقــة مميــزة وإنمــا يخضــع لســائر الأعمــال فــي مجــال اللغــة التــي تتخــذ الــنص 

،  ويعني ذلك ألا نتوقع في دراستنا لتاريخ علـم الـنص أن  " من النص مجالاً لبحثها واستقصائها
تبـرز نظريــة واحــدة أو اتجاهــا محــدداً وإنمــا يجــب أن نتجــه نحــو ســائر الأعمــال التــي أســهمت فــي 

  )4().ا المجال الحيوي في دراسة اللغة إبراز هذ

                                                 

  . 21م ، ص2001، 1القاهرة ، ط -، زهراء الشرق -في الدرس النحوياتجاه جديد  -أحمد عفيفي ، نحو النص –)1(
الدار البيضاء ، /  بيروت -، المركز الثقافي العربي -بحث في ما يكون به الملفوظ نصا -الأزهر الزناد ، نسيج النص –)2(

  . 11م ، ص1993
 . 207، ص الأسلوبية، مقالات في  منذر عياشي -)3(
 . 67، صم 1997،  بيروت -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، نظرية النقد الأدبي الحديث يوسف نور عوض -)4(
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لذلك فإن كل ما يحدث هو عبارة عن محاولة للمقاربة بين التفسير المعجمي السابق للفظ 
، ثم المقاربة بين محاولة كل من العرب  في الإنجليزية "tetx "، ولفظ  في العريبة "نص" 

للاستفادة منه في دراسة بلاغية والغرب في تحويل مصطلح النص من المفهوم إلى الإجراء 
حداثية تساعد على إحياء علم البلاغة من جديد واستنطاق النصوص شمولياً وتأويلها بما يثري 

  .الأدب والعلم على حد سواء 

" هارتمان"و" تودروف" ومنهم المنظرين أهمّ  عند النّصّ  تعريفات لبعض عرض يلي وفيما
روبرت "و" جوليا كريستيفا"و "رقية حسن"و" هاليداي"و "فاندايك"و "برينكر"و "فاينريش"و

 . "دريسلر"و "ديبوجراند

يمكن للنّصّ أن يكـون جملـة ، كمـا يمكـن أن يكـون كتابـا (  : في مفهوم النّصّ " تودروف " يقول 
نســتطيع أن نــتكلّم عــن (  ، ويقــول عــن مكوّنــات الــنّصّ  )1() تامّــا، وهــو يعــرف باســتقلاله وانغلاقــه

العناصـر الصـوتيّة : الوجه الملفوظ للنّصّ ونقول إنّه مكوّن مـن كـلّ العناصـر الّتـي تكـوّن الجمـل 
 كما نستطيع أن نتكلّم مـن جهـة أخـرى عـن الوجـه النحـويّ للـنّصّ ، ولا . إلى آخره ...والقاعديّة 

قـات القائمـة بـين الوحـدات النّصـيّة يكون ذلك بالرّجوع إلى نحو الجمـل ، ولكـن بـالرّجوع إلـى العلا
ويمكننـا أن نـتكلّم عـن الوجـه الـدّلاليّ للـنصّ ، وهـو عبـارة  . الجمـل ، ومجموعـات الجمـل : مثـل

  . )2()عن منتج معقّد للمضمون الدّلاليّ تنتجه الوحدات اللّسانيّة

 يّا غير محدودلكلام مستقلّ  وتامّ دلا" Tzvetan Todorov  تودروف "فالنّص عند 
ودلاليّة بينها علاقات تماسك وتكامل في ن ، وهو مكوّن من عناصر صوتيّة ونحويّة بطول معيّ 

الجملة  ، وأنّ ه مكونة ل ليس من الصواب اعتبار النص مجموعة من الجمل تجاورتو  .بنائه 
لخواص ، فالاعتداد بالوحدات المادية المباشرة يؤدي إلى الابتعاد عن ا مجموعة من الكلمات

  .لنّصّ ية والوظائف الفنية لالنوع

أيّ جزء مفيد من الكلام ذو (  فقد حدّد مفهوم النّصّ بأنّه"  Hartman هارتمان "أمّا 
، ويعلّق  )3() دلالة ووظيفة ، وهو علامة لغويّة أصليّة ، تبرز الجانب الاتّصالي والسّيميائي

                                                 

 .128، ص  ، مقالات في الأسلوبية منذر عياشي - )1(

 .130-129، ص  المرجع نفسه - )2(

 . 108، ص م1997،  1بيروت ، ط - مكتبة لبنان،  - والاتجاهات المفاهيم –سعيد بحيري ،علم لغة النص  –)3(
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به من عمومية إلاّ أنّه يقدّم على الرّغم ممّا يتّسم (  سعيد بحيري على هذا التّعريف بقوله
خاصيّة له ، وهي ارتباط النّص بموقف اتّصال من جهة ، وإمكان تعدّد تفسير العلامة النّصيّة 

 .   )1()من جهة أخرى

تكوين حتمي يحدّد بعضه بعضا ، إذ تستلزم (  بأنّه" H.Weinrich  فاينريش" وعرفه
 . )2()عناصره بعضها بعضا ، لفهم الكلّ 

،  النّصّ  أجزاء والصّوتي بين الدّلاليّ  والتّرابط النّحويّ  بالتّرابط بذلك تعريفه للنّصّ  فارتبط
 " .تودوروف" ممّا جعل تعريفه موافقا لما صدر عن 

يعني مصطلح النّصّ تتابعا (  فيقول عن النّصّ "  K.Brinker برينكركلاوس " أمّا 
بوصفها كلا إلى وظيفة اتّصالية  ا ، وتشيرتهمحدودا من علامات لغويّة متماسكة في ذا

  )3() .مدركة

 وعليه .وعلى الجانب التّداوليّ فيه  هذا التّعريف على تماسك النّصّ  في" برينكر" ويركّز
من ف،  وتحقيق التواصل) الشكلي والدلالي( فمفهوم النص إذن يجمع بين التماسك والترابط

هو فعل لغوي يحاول تداولي ، ومن منظور  هو تتابع متماسك من الوحدات:  منظور لغوي
 . ) قارئال/سامعال (ي متلقالبه علاقة تواصلية مع  أن ينشئ ) الكاتب/المتكلم (المرسل

إنّ الخطاب هو ( في معجم الآداب " نص"فيقول في مادّة "  Van Dijk دايك فان" أمّا 
والمرئية ، في حين أنّ النّصّ في آن واحد فعل الإنتاج اللّفظي ، ونتيجته الملموسة والمسموعة 

إنّ الخطاب هو : هو مجموع البنيات النّسقيّة الّتي تتضمّن الخطاب وتستوعبه ، وبتعبير آخر
رّد والمفترض أنّه نتاج لغتنا لمجسّد أمامنا كفعل ، أمّا النّصّ فهو الموضوع المجالموضوع ا

 )4(.) العلميّة

                                                 

 . 108ص، علم لغة النص  سعيد بحيري ، –)1(
 . الصفحة نفسها ، المرجع نفسه –)2(
، المختار ) ترجمة سعيد بحيري   (-مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج - كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص –) 3(

  . 67، ص م2005القاهرة ،  -للنشر والتوزيع
  . 16م ، ص1989 ، 1ط بيروت ، - الروائي، المركز الثقافي العربيسعيد يقطين ، انفتاح النص  –)4(
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الخطّاب والنّصّ ، وينظر إلى النّصّ على أنّه بناء في هذا التّعريف بين " فاندايك" ويفرّق 
نظري مجرّد يتجسّد من خلال الخطّاب ، بوصفه فعلا تواصليّا ، وفي ذلك إشارة مهمّة إلى 

  . الجانب التداوليّ في النّصّ 

كلّ متوالية من ( فيذهبان إلى أنّ " رقية حسن"و"  M.Haliday هاليدايمايكل  "أمّا 
ريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات ، أو على الأصحّ بين بعض الجمل تشكّل نصّا ش

عناصر هذه الجمل علاقات ، وتتم هذه العلاقات بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو 
جملة لاحقة ، أو بين عنصر ومتتالية سابقة أو لاحقة برمّتها ، ويسمّي الباحثان تعلّق عنصر 

  . ما يلحقه علاقة بعديّةبما سبقه علاقة قبليّة ، وتعلّقه ب

غير أنّ التّمثيل بالعلاقة بين عناصر جمل سابقة وعناصر جمل لاحقة أو العكس ، لا 
يعني أنّ النّصّ مجموعة من الجمل فقط ، بل قد يكون جملة واحدة ، أو حتّى لفظة واحدة ، 

 . يّا عوإذا كان النّصّ يتكوّن من جمل ، فإنّه يختلف عنها نو 

ا النّصّ ، وكل نصّ به وحدة دلاليّة ، وليست الجمل إلاّ الوسيلة الّتي يتحقّقإنّ النّصّ 
يتوفّر على خاصيّة كونه نصّا يمكن أن ينطبق عليه صفة النصيّة ، وهذا ممّا يميّزه عمّا ليس 
نصّا ، فلكي تكون لأيّ نصّ صفة النصيّة ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللّغويّة 

 )1(.)هم هذه الوسائل في وحدته الشّاملة ، بحيث تسا

ونجد في تعريفهما للنّصّ اهتماما بالجانب الدّلاليّ ، وتركيزا على الوحدة والانسجام في 
يتحقّق لا يتعلّق بالجمل ، بل ( ، وهو من جهة أخرى كبرى النّصّ إذ إنّ النّصّ وحدة دلاليّة 

  )2(.) بواسطتها ، أو مشفّر فيها

، لأنه ليس مجرد تتابع عدد من الجمل  الجملة عن النص بمنظور كمي لا يمكننا فصلف
، وبالتالي لا تتضح دلالتها )3("جزء لا يتجزأ عنه"بل هو وحدة دلالية متكاملة، وكل جملة فيه

                                                 

م ، 1991،  1بيروت ، ط -، المركز الثقافي العربي -مدخل إلى انسجام الخطاب - محمد خطابي ، لسانيات النص –)1(
 .13ص

  . 16سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، ص  –)2(
   . 139، ص علم لغة النص،  سعيد بجيري - )3(
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وضوحا كاملا إلا بمراعاة ما سبقها من جمل وما سيلحقها ضمن السياق اللغوي، وهو ما يطلق 
أي تفسير بعض أجزائه بالنسبة إلى مجموعها المنتظم  )1("لنسبيالتفسير ا" عليه صلاح فضل

  .كليا

، لا يزول إلا  مثلا " déictiques"  الإضمار والإشارياتالإحالة و الناتج عن  امفإبه
،  لاحقة الذي قد يكون في جملة سابقة أو)  ر إليهاالمش الضمير أو أو ( بالعودة إلى المحيل

النص بأنه يبدأ حينما يستلزم  "هاليداي ورقية حسن" وعلى أساس هـذا التعالق يحدد كل من 
متى (  : في قولهما تفسير جملة الرجوع إلى جملة سابقة أو لاحقة ترتبط بها عن طريق الإحالة

 -حينذاك  -توقف تفسير الجملة على الرجوع إلى جملة أخرى سابقة أو لاحقة فإن الجملة
، ومن ثم ارتباطها  د انتقلت إلى دائرة النص حين يكون فيها إحالة إلى سابقة أو لاحقةتكون ق

والاستدلالات وكذا العلاقات الدلاليـة ( ،  )2() بالسابقة عليها أو اللاحقة لها وهنا يبدأ النص
، لأن تفسير كل جملة مستقلة عن  والتضمينات وتأويلاتنا للجمل تتحدد كلها داخل كيان النص

غيرها لا يعطينا معناها الحقيقي المقصود بله معنى النص، كما أن دلالة هذه الجملة قد تتغير 
 )3() لا يعني القطيعة النهائية أو تعدل بالنظر إلى ما يجاورها من جمل في السياق، ولكن هذا
لأن ( ،  يمكن الاستغناء عنه أو عدم جدوى تحليل الجمل في حد ذاتها بل يبقى ضروريا ولا

  )4(.) أبنية صغرى متضمنة في بنية كبرى هي النص" الجمل تعتبر

إذ ...  يحدد بعضه بعضا تكوينا حتميا "H. Weinrich  فاينريشهارولد  "يعتبره و ( 
،  والاستلزام دتترابط أجزاؤه من جهتي التحدي كلّ  لزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل وبأنهتست

يؤدي الفصل بين الأجزاء إلى عدم وضوح النص كما  لفهم هذا الكل إذ ضروريوهذا الترابط 
" هارفج"والرأي ذاته نجده عند  . عدم تحقق الفهم يؤدي عزل أو إسقاط عنصر من عناصره إلى

ي تُظهر الترابط النحوي في التركيبة أو المقطعية الت أنه ترابط مستمر للاستبدالاتالذي يرى 
أو النسيج ليس ذا طبيعة شكلية  ولكن هذا التكوين )5() الشكليمركزا على الجانب  .النص

                                                 

   . 236، ص بلاغة الخطاب وعلم النص،  صلاح فضل - )1(
 . 293، ص 69، ص  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،  جميل عبد المجيد - )2(
  .  139، ص علم لغة النص،  سعيد بحيري - )3(

  . 126، ص  المرجع نفسه - )4(

  .  109 -108ص  ، المرجع نفسه -(5)
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           "هاليداي"فحسب بل هو في الأساس وحدة دلالية إذ أفضل نظرة إلى النص كما قال 
ولكنها  "forme" وهذه الوحدة ليست شكلا "unité sémantique" أنه وحدة دلالية( 

فالنص عنده سواء كان فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها شريطة أن (  )sens( ")1"معنى
أو جملة أو شبه جملة أو رواية  ). .. قف ، حريق ، النجدة(  كلمة كانت،  )2()تكون متكاملة 

  . املة تحقق وظيفة اتصاليةطالما أنها وحدة متك ، أو مؤلفا من عشرة مجلدات

ي بل ويعتبر وهو الجانب الاتصالي أو التداول ضاف إلى مفهوم النص جانب آخروهنا ي
     ، )3() الصفة المميزة للنص هي وقوعه في الاتصال ( روبرت ديبوجراند لسمة أساسية فيه يقو 
 قد يتجسد كوحدة دلالية في جملة واحدة (،  بوجراند يتميز بقيمته الاتصاليةيفالنص كما يرى د

، والإعلانات التي تتكون  في التنبيهات، والعناوين ، وفي أقل من جملة أحياناً كما هو الحال
يكون ، فقد  وبالمثل لا يوجد حد أعلى لطول النص "للبيع"، مثل  واسم غالباً من مجرد حرف

  )4().مثلاً  المسرحيةفي الرواية و الحال  وكتاباً كاملاً كما ه

إن النص (  ويؤكد ذلك ضمن الفروق الجوهرية التي وضعها بين الجملة والنص قائلا
نتج نصا ويوجه السامعين به إلى أن يبنوا عليه علاقات لعمل إنساني ينوي به شخص أن يُ  تجلّ 

وبذلك تتجاوز  . )5() وتغيرها كذلك والنصوص تراقب المواقف وتوجهها...  من أنواع مختلفة
مجرد  يسالتجاوز لهذا و  ،انعزاليتها لتتجه نحو الاتصالية الجملة المنعزلة ذات الوجود المنطقي 

  .، وإجراءاته وأهدافه  نقلة حجمية بل نقلة في المنهج وموضوع البحث

، كما أنه لا  ويشير في هذا التعريف إلى الجانب التداولي للنص من خلال أفعال الكلام
ميشال "ز بينهما اللذان ميّ  " texte"  والنص"   discours" يفرق فيه بين مفهومي الخطاب

 في حين رأى أنّ )  ... ، المكان ، الزمان المقام (ط الخطاب بشروط الإنتاج عندما رب "آدم
ى عن هذا الطرح في إجابة له عن ه تخلّ ولكنّ ( ،  النص المحتوى فيه يقع خارج هذه الشروط

في مقابلة ." التأويل-شروط الإنتاج والاستقبال/ سياق+نص= الخطاب:" أسئلة حول الصيغة 
                                                 

   . 29ص،  علم اللغة النصي،  إبراهيم الفقي - (1)
  . 23ص ،م 2001 ، القاهرة -نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ، زهرة الشرق أحمد عفيفي ، - )2(

   . 72، ص النص و الخطاب والإجراءروبرت ديبوجراند ،  - (3)
 . 90ص،  ، نظرية النقد الأدبي الحديث يوسف نور عوض - )4(

 .  92ص ، المرجع نفسه - (5)
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متشابكان " خطاب/نص "أولهما أن هذين المفهومين :  وأرجع ذلك لسببين) Pratiques( لمجلة
شروط "ه يجب رد مفهوم نّ أوثانيهما  .قد يتوافقان تبعا للمنظور التحليلي المتبع ،  ومتداخلان

 situation deمقام التواصل " والمفهوم الملازم له " conditions de production الإنتاج
communication  " في ذاتها" ، وتحديد المصادر التأويلية للنصوص en leur sein "  ،

  سياق ومقام " ملفوظ يحتاج دائما إلى ياق يدخل في تشكيل دلالة الملفوظات وعليه فكلّ لأن السّ 
context "  1() معنىلأن هذا الأخير هو الذي يعطي للملفوظات( 

تشكيلة : ( النّصّ بأنّه " Robert de Beaugrande  بوجراند ديروربرت " ف يعرّ و 
عن  -أي النّصّ  - ال ، ويضاف إلى ذلك ضرورة صدورهلغويّة ذات معنى ، تستهدف الاتّص

مشارك واحد ضمن حدود فترة زمنيّة معيّنة ، وليس من الضّروريّ أن يتألّف النّصّ من الجمل 
وحدها ، فقد يتكوّن النّصّ من جمل أو كلمات مفردة أو أيّة مجموعات لغويّة تحقّق أهداف 
الاتّصال ، ومن جهة أخرى قد يكون بين بعض النّصوص من الصّلة المتبادلة ما يؤهّلها لأن 

 . )2() كون مقالات

في هذا التّعريف على الجانب التداولي في النّصّ إذ لابد أن يحقّق النّصّ أهداف  ويركّز
أن يتكوّن النّصّ من الجمل وحدها ، فقد يتكوّن من كلمات ي الاتّصال ، وليس من الضّرور 

رقية "و " هاليداي"يتفّق في تعريفه هذا مع " ديبوجراند " مفردة ، أو أيّة مجموعات لغويّة ، و
إذ ليس شرطًا أن يكون النّصّ مجموعة من الجمل ، بل قد يكون جملة واحدة ، أو لفظة " حسن

  .واحدة 

جهاز غير لساني يعيد توزيع نظام اللّسان ، ( فتحدّد النّصّ بأنّه " جوليا كريستيفا"أمّا 
من الملفوظات السّابقة   بالرّبط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر، وأنماط عديدة

  )3(.) عليه أو المتزامنة معه ، والنّصّ نتيجًة لذلك عمليّة إنتاجيّة

                                                 

Texte contexte et discours en question، réponses de J.M.Adam، Pratiques N°129 1)    - :انظر  ) 
130 , juin 2006  P 21-34. 

دار  ، - تطبيقات لنظرية ديبوجراند وفولفجانج دريسلر -إلهام أبو غزالة وعلي خليل أحمد ، مدخل إلى علم لغة النص - (2)
 . 9م ، ص1992القاهرة ،  - الكتاب

   . 28صم ، 1991المغرب ،  - فريد الزاهي ، دار توبقال، الدار البيضاء: ترعلم لغة النص، ، جوليا كريسيفا - )3(
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ا فهو يحصره تصورا للنص مرتكزا على البعد الاتصالي ولذ " Schmidt شميت "يضع و 
، محدد من  النص هو كل تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي حدّ  ( في المنطوق في قوله

يقصدها ...  ةنجازية جليّ إأي يحقق إمكانية قدرة  ... ويؤدي وظيفة اتصالية،  جهة المضمون
ويضيف إلى ذلك " ، وتتحقق في موقف اتصالي ما تصالالمتحدث ويدركها شركاؤه في الا

متماسك يؤدي بنجاح وظيفة  من المنطوقات اللغوية إلى نصّ  ل كمّ حيث يتحوّ " شرط التماسك
خلال  د النص منيحدّ  شميتـإذن ف ، )1() قواعد تأسيسية ، وينتظم وفق اتصالية-اجتماعية

 : )2(أسس ثلاثة نوضحها في المخطط الآتي
  اجتماعي       أساس تداولي                                

  اتصال      
  متلق - منتج       

  موقف       
  أفعال الكلام       

  
  وحدات لغوية                           مون  المض         

  التماسك و الترابط   العميقة                        البنية         
  الانتظام                المعنى                                                  

                                                                                                   
  وي ـأساس نح                                             أساس دلالي                       

اتصالية لي في إطار عملية لغوي منطوق من حدث اتصا تكوين كلّ هو أي أن النص 
محددة من جهة المضمون ، ويؤدي وظيفة اتصالية ، وبهذا لا يختلف عمّن سبقه سوى أنه لم 

  . يذكر التمييز بين المنطوق والمكتوب

                                                 

   . 81، ص علم لغة النص،  سعيد بحيري- )1(
" ليتا لاندكيست"من تأطير هذا المخطط ويقترب  35- 34، ص  تعليمية النصوص والأدب،  الطاهر لوصيف: نظرا - )2(

  ) معطى لساني –عطى معرفيم –منتج نحوي ( الثلاثي الأبعاد للنص

  صــالنـ

Texte  
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صبغة "  يكافاند " عليه، يضفي  وإضافة إلى هذه الجوانب الاجتماعية في تحديد النص
وبذلك تصبح القضية ، للتعبير عن معنى الجملة مفردا  (∗)"القضية" منطقية باستعماله مصطلح

تعريفا آخر للنص  "برينكر" ، وبهذا المفهوم المنطقي يورد  هي الخلية الأساسية في بناء النص
، تترابط بعضها مع بعض على  مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات القضوية(  نهإ يقول

 )1(). علاقات منطقية دلاليةمن خلال  ، أساس محوري أو جملة أساس

هه سواء كانت مؤسسة وجّ وهذه العلاقات هي التي تحكم بناء النص اتساقا وانسجاما وتُ 
  )2( : دمآلميشال بروابط شكلية أو بدونها، كما  يوضحه المخطط الآتي للنص 

  )texte(النص
                                    

                                  
  تتابع قضايا                                   تمظهر تداولي                 

Suite de propositions)                            (configuration pragmatique)( 
  

  ترابط            بنية تركيبية    استدلالات تلفظية     اتساق دلالي       توجه انجازي   
                   connexité( (structure(     )  العوالم(  )   repérages énonciatifs(      )  الانسجام(

     compositionnelle)                   (cohésion sémantique)                       (visée illocutoire )          
   ‘mondes’                                                     ‘cohérence’      

أما الشق الثاني  ،" توجه تداولي" الأول من المخطط يتعلق بغرض النص فالشقّ    
طحية بشكل موجز يمكن أن نحدد النص بأنه تكوين ذو بنية س و.  نوي لهبفيتعلق بالتصور ال

، وبنية تحتية تحكمها  ) النحويةالصوتية والمعجمية والصرفية والتركيبية و الوحدات اللغوية  (
، وهذا  علاقات دلالية وترابطات مفهومية مشكلة نسيجا متسقا ومنسجما يخلق عالمه الخاص

التكوين ينتجه مرسل ذي خلفيات ومعارف يُحملها نصه ومقاصد يريد تبليغها متبعا استراتيجيات 
                                                 

مستمد من الفلسفة والمنطق ولكن مفهومه هنا لا يتحدد بالصدق أو الكذب لأنه يستعمل للتعبير عن " القضية"مصطلح  (∗)
 يكادفانكما أن الترابط في النص هو علاقة دلالية أساسا لذا فضل ، ) rhème(ومحمول) thème(دلالة جملة ذات موضوع 

  . 49، ص فان ديكلـ ،  علم النص :انظر.  الكلام عن قضايا بدل جمل التي هي مقولات تركيبية
  . 110، ص علم لغة النص،  سعيد بحيري -)1(  

J.M.Adam , Nathan, Les texts -types et prototypes-,4 Ed, Paris 2001, P21-(2) 
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لق يتفاعل معه ويحاول فك تشفيره وخلق انسجامه فيفسر ويؤول ويبني في ذلك، ويستقبله مت
.  ويتجاوب لغويا أو فعليا)  connaissance du monde( م استدلالات موظفا معرفته للعال

وكل ذلك يتم في مجال تفاعلي ثُلاثي الأبعاد هو المقام أو الموقف الذي له نصيب من التأثير 
  . ومستقبله النص ومنتجه : في كل الأطراف

جميع الملفوظات اللسانية الخاضعة للتحليل النص  (فنجد أنّ في قاموس اللسانيات أمّا 
  )1().فهو إذن عينة من السلوك الإنساني المكتوب أو المنطوق 

قطعة منسجمة ومتكاملة دلاليا أما إذا ن لنا أن النص من الجانب اللغوي ومما سبق يتبي
هذان  للنص فقد نصطدم بمصطلح آخر وهو الخطاب وقد يتداخلتطرقنا إلى الجانب التداولي 

سوى من  ه يصعب التفريق بينهما بالمنظور التداوليكبير إلى درجة أنّ  المصطلحان بشكل
، وحدة  مكتوباً والخطاب ملفوظاً  أن بين النصّ " حيث لاحظ النقاد ، خلال جزئيات بسيطة 

في " سوسير " ويذكرنا هذا بنظرية . لغوية ولكنهم أدركوا أن الإنجاز يقف فيصلاً بين الطرفين 
إن الكلام هو إنجاز للغة ضمن حدث خطابي وإن إنتاج الخطاب المفرد إنما يتم  (اللغة والكلام 

لام إلا أنه فالنص ك (في الكفاية والأداء " تشومسكي "، أو بنظرية  )2()بواسطة متكلم مفرد 
غير النصي هو كلام  والكلام الآخر ، يصدر عن ذاتيته النصية التي عملت على إنجازه وأدائه

وهذا يعني أن وحدة اللغة لا .  ، إلا أنه خطاب شفوي عمل الشخص على إنجازه وأدائه أيضاً 
  )3(). تمنع أو لا تحول دون تعددية الإنجاز والأداء

 لا وجميعها ،) الخطاب ( أيضا  المصطلح هذا لمفهوم اللغة علماء تعريفات تعددتوقد 
إلاّ أنّني لن آتي على التفصيل  . النص أشكال كل بناء تحكم التي اللغوية الأشكال عن تخرج

بصدد محاولة  لأنّني في الفروق التي توصّل إليها العلماء واللّسانيون بين النصّ والخطاب ،
محتوى ديوان ( للبحث الخوض في الجانب التطبيقي  يتيح لي، حاطة بمفهوم نظري للنصّ الإ

   .) أبي نوّاس 

                                                 

  . 17ص نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسية ،بوقرة نعمان ،  - )1(
 . 134، ص ، مقالات في الأسلوبية منذر عياشي -)2(
  . 203، ص المرجع نفسه - )3(
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على ما يتركه من انطباعٍ قوي وعلى خلقه شروطاً لبلوغ هدف ما ، فعالية النص تتوقّف و 
بالإضافة إلى التوافق بين مقام النص من جهة ووسائل المحافظة على معايير النصية من جهة 

الوصول إلى تحليل نصي محقق  -حسب رأيي- للباحث  معاييرهذه الأتاحت وقد  .أخرى 
للمقصدية ، تمكنه من التوصل إلى تحليل شمولي ، وخاصّة إذا تعلّق الـبحث ببعض الدراسات 

أو النحو النصي ، أو الترابط  بعض الباحثين للتناص أو التداولية أو الإعلامية دراسةالجزئية ك
النصية محور البحث في عمل المبدع محلّ الدرّاسة سواء كانت فتصبح هذه المعايير .  الدلالي

 .المدوّنة نثراً أم شعراً 
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   Textual Interactionالتفاعل النصّي 

عند قراءتنا لنص من النصوص مهما كان نوعه الأدبي تزدحم أمامنا النصوص والصور، 
التقدم دون الالتفات إليها أو الوقوف عند رجاعي للذاكرة فلا يمكننا ستفتحكم علينا بالتأمل الا

الشكل الجديد الذي عادت للبروز من خلاله ، والعلاقة التي استدعت تواجدها في النص الجديد 
ممّا يجعلنا نسلّم سلطة النصوص السّابقة على النصّ اللاحق وضرورة استيعابها لإحراز التقدّم 

  .لسلطة الأوّلية القاهرة في إنتاج النصوص هذه ا نلغيالمطلوب في القراءة ، ولا يمكن أن 

ورغم أنّ النصوص محكوم عليها بالتفاعل والتداخل المستمر إلاّ أنها لا يجب أن تقوم 
، حيث أنّ وشخصية مؤلفها على محاكاة تفرز نصوصا منسوخة تغيب وتنتفي ملامحها 
  . الاختلاف هو ما يمنحها شرعية الوجود ويضمن لها الاستمرارية 

ويقودنا هذا الحديث إلى أنّ النصوص تتفاعل تفاعلا متواترا ، يقتضي أن يكون لها قارئ 
فيبقى النص . تتعدى مسؤوليته مجرد قراءتها إلى إنتاج نص جديد عبر عمليات التفاعل معها 

  .يمكن بذلك إنتاج نص كامل ولا تقديم قراءة نهائية له لا في ترحال دائم و 

لنص اختلاف بين العرب والغرب باعتباره نسيجا مركبا قائما على وإذا لم يكن في مفهوم ا
لاقى اشتباكا في مناطق تقاطع المصطلحات العربية قد عدة مستويات ، فإنّ التفاعل النصيّ 

باعتباره مجالا ذا حقل شاسع لم تتمكن مختلف الدراسات النقدية إعطاء تصوّر كامل والغربية ، 
شتباك بين ما وسم في النقد العربي القديم بالسرقة كتجاوز ممّا يتطلب فض هذا الاعنه ، 

خطير ، وما شاع في إطار الأدب المقارن من مصطلحات تحمل تشابها في مفاهيمها ومفهوم 
  .التفاعل النصي 

التفاعل النصي هو مركّب وصفي تجتمع لمتلقيه دلالة تنشطر إلى دلالتين ، فهو في (  
ولذلك قمت في الفصل التمهيدي لهذا البحث  )1()الثاني نص  قسمه الأول ممارسة ، وفي قسمه

 .بالتطرق إلى ماهية ومفهوم النص في النقد العربي والغربي 

                                                 

،  1القاهرة ، ط - ، الهيئة العامة لقصور الثقافة - التناصية النظرية والنهج  - نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي –)1(
  .  14م ، ص2010
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من أبرز الصياغات المعبرة عن التفاعل النصي الذي تراه نهلة فيصل الأحمد في كتابها  
مقابلا للتناصية ، والتفاعل  وغيرها من النقاد" النظرية والمنهج . التناصيّة  –التفاعل النصيّ " 

  :النصيّ في مفهومه النظري البسيط 

كل نص هو تفاعل نصي " ، " كل نص هو نتاج تفاعل عدد من النصوص( " 
Intertextuality  " ، " كل نص هو تشرب وتحويل وإعارة لعدد من النصوص الأخرى "     ،

  . )1(" )المعنى لنفسه  عمل تشرب وتحويل لنصوص يقوم به نص مركزي يحتفظ بريادة" 

وفي حكم المؤكّد لدى النقاد باختلاف اتجاهاتهم أنّ التفاعل النصي مفهوم ولد سنة (  
م على يد جوليا كريستيفا خلال اشتغالها على أبحاث باختين ، ولكنها شكلت ولادة 1966

ل بمصطلح فقط أما ولادة الحقيقية فكانت على يد باختين الذي اشتغ Intertextualityمصطلح 
وثمة ( م ، 1921الذي أطره في نظريتي الحوارية والتعدد الصوتي سنة " التفاعل " آخر هو 

إلماحات سبقت ميخائيل باختين إلى فكرة التفاعل النصي غير أنها لم تتأصل عند أحد من 
فا وقد أقرّت كريستي )2()النقاد كما تأصلت عنده ، فقد أسس عليها نظريات انطلق منها جل نقده 

بذلك ومنحته ريادة حقل التناصية إلا أنها قدمت مفهوم التفاعل النصي بديلا عن مصطلح 
، ومن هذه  )3()م 1966الكلمة والحوار والرواية سنة " في محاضرة لها بعنوان ( الحوارية 

ليس للشاعر شخصية يعبّر عنها بل لديه وسيلة ( الإلماحات ما كتبه إيليوت في وقت مبكر
وقد سعى إيليوت من خلال قوله  )4()هي التي تتكلم وليس الفرد أو الشخص ) اللغة(خاصة 

إلى إثبات انصهار العمل الفردي الشخصي في المورث وهيمنة هذا الأخير عليه ، وأن كتابة 
فليس لفنان في ( قصيدة يدخل الشاعر لا محالة ضمن التقليد الموروث الذي يتحكم بالفنان أي 

، وقد أكّد بارث على مصطلح التناصية فظهر  )5()أي فن أن يحقق بمفرده الفن الكامل 
إنّ التناصية في حقيقتها هي ( م في قوله 1973سنة " لذّة النص" صريحا لأول مرّة في كتابه 

يش خارج النص اللامتناهي سواء أ كان ذلك النص بروست أم الجريدة اليومية أم استحالة الع

                                                 

 .  88-87، صالمرجع نفسه  –)1(
 .  95، صالمرجع نفسه  –)2(
 .  9-8جوليا كريستيفا ، علم النص ، ص: انظر –)3(
 .  138ية ما بعد البنيوية ، صالرويلي ميجان ، مناهج نقد –)4(
 .  136، صالمرجع نفسه  –)5(
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ليضع بذلك مفهوما أوسع  )1()شاشة التلفزيون ، فالكتابة تبدع المعنى والمعنى يبدع الحياة 
للتفاعلات النصية يمنح النص وضع الإنتاجية وليس إعادة الإنتاج ، ويعمم مجالاتها والأنواع 

، ) 2()التناصية قدر كلّ نص مهما كان جنسه ( ة لها وقد عبّر عن ذلك بالقول النصية الخاضع
كما تتعدى دراسة التفاعل النصي وفق رأي جيني جوهر الصدى أو التصادي وجود بنيات ( 

معينة وموضوعات تتردد في الكتابات ، فلا يمكن القبض على بنية عمل أدبي إلا من خلال 
فية ، وتحديد معنى هذه العلاقة ودرجاتها ونوعيتها ونوعيتها أو علاقته بالبنى الأصلية السل

وذاكرة كل عصر " وظيفة ثقافية " وهنا يلجأ جيني إلى ربط التفاعل النصي بـ. طبيعتها 
  :واهتمامات الكتّاب الشكلية فيعتبر التفاعل النصي متجليا في ثلاثة مظاهر

  )الإنجاز(التحقيق -
  التحويل  -
  الخرق  -

المظاهر من شأنها أن تفيد في التوصل إلى معنى العمل الأدبي وبنيته ، فالدراسة وهذه 
التناصية لا تعنى بتحديد مراكمة مبهمة وغامضة للتأثيرات ، بل تسمي عمل التحويل والهضم  

لنصوص عديدة الذي يقوم به نص ممركز يحتفظ بقيادة المعنى أو ريادته ، لذلك ) التشرب ( 
إنّ التفاعل النصي عمل : يئا من التطور والتحديد ويظهر ذلك في قوله يحصّل المفهوم ش

تحويل وتشرب استيعاب وتمثل لعدّة نصوص يقوم به نص مركزي يحتفظ بمركز الصدارة في 
المعنى يضمن للكاتب أبوة نص بفعل ما يمارسه على النصوص الأخرى من تعديلات وتحولات 

ول بإدراك انتماء العمل الأدبي وانتمائه إلى ديمومة متجددة ، فالأمر عنده متعلق في المقام الأ
ومتحولة تجعله يمتلك ما هو مشترك مع غيره منالأعمال الأدبية الأخرى التي سبقته إلى 

   )3()الظهور ، ومن الوهم الاعتقاد ببكورية للأثر أو ببنية عذراء للنص الأدبي 

يجة حتمية لكل النظريات التي قالت ويمكن القول مما سبق بأن التفاعل النصي جاء نت
بدءا من نظرية سوسير اللغوية وإن حددت الآخر بالمضاد فقط ، ( بانفتاح الدّال على الآخر ، 

                                                 

 .  70م ، ص1992،  1حلب ، ط - منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري: رولان بارث ، لذة النص ، تر –)1(
، مركز الإنماء  -)نظرية النص ( من مقالة رولان بارث  –البقاعي محمد خير، دراسات في النص والتناصية  –)2(

 . 38م ، ص1998،  1حلب ، ط -الحضاري
 .  134-133، ص - التناصية النظرية والنهج  -نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي: انظر –)3(
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وانتهاء بنظريات كريستيفا ودريدا وبارث التي فتحت الدال على عدد لا نهائي من التعالقات ، 
صي ، حيث يصبح النص الجديد الأمر الذي سقودنا إلى الاستنتاج بأن النص هو تفاعل ن

مقتوحا متعدد المعاني لا تحدّه بداية ولا نهاية ، لا يعرف نفسه إلا في عمل وممارسة وإنتاج 
تمددي يكرس التراجع اللانهائي للمدلول ، ويولد النسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء 

حركة تسلسلية للتداخل المنحدرة من مصادر ثقافية متعددة تشربها النص بطريقة ما وفق 
  . )1()والتغير ، تحقق له ارتحاله الدائم من التأويل الواحد نحو قراءات لا نهائية 

كتابية هو ديمومة أيضا ، ويتحكم في ) تجربة(فإلى جانب أن التفاعل النصي ممارسة ( 
وإنتاج . ياح إنتاج قوالب جاهزة تصبح بدورها قابلة للخرق والانتهاك والمخالفة والمغايرة والانز 

فيصير بذلك إمكان . نصوص أدبية مضاعفة تتولد عنها قوالب أخرى بحثا عن شروط اكتمال 
الحقيقة إن لمقالة جيني هذه الفضل في إثارة . للتوسيع والتعديل والإضافة دون حرفية مطلقة 

ة اعتبر العديد من القضايا التي تعتبر إشكالية ومشوشة لمفهوم التفاعل النصي ، فمنذ البداي
جيني التفاعل النصي مزيّة للنص ، هذه المزية تسمح بإيضاح تلك الأشكال التي أهلتها 

هل " إلخ ، وأبقى على السؤال مشروعا ... الإلصاق  -السرقة : الممارسة الأدبية والتي تسمى 
 )2(" )التفاعل النصي معالجة أدبية فقط أم أنه يملك اتساعا في حلقة في ما هو خارج الأدب 

كما يمكن أن تكون التناصية بهذا المعنى تفسيرا للحركة المنوالية في نسج الشعر العربي 
لأكثر من خمسة عشر قرنا ، ) ديوان العرب(وبقاء العمود الشعري صلبا ومضمونه مقدسا 

  .وبقاء الشعر ظاهرة ثابتة في الثقافة العربية 

: نوعين من التفاعلات النصية  وقد اتفق أغلب النقاد عربا وغربيين على التمييز بين
الذي يضعنا أمام علاقة نص الكاتب أو الشاعر بنصوص ) العام ( التفاعل النصي الخارجي 

فيحيلنا على علاقة نصوص ) المقيد ( غيره من الكتاب أو الشعراء ، والتفاعل النصي الداخلي 
ولابد أن . التناص الذّاتي الكاتب بعضها ببعض فيقتصر هذا النوع على دراسة ما يسميه النقاد ب

يلفت هذا التقسيم انتباهنا إلى معرفة النقاد بتاريخية المصطلح وأنّهم منحوه هذا الاتساع كلّ 
  . حسب مجاله وتخصصه واتجاهه الفكري 

                                                 

 .  138، صالمرجع نفسه  –)1(
 . المرجع تفسه ، الصفحة نفسها  –)2(
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وقد كان لازدهار الحركة النقدية في النقد الغربي حول التناصية أثرها الإيجـابي في النقد 
جهود العربية في إثراء هذا المصطلح عبر النقل والترجمة من اللغـات العربي، فقد تضاعفت ال

التي نما فيها ، فنتج عن ذلك دراسات نظرية كثيرة ، وأنجزت دراسات تطبيقية على نصوص 
  .  أدبية مختلفة

يتمثل الأول في الاقتصار على معالجة المصطلح   :واتخذت هذه الجهود مسارين اثنين
وتطبيقاته في صورته الحديثة دون العودة إلى النقد القديم ، وسعى أصحاب التيّار الثاني الذي 

   .اتبعه أغلب النقاد إلى استلهام ملامح من النقد العـربي في ضوء هذا الإنجاز الجديد

المقفع في وقت مبكّر إلى وجود نصوص ومن أمثلة ما يستندون إليه في ذلك تفطّن ابن 
سابقة للنص المنجز تبدّد ادعاء مؤلفه حقّ الملكية الكاملة له أو القول باختراعه قائلا في ذلك  

فمن جرى على لسانه كلام استحسنه أو يستحسن منه ، فلا يعجبنّ به إعجاب المخترع ( 
كلّم به في موضوعه على وجهه فلا المبدع ، فإنّما اجتباه ، ومن أخذ كلاما حسنا من غيره فت

في إشارة منه إلى  )1()يزين عليه في ذلك ضؤولة أن لا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه 
حتمية تفاعل النصوص وأقرب إلى معنى السرقات الأدبية ، وتفسير أحمد بن أبي طاهر 

في قوله  " التناص "لظاهرة التفاعل النصي الذي يبدو أكثر ميلا إلى المفهوم البلاغي الحديث 
كلام العرب ملتبس بعضه ببعض وآخذ أواخره من أوائله ، والمبتدع منه والمخترع قليل إذا ( 

تصفحته وامتحنته ، والمحترس والمحتفظ من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون آخذا من 
وأقرب في اللفظ كلام غيره وإن اجتهد في الاحتراس ، وتخلل طريق الكلام وباعد في المعنى ، 

و أفلت من شباك التداخل ومن ظهر كلامه لا يلتبس بكلام غيره فقد كذب ظنه و فضحه 
والملاحظ التشابه الكبير بين القولين فهما يعبران عن صميم قضية التفاعل النصي  )2()امتحانه 

القدامى وأنّ كلاهما استعمل مصطلح الأخذ دون السرقة الذي شاع استعماله لدى النقاد العرب 
لما فيه من تجنّ على الأدباء وجعل الظاهرة عيبا وداءً أخلاقيا أكثر منها ظاهرة نقدية أدبية ، 

أمّا . إلاّ أنّهما لم يحدّدا أسس اشتغال العلاقات النصية بين النصوص السابقة واللاحقة 
يستمد من وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ، و ( القاضي الجرجاني فيقول في هذا الباب 

                                                 

 . 221، ص  - التناصية النظرية والنهج  - نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي –)1(
بغداد ،  -جعفر الكتاني ، وزارة الثقافة والإعلام: الحاتمي محمد بن الحسن ، حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، تح –)2(
 . 28م ، ص1975،  2، ج 3ط
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قريحته ويعتمد على معناه ولفظه ، وكان أكثره ظاهرا كالتوارد ، وإن تجاوز ذاك قليلا في 
بل نجد ابن طباطبا العلوي يدعو إلى نقل ( ،  )1()الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ 

فى المعنى اللطيف من الكلام في الخطب والرسائل والأمثال وإعادة سبكه شعرا ، لأن ذلك أخ
وأحسن ويشبّه الشاعر الذي يقوم بهذه العملية بصائغ يذيب الذهب والفضة والمصوغين فيعيد 

  . )2()صياغتهما بأحسن مما كانا عليه 

كما أشار بعض الباحثين إلى سـوء فهـم المصطلح وطريقة تلقيه في ثقافتنا العربية ، 
ء الفهم للتناصية لم يكن مع أن سو   .واختلاف صورته لدينا عن صورته في منابعه الأولى

مؤطراً في حدود الأرض العربية فحسب ، بل تجاوزه إلى الأرض الأولى التي تنامى فيها هذا 
المصطلح ، فالنقاد الغرب الذين تداولوه تنوعت وجهات نظرهم لهذا المصطلح وكثرت تعاريفهم 

لا ( إليها كريسـتيفا  له منذ لحظة انطلاقه مع رؤيـة كريستيفا ، حيث أن التناصية التي دعـت
تحيل إلى إسناد مرجعية الكتاب إلى الكتب الأخـرى ، ولكنـه يشـير إلى تداخل الاختراقات في 

يتقارب  نهوهو المفهوم التي رأى بعض النقاد العرب المعاصرين أ )3()الممارسات الدلالية 
ثاق مصطلحات أكثر بصورة ما مـع ما أورده القدامى من حقول نقدية تتصل بالتناصية مع انب

فاعلية من فضاءات هذا الحقل ، إذ تضـاعف عدد دارسيه وتزايدت مصطلحاته ليبدو المفهوم 
الأكثر ملاءمة لتحقيق شعرية النص ، فكانت مفاهيم السرقات والمعارضات الشـعرية والاقتباس 

  .والتضمين والحفظ الجيد من المفاهيم المتداولة في الدرس النقدي 

الاختلاف والتعدد يمكن أن يقرأ من زاوية إيجابية إذا عرفنا أن من أبرز ملامح  إلاّ أن هذا
إنه أداة نقدية تسمح لنا بإثارة إشكالية ( هـذا المصطلح في ذاته هي اللانهائية وعدم البراءة ، 

  . )4()نقدية وفكرية أكثر منه مفهوماً محدداً بدقة 

                                                 

أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المطبعة : الجرجاني القاضي ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تح  –)1(
 . 191م ، ص1996بيروت ،  -العصرية

 . 126م ، ص1405الرياض ،  -عبد العزيز المانع ، دار العلوم : تح -ابن طباطبا العلوي ، عيار الشعر –)2(
)3(– John Lechte : Julia Kristeva , Routledge , London , 1990 , P104  
حمد خير البقاعي ، مجلة علامات ، م: مارك أنجنو ، التناصية بحث في انبثاق حقل مفهومي وانتشاره ، تر: انظر –)4(
 .  156- 124م ، ص1996، مارس  18ج
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لحات إلى طرح عديد من التساؤلات النقدية فيقودنا هذا التعدد في المفهوم وكثرة المصط
حول تقارب المصطلحات الغربية والعربية المتداولة في حقل التفاعل النصي ، فهل من 
الصائب أنّ التفاعل النصيّ هو السرقة بأشكالها المختلفة والمصطلحات المنضوية تحتها والتي 

يدة ؟ أم أنه التناص بنوعيه في حلّة جد... تتقارب في دلالاتها من نسخ وسلخ وإغارة و 
  ؟ أم أنّ كلاّ منها يمثل وجها من أوجه التفاعل ؟  " الاقتباس والتضمين"

مسألة السّرقات الأدبيّة من أهمّ القضايا النّقديّة الّتي أثارت اهتمام النّقاد العرب  إذ تعدّ 
لحديث ما اصطلح القدامى فاختلفت آراؤهم وتعدّدت تقسيماتهم ، إلاّ أنّنا نشهد في عصرنا ا

، فما هي العلاقة بين التنّاص والسّرقات ؟ وهل " التنّاص" عليه النّقاد الغربيون المحدثون بـ
ابلة هذا المصطلح بذاك ؟ وكيف تعامل النّقاد العرب المعاصرون مع هذين المصلّحين قيمكن م

  .صر النّقديّين باعتبار أحدهما تراثيّا والآخر يمثّل النّقد الحداثيّ المعا

وسنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال التطرّق إلى المفهوم الواسع للسّرقة قبل 
الغوص في ماهية السّرقات الشّعرية وأنواعها لاسيّما لدى النّقاد القدماء من أمثال الجاحظ وابن 
طباطبا والجرجاني وابن رشيق والقرطاجني وابن خلدون ، الذين عرفوا العلاقات النصيّة 

  . مّطوها وحدّدوا مستوياتها ودرجاتها ون
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  مفهوم السّرقات الأدبيّة

،  إنّ أوّل عمل يقوم به الباحث في أيّ موضوع هو التّعريف بذلك الموضوع محلّ الدّراسة
للظّروف المحيطة بوجوده ، ولن فقا وغالبا ما يتجلّى في شكل تعريف لغوي واصطلاحي له و 

  .سلكت المسلك نفسه من خلال تحديد مفهوم السّرقة أكون بدعا من ذلك ، لذا 

  المفهوم اللّغوي  -  أ

من سرق يسرق ، وهو أخذ الشّيء خفية والسّارق هو من جاء مستترا إلى ( السّرقة لغة 
وردت هذه المادّة في كلام االله تعالى وأقوال النبيّ  ، وقد)1()مكان حصين فأخذ منه ما ليس له 

ä−Í‘$¡¡9لى الاستتار والاختفاء ومن ذلك قوله تعالى ﴿ صلى االله عليه وسلم دالّة ع $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ 

(# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L !#t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ ﴾)2(  ﴿(#þθä9$s% βÎ) ø−Ì� ó¡o„ ô‰ s)sù s−t� y™ Óˆ r& 

… ã&©! ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ﴾)3(  ﴿āχ Î) y7 uΖ ö/$# s−t� y™  ﴾)4(  ﴿ أي أخذ الشّيء خفية ، وكذا قوله تعالىāωÎ) ÇtΒ s−u� tIó™$# 

yìôϑ ¡¡9 $# … çµyèt7 ø? r' sù Ò>$pκ Å− ×Î7•Β ∩⊇∇∪ ﴾)5(  فاستراق السّمع أي أخذه خفية.  

من جاء مستترا إلى حرز ( والسّارق هو من قام بعمليّة السّرقة ومنها اشتقّ اسمه وهو 
، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس ، فإن منع  فأخذ منه ما ليس له

، ويفهم من تعريف ابن منظور للسّارق أنّ عمليّة الأخذ تعدّ سرقة  )6()ممّا في يده فهو غاصب 
التستّر أو الاختفاء ، وأخذ الآخذ ما ليس له ، فإن : سرقة إذا توفر فيها شرطان أساسيّان هما 

ة فإن انتفى الشّرط الأوّل ووقع الأخذ جهارا سمّي اختلاسا واستلابا أو اختلّ أحدهما لا يعدّ سرق
على أن يكون محصنا معلوم  –غصبا ، أمّا إذا غاب الشّرط الثاّني وهو أخذ ما لا يحقّ لآخذه 

لم يعد ذلك سرقة ، كأن يأخذ شخص ما حقّه خفية وذلك بعد المطالبة به دون  - الملكيّة

                                                 

 ) . مادة سرق( ، 10القاهرة ، ج - ابن منضور ، لسان العرب ، دار المعارف –)1(
 .  38الآية  ، سورة المائدة –)2(
 .  77سورة يوسف ، الآية  –)3(
 .  81سورة يوسف ، الآية  –)4(
 .  18سورة الحجر ، الآية  –)5(
 ) .مادة سرق(ابن منضور ، لسان العرب ،  –)6(
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الشّرطان معا ، كأن يطالب الشّخص بحقّه ويأخذه عنوة وجهارا دون  وقد يختلّ . الحصول عليه 
  .   استخفاء ولا يعد حينئذ سرقة ، كاستعادة شعب ما لأرضه وحرّيته ممّن اغتصبها منه 

حرس الإبل والغنم ويحرسها واحترسها : يقال ( أمّا الاحتراس فقد ورد في تاج العروس 
وهو ممّا جاء : س وهو مجاز ، قال الزمخشري في ذلك سرقها ليلا فأكلها ، فهو حارس ومحتر 

، حارس الشّيء هو حاميه )1()عن طريق التهكّم والتعكيس ولأنّهم وجدوا الحرّاس فيهم السّرقة 
وحافظه من السّرقة ، أمّا إذا أغوته نفسه وزيّن له الشّيطان أخذه واستخدامه بغير وجه حقّ 

حيث اشتقّوا له اسما من عمله تهكّما واستهزاء به ، سمّته العرب في هذه الحالة محترسا ، 
 - وبذلك ينتفي شرط السّرقة الأوّل  –والمحترس مكشوف مفضوح أمره حتّى لو تستّر أثناء الأخذ

  .لذلك نجده منفصلا في معناه عن السّرقة مختلفا عنها

عاني فالسّرقة أمر خطير وجب على الخائض فيه تحرّيه بدقّة لاشتباهه بغيره من الم
السّالفة الذّكر وذلك حرصا على الأمانة وتحرّيا للعدل وإقرارا للحق ، فالسّرقة بغيضة إلى 
النّفوس وهي عار على من وصف بها ، تشمئزّ منها القلوب ذات الفطرة السّليمة نظرا 
لخطورتها وكبر جرمها ، لذلك أوجب االله فيها قطع اليد ، وهي معروفة وموجودة في كلّ مجتمع 

  .مقتصرة على العرب وحدهم ، يعرفها الصّغير والكبير والعالم والجاهل  غير

  المفهوم الاصطلاحي  - ب

وأصبحت الأفكار ( أمّا السّرقة اصطلاحا فقد انتقلت دلالتها من الماديّات إلى المعنويّات 
 الإنسانيّة موضعا للسّطو تماما كالمال والعقّار ، حينئذ أدرك المفكّرون خطر هذا النّوع من

فالأفكار وهي تصبّ  )2()السّرقات على تراثهم الفكريّ ، فجدّوا في تتبّعه ومحاولة القضاء عليه 
فإطار المعنويّات لا تقلّ شأنا عن الماديّات فهي تخلد صاحبها في صفحات التّاريخ فترفع من 

للمنافسة شأنه كما أنّها قد تحطّ منه ، وقد صارت الأفكار في زمننا تباع وتقدّر ماديّا نظرا 
الشّديدة بين المؤسّسات الصّناعية الّتي تجني أرباحا طائلة من وراء هذه الأفكار ، وكذا الجهات 

  .السّياسية وغيرها ، فارتبطت الماديّات بالمعنويّات ارتباطا بالغا 
                                                 

 ) . مادة حرس(الزبيدي ، تاج العروس ،  –)1(
م ، 1958، مكتبة الأنجلو المصرية ،  -دراسة تحليلية مقارنة  –مصطفى هدارة ، مشكلة السرقات في النقد العربي –)2(

 . 4-3ص
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وقد تعدّدت مفاهيم وتعريفات النّقاد للسّرقات كمصطلح نقديّ ، وأحببت أن أبدأ من 
  .تّطرّق إلى أقوال وآراء المحدّثين إذ أنّ لهم فضل السّبق في ذلك القدامى قبل ال

اتفاق شاعرين فيما لا يدرك إلاّ بالرويّة ( حيث يعرف عبد القاهر الجرجاني السّرقة بأنّها 
ونلمس من خلال هذا التّعريف أنّ الجرجاني لم يعط قضيّة السّرقة  )1()والاستنباط والتأمّل 

إذ اعتبرها مجرّد تشابه بين ألفاظ أو معاني شاعرين يستدعي التّوصل  حجما وأهميّة بالغة ،
  .إلى وجوده التّدقيق في شعر كلّ منهما وإعمال العقل لاستنباط هذا الأخذ 

ويشير القاضي الجرجاني في هذا الباب إلى أهمية الظاهرة نظرا لكونها ممارسة واعية من 
وما زال الشاعر ( د القاهر ، ويقول في ذلك طرف الشاعر وليست عفوية كما ورد في قول عب

يستعين بخاطر الآخر ، ويستمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه ، وكان أكثره ظاهرا 
  . )2()كالتوارد ، وإن تجاوز ذاك قليلا في الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ 

السرقة في اللفظ أو  وتزداد مسألة تحديد المصطلح صعوبة وتعقيدا عند التعرض لموقع
هو ما نقل معناه دون لفظه وأبعد في أخذه ، : ( المعنى ، فيعرّفها عبد الكريم النهشلي بقوله 

حين لم يختلفا إلا في  ةعلى أنّ من النّاس من بعد ذهنه إلاّ عن مثل بيت امرئ القيس وطرف
إلى دليل من اللّفظ والمعنى  ومنهم من يحتاج" وتجلّد"وقال الآخر " وتجمّل"القافية، فقال أحدهما 

السّرقة أيضا إنّما هو البديع المخترع ... ، ويكون الغامض عندهم بمثابة الظاهر وهو قليل 
، ويرى بذلك أنّ السّرقة لا تكون في المعاني المتداولة المشتركة ،  )3()الّذي يختصّ به الشّاعر 

  .واختصّ به دون غيره  وإنّما تكون فيما أبدعه الأديب من الألفاظ أو المعاني

فأول كتاب ألّف في ( حتى بلغ الأمر ببعض النقاد اعتبار الأخذ من القرآن سرقة ، 
رغم اتفاق النقّاد  )4()لابن كناسة الأسدي " سرقة الكميت من القرآن الكريم"السرقات كان بعنوان 

                                                 

 . 328عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص –)1(
أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المطبعة : قاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تح ال –)2(

 . 191م ، ص1996بيروت ،  -العصرية
 . 192عبد المالك مرتاض ، نظرية النص الأدبي ، ص - )3(
 .  228، ص  - التناصية النظرية والنهج  - نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي –)4(
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دون وعي بل إنّ على مشروعية وإباحة الأخذ من القرآن الكريم لفظا أو معنى ، عن وعي أو 
  .منهم من استحسن واستحبّ للأديب ذلك 

اقتباس خفيّ أو معنى ظاهر اللّفظ أو جملة من ( ونجد عبد المالك مرتاض يعرّفها بأنّها 
، فهي حسب تعريفه  )1( )الألفاظ في سياق ما وإعادة صياغتها في بيت واحد من الشّعر غالبا 

شكل خفيّ مشيرا إلى أنّ ذلك غالبا ما يكون في لها أخذ للّفظ أو المعنى من نصوص أخرى ب
  .الشّعر وإعادة تركيبها في بيت آخر دون إشارة الآخذ إلى المصدر المأخوذ منه 

هي أنّ أديبا أخذ من أديب آخر في نسج لفظ : ( كما نجده يعرفها في موضع آخر بقوله 
، ونفهم من خلاله هذا التّعريف  )2()أو طرح فكر بالاتّفاق والمحاكاة أو بالاختلاف والمعارضة 

أنّ أخذ أديب عن غيره لا يقتصر على تقليده في اللّفظ أو المعنى فحسب بل قد يكون من 
  .خلال المعارضة 

 )3()استلهام معان أو ألفاظ سابقة وتضمينها في نصّ لاحق ( وهي في تعريف آخر لها 
ة سابقة بتشرّب المعاني أو الألفاظ ممّا بمعنى أنّ الأخذ يكون من أعمال أدبيّة شعريّة أو نثريّ 

  .يجعل نطاق الأخذ واسعا يساهم من خلاله الأديب في بناء نصوص جديدة 

ويبقى الإشكال المطروح في قضية السّرقات أنّها موجّهة دائما نحو أعلام المشاهير من 
إلى ذلك قائلا الشعراء والأدباء بهدف الانتقاص من قدرهم وشاعريتهم ، وقد أشار محمد مندور 

خصومة عنيفة حول : إن دراسة السرقات لم تظهر كدراسة منهجية إلا عندما ظهر أبو تمام ( 
هذا الشاعر ، وقد اتخذت مسألة السرقات سلاحا قويا للتجريح ، وانقسم النقاد بين متعصب 

جدد لأبي تمام يبعد عنه كل سرقة ، وبين متحامل عليه يرى أن معظم شعره مسروق وأنه لم ي
ثم يظهر المتنبي و قامت حوله خصومة جديدة فـــحاول أعداؤه تجريحه بـــإظهار ... شيئا 

   )4()سرقاته 

                                                 

 . 199عبد المالك مرتاض ، نظرية النص الأدبي ، ص - )1(
 . 225، صالمرجع نفسه  -)2(
 .  84، صالمرجع نفسه  –)3(
 . 358م ، ص1972القاهرة ،  -مندور محمد ، النقد المنهجي عند العرب ، دار النهضة –)4(
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  النقاد إلى الظاهرة نظرة و السرقات مصطلح تطور 

منذ العصر الجاهلي وذلك من باب المخاصمات بين " السّرقات"مصطلح لقد بدأ استعمال 
ولم ( لشّعر ، قبل أن يتحوّل إلى مفهوم نقديّ فيما بعد ، الشّعراء وكذا البحث عن الأصالة في ا

تظهر دراسة السّرقات دراسة منهجيّة إلاّ عندما ظهر أبو تمام وذلك لأمر مهمّ وهو قيام 
وألّفت حوله كتب ومؤلّفات كثيرة ، فلا نكاد نجد كتابا نقديا . )1()خصومة عنيفة حول الشّاعر 

الاطّلاع على الكتب النّقدية و لاسيّما القديمة منها نجد أنّها فمن خلال  يخلو من هذا المفهوم ،
لم تخل في معظمها من تناول السّرقات كلّ على طريقته فأخذت حيّزا كبيرا من دراساتهم ، ممّا 
جعلها تتبوّأ مكانة هامّة في السّاحة النّقدية العربيّة ، ومن المؤلّفات الكثيرة في هذا الباب 

لمؤلفه أبو محمد عبد االله بن يحي المعروف بابن " القرآن الكريم وغيره سرقات الكميت من("
 )3(")كتاب سرقات الشّعراء وما اتّفقوا فيه"ليتبعه ابن السكّيت بمؤلّف تحت عنوان ( ،  )2()كناسة 

لابن رشيق " السّرقات"لابن أحمد العميدي ، وكتاب " ىالإبانة عن سرقات المتنبّي لفظا ومعن("
كتاب إغارة كثير على "، ويليه الزبير بن بكار بن عبد االله القرشي فيؤلّف  )4()الأثيرأو ابن 
  ".الشّعراء

مثالب ( "وتوالت المؤلّفات في القرن الرّابع للهجرة  وازدادت المؤلفات كثرة ، ونذكر منها 
مثالب أبي "لأحمد بن عبيد االله الثقّفي ، ليؤلّف من بعده أحمد بن عمّار رسالة في " أبي نواس

، ونجد " سرقات أبي نوّاس "، وقام المهلهل بن يموت بتأليف رسالة يطرق فيها "نوّاس وسرقاته
، تناول الآمدي الموضوع في عدّة كتب " سرقات أبي تمام"تنسّب السّرقة لأبي تمام في كتابه 

وألّف طاهر طيفور ، " في أنّ الشّاعرين لا تتّفق خواطرهما"و " الخاص والمشترك"و " الموازنة"كـــ
، " سرقات البحتري من أبي تمام"إلاّ أنّه ركّز في كتاب آخر له على " سرقات الشّعراء"كتابا في 

سرقات "إلاّ أنّه لم يكن الوحيد الّذي تطرّق إلى ذلك ، فقد ألّف أبو الضّياء بن يحي كتاب 

                                                 

 . 357محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، ص –)1(
الجزائر  -ابن النديم ، الفهرست ، تحقيق مصطفى الشويمي ، الدار التونسية للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب: انظر –)2(

 .  161، ص 1م ، ج1985
 . 327، ص 1ابن النديم ، الفهرست ، ج: انظر - )3(
 .  29سعد أبو الرضا ، كتب الموازنات التراثية ، ص –)4(
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، وألّف ابن " الكبير كتاب السّرقات"أيضا ، وكتابا آخر تحت عنوان " البحتري من أبي تمام
  )1(" . )سرقات الشّعراء"المعتز 

وبعد أن كانت المعركة بين النّقاد تدور حول أبي تمام والبحتري من قبل أصبحت المعركة 
الكشف عن " فألّف في ذلك الصّاحب بن عباد رسالة في ( الجديدة تدور حول المتنبّي ، 

وألّف أبو عليّ  .موضوع حديثه فيها وكانت السّرقات من ضمن " . شعر المتنبّي مساوئ
، ثمّ في كتابه المشهور " الموضّحة في مساوئ المتنبّي" الحاتمي عن سرقات المتنبّي رسالته 

و تحدّث ابن وكيع التنيسي عن سرقات المتنبّي أيضا " . حلية المحاضرة في صناعة الشّعر"
النّقص على ابن وكيع في " كتاب  وقد كتب أبو الفتح عثمان بن جنّي" . المنصف " في كتابه 

. و هو في الرّد على تعصّب ابن وكيع على المتنبّي تعصّبا معيبا " . شعر المتنبّي و تخطئته 
المآخذ الكندية من " كما استخرج ابن الدّهان سرقات المتنبّي من أبي تمام خاصّة في كتابه 

الإبانة عن سرقات المتنبّي " كتابه وألّف سعيد محمد بن أحمد العميدي " . المعاني الطّائيّة 
 )2(.)"السّل و السرقة " ، كما ألّف الحسن بن أحمد الأعرابي الغندجاني كتابا في " لفظا ومعنى 

وبجانب الكتابات الخاصّة بالسّرقات الّتي ذكرناها آنفا ، فقد خصّت السّرقات بدراسات 
و الفرج الأصفهاني تكلّم عنها في أكثر من فأب( وكتابات عامّة من لدن كثير من الكتّاب والنقّاد 

أخبار " والشّيء نفسه يقال بالنسبة لأبي بكر الصّليفي كتاب .  " الأغاني " موضع في كتاب 
الّذي ذكر أنّ المتأخّرين من الشّعراء كلّما طرقوا معنى من معاني المتقدّمين إلاّ " أبي تمام
، وأبو هلال العسكري في " الموشّح " به وتكلّم عنها أيضا المرزباني في كتا. أجادوه 

" العرب  قراضة الذهب في نقد أشعار" وفي رسالته " العمدة " ، وابن رشيق في " الصّناعتين "
الاستدراك في الأخذ على المآخذ " و" الجامع الكبير" و" المثل السّائر: " وابن الأثير في كتبه 

، وأبو منصور عبد " بين المتنبّي وخصومه الوساطة " ، والقاضي الجرجاني في " الكندية 
وبعضها إن لم " . الإيضاح"، والخطيب القزويني في " يتيمة الدّهر" الملك الثعالبيّ في كتابه 

نقل معظمها لم يخل من استخراج سرقات الشّعراء المحدثين قصد تجريح أصحابها والنّيل من 
أو أسسا محدّدة نهائيّة ، وضعها النّقاد  سمعتهم وشهرتهم ، بدليل أنّنا لا نجد مبادئ كاملة

                                                 

 . 75-74، ص 1999-1998، جامعة الجزائر ،  -أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة  –دبية سلاّم سعيد، السرقات الأ –)1(
 . 75، صالمرجع نفسه  –)2(
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لترسيخ قواعد ثابتة لنقد السّرقات ، فقد خلط البعض بين ما هو مسروق وبين ما هو مخترع 
ومبتدع ، باستثناء بعض الكتّاب ونقّاد الدّين كانوا منصفين ، بحيث إنّهم لم يسرفوا في ادّعاء 

ى محكّ النّقد البنّاء ، ويحاولون فهمها الفهم السّرقة على شاعر ما ، بل كانوا يخضعون ذلك إل
الآمدي ، والقاضي : ومن أبرز هؤلاء ، نذكر . الصّحيح في حدود المنطق والاعتدال الرزّين 

  )1(.)الجرجاني ، وعبد القاهر الجرجاني ، وأبو منصور الثّعالبي 

حين بالغ بعض منهم  وقد انقسم النّقاد القدامى بين مُقرّ بوجود الظّاهرة ورافض لها ، ففي
سرقات الكميت من القرآن " كتاب  كما هو حال ابن كناسة النحوي مؤلففي تتبع الظاهرة 

قلّة من النّقاد الّذين التزموا الذي يعدّ من أوائل المؤلفات حول السرقات ، نجد " ومن غيره 
  .الاعتدال والإنصاف في تتبّعها ودراستها 

أوّل من رفضها ورفض و أمّا الّذين رفضوا فكرة السّرقة على قلّتهم فكان ابن رشيق أبرز 
على " الأخذ " فضّل مصطلح ( الخوض فيها بالطّريقة الّتي اعتمدها نظراؤه من النّقاد إذ أنّه 

أشار إلى بعض سرقات الحطيئة وضابئ بن الحارث ( رغم أنّه يعدّ أوّل من  )2()السّرقة 
  . )3()وحسّان الرّاعي وغيرهم من ابن مقبل والكميت وابن مفرغ والطرماح بن الحكيم  البرجمي

وقد وضع معايير وشروط إذا اتبعها الآخذ أصبح المعنى من حقه أمّا الآخذ أصبح 
المعنى من حقه أمّا إذا قصر فيها يسقط المعنى من حقه إلى المبتدع الأول ، وهو قريب في 

فإن تناول الشاعر المعاني التي سبق إليها ( بن طباطبا حيث يقول رأيه من نقاد آخرين كا
والحاتمي  )4()فأبرزها في أحسن الكسوة التي عليها لم يعب ، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه 

المحتذي إذا تنتاول المعنى فكشف قناعه ، وأضفى شاربه ، وطوي سربه ، وأرهف ( في قوله 
تار الوزن الرشيق له ، حتى يكون بالأسماع أشدّ علقا ، وفي لفظه ، وأحسن العبارة عنه ، واخ

ذهب ( ، كما أنّه قريب من رأي المرزوباني حيث يقول  )5()النفوس ألطف سلكا ، كان أحقّ به 
                                                 

 . 76، ص 1999-1998، جامعة الجزائر،  - أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة –سلاّم سعيد ، السرقات الأدبية  –) 1(
،  1م ، ج1944مصر،  -حمد شاكر ، دار إحياء الكتب العربية القاهرةابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق أ: انظر –)2(

 . 427- 378-377-323- 322-312- 201-184-112- 111ص
 .وما بعدها  11، ص 1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج: انظر –)3(
 . 123ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص –)4(
 . 70-69، ص 2الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ج –)5(
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إلى كلّ شاعر يأخذ من شاعر آخر ، فيضيء معناه ويأتي بكلام أجزل منه وأبدع ، يكون أحقّ 
الشاعر إذا أخذ معنى ولفظا وزاد ( لرأي الصّولي القائل  وهو موافق )1()بالمعنى من السابق 

  )2()عليه و وشحه ببديعه وتمم معناه كان أحقّ به 

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن ( ويوافقه أبو هلال العسكري في رأيه فيرى أنّه 
أن  –ا إذا أخذوه –تناول المعاني ممن تقدّمهم والصبّ على قوالب من سبقهم ، ولكن عليهم 

يكسوها ألفاظا من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم ، ويوردوها في غير حليتها الأولى، 
ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حايتها ومعرضها ، فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ بها 

لحقّه ، إلاّ ، فمن سنّة الحياة أن يأخذ اللاّحق عن السّابق دون إجحاف  )3()ممّن سبق إليها 
وقد يكون في ) هم أحقّ بها ممّن سبق إليها ( أنّنا نجد أبا هلال قد بالغ في قوله عن الآخذين 

ومن حقّ اللاّحق على . ذلك ظلم لحقّ السّابق ، فللأوّل سبق وللآخذ فضل الإجادة أو الزيّادة 
لمن يلوّنه ، فيحفظ  فكره وعصره فيترك بذلك إرثاالسّابق أن يستغل تراثه مع إضافة ما يخدم 

  .اللاّحق تراث السّابق من الاندثار ، وإذا لم يتم ذلك فما فائدة التّراث وكيف تتم الاستفادة منه 

  هوذلك لإيمان )4()أيضا " السّرقة"على " الأخذ"وحذا حذوه عبد القاهر الجرجاني إذ آثر ( 
بأنّ الجديد لا يمكن له الوجود إلاّ بالانطلاق من القديم ، وأنّ تداخل العطاءات البشريّة أمر ( 

ولا ( بالقول " الشّعر والشّعراء " ، ونجد ابن قتيبة يعبّر عن رفضه لها في كتابه ) 5()مشروع 
لتأخرّه ، بل نظرت  نظرت إلى المتقدّم منهم بعين الجلالة لتقدّمه ، وإلى المتأخّر بعين الاحتقار

بعين العدل إلى الفريقين وأعطيت كلاّ حظّه ، ووفّرت عليه حقّه ، فإنّي رأيت من علمائنا من 
يستجيد الشّعر السّحين لتقدّم قائله ويضعه في متخيّره ويرذّل الشّعر الرّصين ولا عيب له إلاّ أنّه 

والشّعر على زمن دون زمن ولا خصّ به قيل في زمانه أو أنّه رأى قائله ، ولم يقتصر اللّه العلم 

                                                 

 . 458مرزوباني ، الموشح ، صال –)1(
بيروت ،  -خليل محمود عساكر ومحمد عبده غرام ، المكتب التجاري: أبو بكر الصولي ، أخبار أبي تمام ، تح  –)2(

 . 82-79ص
بيروت ،  - علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية: أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، تح  –)3(

 . 177ص م ، 2006
 - القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة: انظر –)4(

 . 215- 191-187-185م ، ص 1966مصر ، 
 .  65مصطفى السعدني ، في التناص الشعري ، ص –)5(
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وشاع في كتاب . ( )1()قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كلّ دهر 
أكثر من غيره لأنّه لا يستعمل لفظ السّرقة في " الأخذ"لابن قتيبة لفظ " الشّعر والشّعراء"

ه في هذا الاستعمال الّذي أكثروا منه الإسلاميّين أو من أدركوا الإسلام ، وأنّه لم يجار معاصري
ولعلّه يرى ما يراه القاضي . في نقد المحدثين ، ولابد في صدّه عن ذلك الاصطلاح من حكمة 

الجرجاني في أنّ ذلك عند القدماء أدنى إلى التواتر منه إلى الإغارة والسّلب ، أو لعلّه لا يرى 
  )2(.)القاضي الجرجاني نفسه لنفسه بتّ الحكم على الشّاعر بالسّرقة كما فعل 

وهناك غيرهم ممن تحدّث عن السّرقات دون استخدامها كمصطلح كما فعل الصّولي حيث 
نجده تناول أخذ أبي تمّام عن البحتري و لكنّه لم يذكر المصطلح رغم وجوده وتداوله منذ 

  .العصر الجاهلي 

ت سلاحا للتّجريح في وصار ) ه231(أخذت لفظة السّرقات تذيع بعد وفاة أبي تمّام ( 
الخصومة التّي قامت بين كلّ من أنصار أبي تمّام والبحتري عندما زعم أنصار أبي تمّام أنّه 
صاحب مذهب جديد ، وأنّ البحتري قد اعتمد عليه كثيرا سرقة ، واستحياء ، فلم يجد أنصار 

به أبو تمّام لشعراء لهدم هذا الإدّعاء ناسيين كثيرا ما جاء " السّرقات " البحتري سوى سلاح 
  )3(.)أي بأبي تمّام " أكل الخبز به " قبله رغم اعتراف البحتري نفسه أنّه 

وقد وصف النّقاد العرب إفادة العرب أو الأدباء من بعضهم البعض بأوصاف مختلفة 
... تحطّ من شأن الشاعر وتحطّم كيانه بين الأدباء ، فسمّوها سرقة ، وإغارة وغصبا ، ومسخا 

ير ذلك من الأوصاف الّتي تحطّ وتشين بصاحبها ومنهم من يتلطّفون في تلك الألقاب إلى غ
تحرّزا من الخطأ ، وإحسانا للظّن فسمّوه اقتباسا وأخذا ، وتضمينا ، وتلميحا ، وغيرها من 
الأسماء الرّقيقة المهذّبة، والاختلاف بين النّقاد في هذا الأمر هو الّذي أدّى بهم إلى الاختلاف 

  )4(:لك الأوصاف المتفاوتة، ولعلّ أوّل من ذمّ السّرقة من الشّعراء هو طرفة ابن العبد في قولهبت

  ولا أُغيرُ على الأشعارِ أَسرقُها     عنها غُنِيت وشر النّاسِ من سَرَقا

                                                 

 .  11- 10ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص –)1(
 . م 1991مصر ،  –مصطفى السعدني ، التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات ، منشأة المعارف الإسكندرية  –)2(
 . 34سعد أبو الرضا ، كتب الموازنات التراثية ، ص –)3(
 . 39بدوي طبانة ، السّرقات الشّعرية ، ص - )4(
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و لم يسلم أكابر الشّعراء من الرّمي بالسّرقة ، واتّهامهم بانتهاب أفكار غيرهم ، فنجد مثلا  
  : جرير عندما يدّعي على الفرزدق بأنّه سرق من غيره فيقول  (

  سَيَعْلَمُ مَنْ يكون أَبوهُ فِينا     ومَن عَرَفَتْ قَصائدُه اجْتِلابًا 

  :و الفرزدق أيضا عندما ادّعى هذا الآخر على جرير بالسّرقة فقال 

  )1()أَبِيكَ تَنَقلُ  إن اسْتِرَاقَكَ يا جريرُ قَصَائِدِي     مِثْلُ ادعاكَ سِوَى 

فمنذ القديم لم يكن يخفى على النّقاد والشّعراء معرفة سارق الألفاظ وسارق المعاني ، ولا 
  .من يخترعها ولا من يلمّ بها و لا من يأخذها عن غيره بالسّر والعلن 

أمام  تغلقان الباب" ما ترك الأوّل للآخر شيئا "و " هل غادر الشّعراء من متردّم " ومقولتا 
الابتكار والإبداع وتلغيان الفروق الفرديّة والتميّز في الإبداع وكذلك المقولة الّتي صدرت عن 

نحن معاشر الشّعراء : ( الشّعراء أنفسهم والّتي نسبت إلى الفرزدق أحيانا وإلى الأخطل أخرى 
لشّاعر وليس في والّتي يتبيّن من خلالها أنّ السّرقة تتمّ في أسلوب ا )2()أسرق من الصّياغة 

  .معانيه ولا في ألفاظه وسنفصّل فيما بعد هذه المسألة عند تناولنا للسّرقة بين اللفظ والمعنى 

ويمكن القول أنّ الأدب لا يخرج عن دائرة العلوم الأخرى ، فكلّ العلوم الإنسانية 
طوير الفكرة والتّجريبيّة تعمل بمبدأ الأخذ من منطلقات السّابقين ، إذ يعمل اللاّحق على ت

السّابقة ويشير إلى ما فيها من خطأ أو خلل أو نقص مع إظهار مكامن حسنها فترقى إلى 
لولا أنّ " صورة ونتيجة أحسن ، وقد يصب في هذا الإطار قول الإمام علي بن أبي طالب 

بدأ لما فمن الطبيعي أن يستفيد اللاحق من السّابق ، ولولا أخذ العلوم بهذا الم" الكلام يعاد لنفد 
  .تطوّرت وما وصلت إلى هذه الدّرجة من الرّقي والابتكار الذي نشهده اليوم 

ومن حقّ كلّ طبقة أن تستغلّ نشاط سابقتها ( ولابدّ للأدب أن يخضع لهذا المبدأ أيضا 
وتضيف إليه ما يمثّل شخصيّتها وتاريخها الخاصّ تمثيلا موضوعيّا أو شكليّا ، وبذلك تتحقّق 

ة العامّة في عناصر الحياة إذ ينهض الممتازون بالابتكار والإبداع غير مستأثرين هذه المشارك
                                                 

 . 38بدوي طبانة ، السّرقات الشّعرية ، ص  –)1(
 . 24لرضا ، كتب الموازنات التّراثية ، ص سعد أبو ا –)2(
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هذا قانون يسري على الحياة الأدبيّة . بما عملوا ، ولكنّهم يفيضون منه على النّاس جميعا 
إذ أنّه من المؤكّد أنّ الأفكار تقلّ وتنحصر مع مرور الزّمن  )1()باعتبارها ظاهرة إنسانيّة 

الأجيال ، فيجد اللاّحق نفسه مكرّرا لما جاء به سابقوه ، وقد اعترف الشّعراء بذلك كما وتعاقب 
  )2(:فعل كعب بن زهير في قوله 

  مَا أَرَانَا نَقُولُ إِلاّ رَجِيعًا     ومُعَادًا مِنْ قَوْلِنَا مَكْرُورًا

عام لا فضل فيها وقد تمّ تقسيم المعاني المتداولة إلى ثلاثة أضرب ، فمنها ما هو مشترك 
لأحد على سواه من حيث السّبق ولا يمكن ادّعاء السّرقة فيها ، وذلك كونها متداولة بين جميع 

تشبيه الحسن بالشّمس ( النّاس على حدّ سواء ويضرب القاضي الجرجاني مثالا في هذا الباب 
ر والحمار ، والشّجاع والبدر ، والجواد بالغيث والبدر ، والجواد بالغيث والبحر ، والبليد بالحج

أمور مستقرة في النّفوس ، متصوّرة للعقول ، يشترك فيها النّاطق .... الماضي بالسّيف والنّار 
، أمّا الضّرب الثاّني فهي المعاني المبتذلة ) 3()والأبكم ، والفصيح والأعجم ، والشّاعر والمفحم 

حت مشهورة بين النّاس لكثرة تداولها فلا الّتي فيها فضل الاختراع والابتداع والسّبق ولكنّها أصب
كتشبيه الطّلل المحيل بالخطّ الدّارس ، وبالبرد النّهج والوشم ( يمكن ادّعاء السّرقة فيها أيضا 

... في المعصم ، والظّعن المتحمّلة بالنّخل ، وعلائقها بأعذاق البسر ، والفحل بالفدن المشيد 
وأنّه كالقبس من النّار وكالحريق المتضرّم  ووصف البرق بخطف الأبصار وسرعة اللّمح

، أمّا القسم الثاّلث منها فهي المعاني المختصّة الّتي يراها الجرجاني قابلة )4()وكمصباح الرّاهب 
الّذي حازه المبتدأ فملكه ، وأحياه السّابق فاقتطعه ، فصار ( السّرقة ، والمعنى المختصّ هو 

كلّ : ( ووضحّه حازم القرطاجني بقوله  )5()محتذيا تابعا  المعتدي مختلسا سارقا والمشارك له
ما ندر من المعاني فلم يوجد له نظير ، وهذه هي المرتبة العليا في الشّعر من استنباط المعاني 

والمعاني بهذه الصّفة تسمّى المعاني العُقْم ، ... ، من بلغها فقد بلغ الغاية القصوى من ذلك 
                                                 

 . 261م ، ص1994مصر ،  -أحمد شايب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة –)1(
الخطيئة والتكفير من : الشائع أن هذا البيت لزهير بن أبي سلمى ولكن عبد االله الغذامي يثبته لابنه كعب في كتابه  –)2(

 . 286م ، ص2006،  6المغرب ، ط –البنيوية إلى التشريحية ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 
محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد بجاوي ، : شعره ، تح  القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد –)3(

 . 161م ، ص2006بيروت ،  –المكتبة العصرية صيدا 
 . 162- 161، صالمرجع نفسه  –)4(
 . 161، صالمرجع نفسه  –)5(
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ل عنها نتيجة ولا يقتدح منها ما يجري مجراها من المعاني ، فلذلك لأنّها لا تلقّح ولا تحص
، فلأصحاب )1()تحاماها الشّعراء وسلّموها لأصحابها ، علما منهم أنّ من تعرّض لها مفتضح 

المعاني الخاصّة فضل الاختراع والإبداع ، ولكن كونها خاصّة بأصحابها معروفة بنسبتها إليهم 
تداولها فأخذها مباح مثل المعاني المشتركة والمبتذلة، ولكن سرّ عدم لا يمنع من جواز أخذها و 

أخذ الشّعراء بها يكمن في عجز الآخذ عن مجاراة السّابق فيها كونها شديدة الإحكام ، فإذا 
 .تناولها اللاّحق اتّضح تقصيره فيها 

  )2(:ويمكن أن نسميه معنى مُغْلَقاً مثل قول عنترة 

 يُغَني وَحْـــــــــــدَهُ    هَزِجًا كَفِعْلِ الشـــارِبِ المـــــــــــــتَرَنمِ  وتَرَى الذبَابَ بها
نَادِ الأَجْــــــــذَمِ  على الز ذِرَاعَــــــــــهُ بِــــذِرَاعِــــهِ    فِعْلَ المُكِب غَرِدًا يَحُـــــك 

  .لو أن امرِئ القيس طَرَقَه لافتضح و  لعنترة وعلّق الجاحظ على هذا المعنى بأن الغلبة فيه

أما إذا تمكن من الإتيان بأحسن منها فذلك يبيح له أخذها ، فتخرج في هذه الحالة عن 
ويمكن أن نسميه معنى مفتوحاً يمكن الولوج إليه بزيادة لطيفة ، بل قد يفضل الآخذ . العقم 

أن الناس كانوا يستجيدون   " ابن قتيبة " ومثال ذلك ما أورده. ويستحن أخذه على سابقه 
  :للأعشى قوله 

 وكَأْسٍ شَرِبْتُ على لَذةٍ     وأخرى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا

 : حتى قال أبو نواس 

 دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِن اللوْمَ إِغْراءُ     ودَاوِنِي بالتي كَانَتْ هِيَ الداءُ 

 . )3()الزيادة فيه فللأعشى فضل السبق إليه ، ولأبي نواس فضل ( 

                                                 

،  ت.، دمحمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي : حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح  –)1(
 . 194ص

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ، عبد السلام محمد هارون : تح ، الحيوان : عمرو بن بحر الجاحظ –)2(
 . 127، ص 2م ، ط1965،  3مصر ، ج -وأولاده 

 . 73، ص 1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج –)3(
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ويمكن أن نستنتج من مما سبق ذكره حول السرقات وظاهرة التفاعل النصي تحمل أوجه 
اختلاف كثيرة أبرزها أن التفاعل النصي لا يعترف بالأصل ولا بالنموذج مثلما يفعل متتبعوا 

أول غير  السرقات باعتبار السابق واللاحق وأيّهما أفضل ، فلا يوجد في النظرة التناصية نصّ 
وكذا بحث السرقة في نسبة النص وليس في . أنّ لكل مؤلف موقعا دون وعي منه بالضرورة 

بغض النظر عن معرفة ) سابق أم لاحق ( النص نفسه فهدفها هو معرفة المؤلف وموقعه 
النصوص الداخلة في إنتاج النص ، فالبحث في السرقات لا يحقق شعرية النص بقدر ما هو 

مما يثير حالة من الشك في نفس القارئ ويدفعه إلى التوجه نحو الأصل أو ما طعن في مؤلفه 
  . يعتبر أصلا 

ويمكن القول في ظلّ ما سبق أنّ التّناصية لا تتساوى ودلالة أيّ من المصطلحات العربية ( 
غير أنّ بعضا منها يمكن اعتباره وجها من أوجه التفاعل النصي ) 1()القديمة مجتمعة أو منفردة 

  . وآليات له كونها محددة لعلاقات النصوص ببعضها 

 

                                                 

 . 242، ص - النظرية والنهج التناصية  - نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي - )1(



 

  الفصل الثاني
  القديم والنقد الغربي الحديث يالعربالنقد  ورمن منظالتناص 

 
  القديم يالعربالنقد  من منضورالتناص 

  التناص عند الجاحظ  –أ           

   التناص عند ابن طباطبا -ب         

   "المشترك"التناص عند عبد العزيز الجرجاني تحت مسمى  -ج          

   حازم القرطاجني وإشارته إلى ضرورة التناص - د           

 ابن خلدونعند  التناص -هـ          

  النقد الحديث من منظورالتناص 

   تعريفات النقاد الغربيين للتناص

   مصطلحنظري للتطور ال

 أشكال التفاعل النصي وتقسيماته 

 أشكال التناص 

  التناص الحرفي والإيحائي     

  الاقتباس والتضمين    

  ) Reiteration/Recurrence(ظاهرة التكرار في النصوص الشعرية 
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  من منظور النقد العربي القديمالتناص 

أصلا من  تي تعتبرة الّ طبيقيّ ظريات والإجراءات التّ القديم حافل بالنّ  قدي العربيّ الفكر النّ 
من ثوب حداثي ترجع أصولها تي تثير إعجابنا لما اكتسته ة الّ ة الغربيّ قديّ ظريات النّ أصول النّ 

  . قد لا يكمن الاختلاف سوى في المصطلح أو المناهجقدي ، و في حقيقة الأمر إلى تراثنا النّ 

قاد تي أثارت اهتمام النّ الّ القضايا  ة واعتبرت من أهمّ رقات الأدبيّ قد برزت مسألة السّ ل
فهل .  سبق الإشارة إلى ذلك دة كماالعرب القدامى فأدلوا بآرائهم المختلفة وتقسيماتهم المتعدّ 

اد الغرب لما يصطلح عليه نقّ ة ؟ وهل يمكن اعتبارها معادلا ة نقديّ يمكن اعتبارها نظريّ 
لا لها بمصطلح رقات إن لم تكن معدّ ناص بالسّ ، وما العلاقة بين التّ " ناصالتّ " المحدثون بـ

  . ومفهوم حديث

إلى هاتين الفكرتين هناك من رأى أن  اد العرب المعاصرينة نظر النقّ ظر إلى كيفيّ وبالنّ 
ه لم يكن تحت هذا ة لدى القدامى غير أنّ قديّ راسات النّ ناص كان موجودا في أغلب الدّ التّ 

ناص مفهوم التّ (  ا بعضهم الآخر فرآى أنّ أمّ  . ات أخرىالمصطلح ، بل ورد تحت عدّة مسميّ 
اد العرب غم من وعي النقّ الأخيرة بالرّ   في العقودة إلاّ ة العربيّ قديّ راسات النّ عرف في الدّ لم يُ 

راسات لم تستخدم وأنّ تلك الدّ  )1()صوص بعضها مع البعض الآخر علاقات النّ القدامى ب
بل استخدمت  "Intertextualité"مصطلح ة لذي هو ترجمناص وحده الّ مصطلح التّ 

 "صوصتداخل النّ "و) 3("يصّ التعالق النّ "و )2("ةصوصيّ ناصية والنّ التّ "مصطلحات مرادفة مثل 
 أن هناك جامعاً يجمعها ومع اختلاف هذه المصطلحات إلاّ  بص الغائوالنّ  )4("ةالحواريّ "و

  .ونصوص أخرى  ويربطها وهو الكشف عن حالة من العلاقات القائمة بين نصّ 

                                                 

   . 27، ص 1994،  12-11-10الأعداد  ، بغداد –عبد الواحد لؤلؤة ، التناص مع الشعر الغربي ، الأقلام : انظر -)1(
 60ص م ،1998محمـد خيـر البقـاعي ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،  :اصية المفهوم والمنظور، ترآفاق التن :نظرا -)2(

وما بعـدها  118ص ، م2001بيروت ،  -دار الفكر المعاصراللسانيـات وآفـاق الـدرس اللغـوي ، د محمد قدور، أحم :ـظـروان
  . 55، ص م1988لسنة ، ا201دمشق، العدد -، مجلة الموقف الأدبي، في نظرية النص الأدبيعبد الملك مرتاض :نظروا

 -كتاب الرياض مؤسسة اليمامة الصحفية  علوي الهاشمي ، ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث ، :نظرا - )3(
 . 21، صالرياض 

 .وما بعدها  288، ص 6، ط م2006افي العربي ، بيروت ، ، عبد االله الغذامي ، المركز الثقالخطيئة والتكفير :ينظر - )4(
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، إلاّ أنّ أشكالها الموظفة تعدّ ضمن الحالات  ورغم أنّ السّرقة ليست مرادفا للتناص( 
و يمكن ملاحظة هذا  )1()يتضمنها هذا المصطلح الحديث ، فهو أعمّ وهي أخصّ التي 

    .التّداخل بإلقاء نظرة قرائية على التراث النقدي العربي القديم 

  التناصّ عند الجاحظ  - أ

 الا نعلم في الأرض شاعر ( ذلك في قوله الجاحظ عن صميم مفهوم التّناص و  ثقد تحدّ ل
 وكلّ ما جاء ، وإلاّ  ...نى عجيب غريب ، أو في معنى شريف وفي معم في تشبيه تامّ ، تقدّ 

إنّه من الشّعراء من بعده أو معه ، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدّعيه بأسره ، ف
يجعل نفسه شريكا فيه ، كالمعنى الّذي يتنازعه الشّعراء فتختلف لا يدع أن يستعين بالمعنى و 

  )2(). هم ، ولا يكون أحد منهم أحقّ بذلك المعنى من صاحبهألفاظهم ، وأعاريض أشعار 

ة ة أو الشّعريّ دبيّ الأصل في السّرقات الأ احظالج الك مرتاض من خلال قولعبد الم يرجع
 رين بالمتقدّمين ، فيقع استحواذ الأواخر على أفكار الأوائل ، وعندما استعملإلى إعجاب المتأخّ 

  .  )ة السّرقات الأدبيّ ( لمصطلح  ا منهرفض )نازع التّ ( لفظة 

حسب  السّرقات دون تفصيل فيها ولكنّه ترك بصماته عليهاموضوع لقد تناول الجاحظ 
ومن ذلك  تدور حول السّرقة ، في كتاباته بعض الإشاراتولذلك نجد ، رأي عبد الملك مرتاض 

وهو يخاطب أحمد بن عبد الوهّاب على  "دوير رسالة التّربيع والتّ  "دت في تي ور تلك الإشارة الّ 
ذلك معنى مسروق  فإنّ  (...: عنى كان يتحدّث عنه الشّيخ فيقول سبيل الاستهزاء به عن م

ده تناول السّرقة في بعض كما نج . )3() منّي في وصفك ، ومأخوذ من كتبي في مدحك
  )4(.) كثيرة مثل موضوع العصا وكيف وردت فيها أبيات من الشّعر متفرّقة( المواضيع 

لة التّناص من خلال أفكار ثبوتها للعرب وإثباتها للأمم الأجنبية لقد تناول الجاحظ مسأ
ة ويرفض ذلك عجميّ ر والمحاكاة والمثاقفة للأمم الأمثل الفرس ، الهند ، الروم ، فهو يثبت التأثّ 

                                                 

 . 8، صم 1991مصر ،  -مصطفى السعدني ، التناص قراءة أخرى للسرقات الشعرية ، منشأة المعارف الإسكندرية - )1(

 . 313ص  ، 3الجاحظ ، الحيوان ، ج –)2(
 . 58ص ، 3التربيع والتّحرير، جالجاحظ ، رسالة  –)3(
 . 222لك مرتاض ، نظرية النّص الأدبي ، صاعبد الم –)4(
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يرى أنّ كلام العرب  كلّه للعرب ظنّا منه أنّه منقصة من بلاغة العرب ولأنّه من جهة أخرى
المعاني مطروحة في الطّريق ( ، وذلك لأنّه يؤمن بفكرته  أتي دفقا وإرسالاهم توألفاظ همإلهام

   . فاتهموقع في مؤلّ نجده يرفض فكرة التّناص لدى العرب في غير ما و  ، )1()فظ وإنّما العبرة باللّ 

إلاّ أن كلّ كلام للفرس ، وكلّ معنى للعجم إنّما هو عن (  أمّا عن إثباتها للأعاجم فيقول 
طول فكرة ، وعن اجتهاد وخلوة ، وعن مشاورة و معاونة ، وعن طول التفكّر ، ودراسة الكتب ، 

كر عند ى اجتمعت ثمار تلك الفّ اني ، حتّ ل ، وزيادة الثالث في علم الثّ وحكاية الثاني علم الأوّ 
  )2().آخرهم 

مر فقد أثبت ل الأن أن يشعر فيما فرّ منه أوّ دو الملك مرتاض أنّ الجاحظ وقع  يرى عبد
ق بقلوبهم ما عل لم يحفظوا إلاّ (  من خلال قوله في كلام العرب مع من سبقوهم وذلك ناصّيةالتّ 

وهذا هو  )3().، ولا تحفّظ ولا طلب بعقولهم ، من غير تكلّف ولا قصد  صلواتّ والتحم بصدورهم 
تناص مع غيره ممن عاصروه أو سبقوه دون أيّ دخل في عر ياالتّناص بعينه ، أي أنّ الشّ 

لى حدّ تعبير جوليا كريستيفا ، وفي ذلك إشارة بعض عبعضها ب النصوصأنّه يستبدل  قصد أيّ 
  . ناص الحديثواضحة إلى مفهوم التّ 

إلاّ ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم   لم يحفظوا( الجاحظ بأنّ الشّعراء ومن خلال ما قاله 
ذي ناص الّ ذي كان سائدا آنذاك ومفهوم التّ نجد أنّه فرق بين مفهوم السّرقة الّ  )4() قصد دون

ق قصيدة بأكملها أو يقوم على عدم التكلّف في حين أنّ السّرقة تعتمد إلى القصد كأن تسر 
  . معنى بلفظه وتنسبها لنفسك

  

  

  
                                                 

 . 25، ص  3والبيان والتبيين ، ج 131، ص 3، جالجاحظ ، الحيوان : ينظر –)1(
 . 25، ص  3الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج –)2(
 . 225عبد المالك مرتاض ، نظرية النّص الأدبي ، ص  –)3(
  . 268، ص  2الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج- )4(
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  ناص عند عند ابن طباطبا التّ  -ب

، حيث  رقات من جميع أطرافهاالسّ  بن طباطبا العلويلقد تناول أبو الحسن بن أحمد 
ثر، عر إلى النّ مفهومها من الشّ  توسيعما جاء به  ظّر لهذه المسألة ، ولعلّ أهمّ نَ ل مُ ر أوّ بِ تُ اعْ 

ذلك يعدّ عيبا جهارا ويضمّنها في شعره لأنّ  ر على المعانيفرأى أنّه لا ينبغي للأديب أن يُغي
ثر اعر أن يتّصل بالنّ كونه عاجزا عن الإتيان بالمعاني ، كما يرى أنّه من بلاغة الشّ ونقصا فيه 

يشهد ذلك يخفي المعنى ف وذلك لتوليد معان جديدة أو صياغتها بطريقة مبتكرة على الأقل لأنّ 
طيف في المنثور من الكلام ، أو في الخطب معنى اللّ وإن وجد ال : (لصاحبه بالمهارة إذ يقول 

وب ذي يصبغ الثّ أو الرّسائل فتناوله وجعله شعرا كان أخفى وأحسن ، ويكون ذلك كالصبّاغ الّ 
تي عهد ائغ ما صاغه في غير الهيئة الّ على ما رأى من الأصباغ الحسنة ، فإذا أبرز الصّ 

ذي عهد قبل ، التبس الأمر في المصوغ اللّون الّ عليها ، وأظهر الصبّاغ ما صبغه على غير 
وفي المصبوغ على رأيهما ، فكذلك المعاني وأخذها واستعمالها في الأشعار على اختلافها فنون 

  )1().القول فيها 

اعر صوص هو فعل واع يتمّ من قبل الشّ فمن خلال قوله هذا يعني أنّ فعل تداخل النّ 
ة نظريّ " ، وقد قدّم مثالين يصبّ كلاهما فيما سمّي حديثا بـيارة في الاختبمهارة وفطنة وكذلك دقّ 

ته في ، وقد دعّم نظريّ " عرار الشّ عيّ "بالإضافة إلى ما أورده من أمثلة أخرى في كتابه " ناصالتّ 
وهو أحد أشهر خطباء  )*(ريقام بها أبو خالد عبد اللّه القسة كان قد عمليّ بتجربة السّرقة أيضا 
على ابنه حيث قام بتحفيظ ابنه ألف خطبة ثم قال له تناسها فتناساها ، فلم يعد  ةالدّولة الأمويّ 

 سهل عليه ، فيذكر ابن طباطبا أنّ حفظه لتلك الخطب كان تدريبا خالد يريد شيئا من الكلام إلاّ 
  . وصقلا لفهمه ولغته

هذا الرأي الذي طرحه ابن طباطبا والمثل الذي ضربه ، هو أصح الآراء وأبرزها في كيفية 
التعامل مع الموروث ، فهو يدعو الشعراء إلى التعامل معه لتنمية قدراتهم بالابتكار واستحداث 

كئ على الموروث ويرتكز عليه فيكون بذلك للشاعر أن يتّ  ، ولا يسيغالصور الشعرية الجديدة 
ةً على الشعراء الذين سبقوه ، يقتات على معانيهم ليغذي بها شعره ، كما حذّر الشعراء من عال

إخراجهم المعنى إلى وزن آخر غير الذي قيل فيه سابقاً لكي يوهم المتلقي أن هذا المعنى من 
                                                 

 .  114ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص –) 1(
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ابتكاره ، ومن هنا يتم التفريق بين الشاعر الأصيل والشاعر العقيم لأن علاقة الألفاظ ستظل 
 . ما هي عند الشاعر العقيمك

م على الشاعر أن يأخذ  فلا قطيعة عند ابن طباطبا بين الشاعر والموروث ، إذ لا يحر
معنى سبق به على شريطة أن يبرزه في أحسن مما قيل فيه سابقاً ، وهنا تبدو وتتجلّى مقدرة 

  .الشاعر وإجادته في صياغة المعاني وتوليدها 

فضلا عن تناولها من ناحية من زاوية الاختلاف والمناقضة " السّرقة"وطرق ابن طباطبا 
ها تكون فرأى أنّ  –قطة في حديثنا عن مفهوم المصطلح وقد سبق الإشارة إلى هذه النّ  –وافق التّ 

ابقين شرط ني السّ عراء أخذ معافاق كما تكون في الاختلاف أيضا ، ولذلك أباح للشّ في الاتّ 
اعر معنى إذا ألفى الشّ  : (ة وذلك من خلال قوله الأصليّ ها تحويل تلك المعاني عن مواضع

في تشبيب أو غزل استعمله في المديح ، وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء ، وإن لطيفا 
وجد في وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف إنسان ، وإن وجد في وصف الإنسان استعمله 

وجوهها غير متعذّر على من أحسن  في وصف بهيمة ، إنّ عكس المعاني على اختلاف
ل عبد المالك مرتاض في هذا ويفضّ  ، )1()تي يتاح إليها عكسها واستعمالها في الأبواب الّ 

  . معاكسة والمخالفة ولم يمثّل له كما فعلالمثال لو أنّ ابن طباطبا أتاح باب ال

ثر بعد ما بها النّ ثر بل امتد ة المعاكسة والمخالفة على النّ ولم يقصر ابن طباطبا نظريّ 
إن وجد  : (عراء الأخذ من معاني الكتاب لشّ عر وحده ، فأباح لقصرها نقّاد زمانه على الشّ 

سائل والأمثال فتناوله وجعله شعرا طيف في المنثور من الكلام ، وفي الخطب والرّ المعنى اللّ 
  )2().كان أخفى وأحسن 

                                                 

بن امن أهل الشام وله بمسند  التابعينالوسطى من يعد من الطبقة  : االله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي القسري عبد) *(
إن ) في نسب معد واليمن الكبير( ويقول الكلبي. بن الصحابي يزيد بن أسد بن كرز القسري البجلي أحاديث ، وهو  3حنبل 

بن صعب ) الكاهن(االله بن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شق  عامر بن عبدعبداالله بن يزيد بن أسد بن كرز بن : سمه ا
، وكنّي بأبي  نيةبن يشكر بن رهم بن أفرك بن أفصى بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش من قبيلة بجيلة القحطا

اللذان توليا العراق ) أسد(و) خالد(ر منهم سماعيل والوليد وأمية ، وقد أشتهإ خالد وأسد و  :ئه والمذكور بالمراجع من أبنا. خالد 
  . وخراسان بعهد الدولة الأموية

 .  126ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص - )1(
 .، الصفحة نفسها  المرجع نفسه - )2(
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الأديب في تناول ما يشاء من الأفكار ة ابن طباطبا كان يرى بأحقيّ  وعلى العموم فإنّ 
 را كانت أم نثرا ثمّ ة شعصوص الأدبيّ  بحفظ كمّ وافر من النّ إلاّ  ذلك وذلك لا يتمّ  والمعاني ولكنّ 

خ أصولها وترسّ  بفهمه ،ظر في الأشعار قد اخترناها لتلتصق معانيها إدامة النّ  ( تناسيها لأنّ 
عر أدّى إلى نتائج ما لفاظها ، فإذا جاش فكره بالشّ في قلبه فتصير موادّ لطبعه ويذوب لسانه بأ

وهو بذلك يشير عن وعي منه إلى فكرة تداخل  )1()ا كان نظر في تلك الأشعاراستفاده ممّ 
في بداية  –بعدما كان يعتبر السّرقة " ناصالتّ " صوص وتفاعلها وفقا اصطلح عليه حديثا بـالنّ 

والمحنة على شعراء زمننا في أشعارهم أشدّ منها على من كان قبلهم  : (محنة حين قال  - أمره
ه وجد لكنّ  ، )2()بة وساحرة أنّهم قد يبقوا إلى كلّ معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلاّ 

ثر ، وهكذا ما من النّ مخرجا من هذه المحنة بعكس المعاني المأخوذة أو نقلها أو اقتباسها 
ناص الحديثة في دراسات ابن طباطبا ، رغم بعض كيفيات وطرق التّ  يمكننا من الحكم بتجلّي

  . "الأخذ " و " رقة السّ " واكتفى كغيره بمصطلحي " ناصالتّ " ه لم يهتد إلى مصطلح أنّ 

  "المشترك" تحت مسمىعند عبد العزيز الجرجاني التناص  -ج

، فتناول في " ة الأدبيّ رقة السّ " لقد انطلق الجرجاني مما نظّر له ابن طباطبا في مسألة 
ذا ي وكجاءت في شعر المتنبّ تي أصول الأفكار الّ " ي وخصومه الوساطة بين المتنبّ " كتاب 

القديم ، وقد شهد  عر العربيّ ة تبادل التأثير والتأثر في الشّ شكاليّ ة لإالبحث في المسائل التنظيريّ 
خلال اشتغاله بالبحث في أصول من " رقات السّ " ة ه خير من تناول قضيّ بأنّ " ابن رشيق" له 
  . عرية ومظاهرهارقات الشّ السّ 

: حيث يقول " القلب والمعاكسة " أيضا بما جاء به ابن طباطبا في مسألة  كما نجده يقرّ 
نسيبا والآخر مديحا ، وأن يكون هذا هجاء  لا يغرّك في البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما (

ذا مرّ فإ... ل به عن نوعه ق المعنى المختلس عدّ الحاذق إذا علّ اعر الشّ  وذاك افتخارا ، فإنّ 
  )3(). كي عرف قرابة ما بينهمالهما الفطن الذّ ن متباعدين ، وإذا تأمّ بالغبي الغفل وجدهما أجنبي

                                                 

 . 48ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص  - )1(
 . 9، ص المرجع نفسه - )2(
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حيث لاحظ وجود " ة المشترك نظريّ " ل في ذي جاء به الجرجاني يتمثّ الجديد الّ   أنّ إلاّ 
لا يمكن الخروج عنها أو استبدالها بغيرها ) عراء بمن فيهم الشّ ( اس معان مشتركة بين جميع النّ 

جاع مس والبدر ، والجواد بالغيث ، والبليد بالحمار والحجر ، والشّ كتشبيه الجميل بالشّ  (
  )1()... ار ، والصبّ المستهام بالمخبول في حيرته يف والنّ الماضي بالسّ 

فالأخذ منها  تدخل ضمن أسلوبه وإبداعه الخاصّ أديب  ة بكلّ خاصّ  هناك معانٍ  ويرى أنّ 
وقد يتفاضل متنازعوا هذه المعاني بحسب مراتبهم من  : (، ويقول في هذا الباب " سرقة  "يعدّ 

يء المتداول وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب ، أو عر فتشترك الجماعة في الشّ العلم بصنعة الشّ 
ادة اهتدى لها دون غيره ، فيريك المشترك ترتيب يستحسن ، أو تأكيد يوضع موضعه ، أو زي

  )2(). المبتذل في صورة المبتدع المخترع

حديث  كمفهوم "التنّاص" بد الملك مرتاض أنّها تتحدّث عن تي يرى عأمّا عن المقولة الّ  
مازال الشّاعر داء قديم وعيب عتيق ، و  -أيّدك اللّه –والسّرق ( : فهي عندما يقول الجرجاني 

فصار أحدهم إذا أخذ معنى ... بخاطر آخر ، ويستمدّ من قريحته على معناه ولفظهيستعين 
أضاف إليه من هذه الأمور ، ما يقصّر معه عن اختراعه وإبداع مثله ولهذا السّبب أحظر على 

  )3(). الحكم على شاعر بالسّرقة نفسي ، ولا أرى لغيري بتّ 

أنّه فض الحكم على الشّاعر بالسّرقة و كان ير هذه المقولة للجرجاني يتبيّن من خلالها بأنّه 
ا ه لم يضع له مصطلحكمفهوم ولكنّ  اص على حد تعبير عبد الملك مرتاضر في التّنكّ كان يف

  ." التنّاص"أي أنّه لم يهتد إلى مصطلح  "ة السّرقات الأدبيّ " خاصّا ، بل تناوله تحت مصطلح 

هو عرضه  )4()ة السّرقات ومشاكلها قضيّ  تناوله (إنّ أهمّ ما تميّز به ابن رشيق في 
اد يطلقونها ة الّتي كان النّقلأنواع السّرقات بالتّفصيل وكذا عرضه لبعض المصطلحات التفصيليّ 

من الجرجاني في  ر لدى الشّعراء مستفيدا في ذلك ما جاء به كلّ التّأثّ أثير و على مواطن التّ 
ابن رشيق من أنصار  يعدّ  و . "معنىعكس ال"، وابن طبابا في مسألة القلب  "ة المشتركنظريّ "

                                                 

 . 233لك مرتاض ، نظرية النّص الأدبي ، صاعبد الم - )1(
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، فيرى بإباحة الأخذ إن أحسن صاحبه  عين على الأخذالمشجّ ابقين الاستفادة من نصوص السّ 
ر ن سالخا ، فإن غيّ فظ كار بعض اللّ فمن أخذ معنى بلفظه كما هو كان سارقا ، فإن غيّ ( 

  )1() بعض المعنى ليخفيه عن وجهه كان ذلك دليل حذقه

حق استفادة السّابق من اللاّ ( نلاحظ اهتمام ابن رشيق بتداخل النّصوص من خلال فكرة 
  .وقد فصّل في أنواع السّرقة بأن وضع شروطا للأخذ  )2() وإكماله له

 –وهو بصدد تفصيل أنواع السّرقات  –ومن خلال ما سبق نستنتج أن ابن رشيق تناول 
  . آليات التنّاص وإن لم يكن على وعي بذلك

 التناص ضرورة  إلى إشارتهحازم القرطاجني و  - د

ه الجديد في رأي القرطاجني أنّ  ات ، ولعلّ أعاد القرطاجني ما تناوله سابقوه من نظريّ 
عر خلي عن نظم الشّ ذين لا يستفيدون ممن سبقهم ، بل يدعوهم إلى التّ عراء الّ يعيب على الشّ 

نسيق بين أفكاره وأفكار سابقيه يحسن التّ  اعر الجيد حسبه منهم ليسوا أهلا له ، فالشّ لأنّ 
داخل التّ " ه يشير إشارة مباشرة وواضحة إلى المصطلح الحديث ذوألفاظهم وحازم بفكرته ه

 . "ناصالتّ " أو " يصّ النّ 

تي الأشياء الّ  : ( في قوله "الجرجاني "تي جاء بها الّ " المشترك " كما نجده يثير مسألة 
ة يشترك في معرفتها وإدراكها الخاصّ  ها كذلك ، منها أمورم أنّ يتوهّ يقال فيها خيرات وشرور أو 

  )3(). ة دون جمهوروالجمهور ، ومنها أمور ينفرد بإدراكها ومعرفتها الخاصّ 

و أ تكون معانيا أن ة وهي إمّ ويقصد من خلال قوله هذا وجود أشياء يشترك فيها العامّ 
 بحسن صياغتها بها إلاّ  ليس هناك أحد أحقّ ه يشير إلى أنّ  ، وهذا ماأغراضا أو هما معا 

  .شعرا

                                                 

 القاهرة، - الطلائع دار، الحميد عبد الدين محي محمد : تح، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة، القيرواني رشيق ابن –)1(
 . 243، ص م2006 ،1ط ،2ج
 . 45سعد أبو الرضا ، كتب الموازنات التّراثية ، ص –)2(
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مجال ع د له طريقتين ، كما وسّ وحدّ " الاستثارة " وجعل اقتباس المعاني مرادفا لمصطلح 
الاستفادة إذ يكون في جميع أصناف الكلام من نظم ونثر وتاريخ وحديث وأمثال وحكم وغيرها ، 

 . "الاقتباس" معالجا هذه القضية تحت مصطلح 

هناك إشارة أوردها   أنّ إلاّ  ناص لم يرد عند العرب بالمعنى الحرفيّ مصطلح التّ  ورغم أنّ ( 
اعر إذا ما أورد كلاما لغيره الشّ  شار فيها إلى أنّ أ "منهج البلغاء وسراج الأدباء" حازم في كتابه

نه ، ضمّ أو يضمين فيحيل على ذلك ر أو التّ غيّ عريف والتّ أو بعض الكلام أن يورده بنوع من التّ 
به من  ان أحقّ أو يورد معناه في عبارة أخرى من جهة قلب أو نقل إلى مكأو يدمج الإشارة إليه 

  . )1() ذي هو فيهالمكان الّ 

ة الأخذ مشروعيّ  ها مفيدة فيما يخصّ هذه الإشارة جاءت عابرة للقرطاجني ، لكنّ  ومع أنّ ( 
عري المسروق ، ويقترب هذا من الشّ  صّ النّ غيير في بنية حوير والتّ تي ترتبط بالتّ رقة الّ أو السّ 

ناص ، يبقى التّ  وعلى كلّ .  ناصّ للتّ  ه لا يكشف عن المعنى الحقيقيّ دلالة المصطلح ولكنّ 
صوص هي سمة ة قديمة فظاهرة تداخل النّ ة ونقديّ كمصطلح جديد ووجها آخر لظاهرة أدبيّ 

ممتزجة  فية في ذاكرة الإنسان العربيّ قال العوالم الثّ ة ، حيث تتشكّ قافة العربيّ في الثّ ة جوهريّ 
ا ة واضحة جدّ ة تراثيّ ا يوحي بوجود أصول نقديّ ممّ  )2()ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل 

 . ات القرطاجنينظريّ ناص في ة التّ لقضيّ 

 ىمسمّ طرحها تحت ه لم يرغم أنّ " ابن وكيع"ل مثير لها إذ سبقه إليها كن أوّ ه لم ي أنّ إلاّ 
ولاقتباس  " : (منهج البلغاء وسراج الأدباء"ب ، فقد ورد في كتاناص واكتفى بالاقتباس أيضا التّ 

اني نقتبس المعاني واستثارتها طريقتان ، أحدهما تقتبس منه لمجرد الخيال وبحث الفكر ، والثّ 
زائد ذي اقتباس المعاني منه بسبب اني الّ ريق الثّ والطّ ... منه بسبب زائد على الخيال والفكر 

عن الخيال هو ما استند فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث أو 
 . )3() مثل

                                                 

- محمد بن الحبيب بن الخوجة ، دار المغرب الإسلامي: وسراج الأدباء ، تح حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء : انظر –)1(
  .  78م ، ص1987بيروت ، 

 . 119م ، ص1992،  2جدة ، ط –، النادي الأدبي الثقافي"مقالات في النقد والنظرية"عبد االله الغذامي ، ثقافة الأسئلة  –)2(
 . 47سعد أبو الرضا ، كتب الموازنات التّراثية ، ص - )3(
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ذي هو الّ " المحاكاة " يردّد كثيرا مصطلح  (القرطاجني  عبد المالك مرتاض أنّ  وذكر
ذين اصطنعوا هذا المصطلح قاد العرب الّ ه من النّ بل يعدّ  )1() ناصضرب من ضروب التّ 

بمعان جديدة أحيانا حيث  تي قد تأتيعرية الّ صوص الشّ ا بالمجتمع أو بالنّ ر إمّ ويقصد به التأثّ 
ذي قصد له في المعنى الّ يء بما يفضّ من حيث كان الواجب في المحاكاة أن يتّبع الشّ  : (يقول 

يضع حيث ،  )2()ثيله به أو سيارته ، أو لا يبعد من مساواته ، وهي أدنى مراتب المحاكاة تم
ل أو يساويه أو في هذا شروط المحاكاة أو طريقة للمحاكاة أي أن تكون أفضل من المعنى الأوّ 

، ويشير ناص الحديثة أدنى منه بقليل ، وهو أدنى درجات المحاكاة ، وهذا موافق لأحد أنواع التّ 
فله  : (أن بقوله ابن رشيق في هذا الشّ إلى سبق في نهاية حديثه عن فكرة المحاكاة  مرتاض

  . )3() فضيلة حسن الاقتداء لا غير

  ابن خلدون والتناص -هـ 

تي سبق الّ " نسيان المحفوظ " ناص وفكرة ابن خلدون حول لقد ربط بعض الباحثين بين التّ 
حيث قال ابن خلدون في  جربة ،الإشارة إليها في معرض الحديث عن تناول ابن طباطبا للتّ 

لها الحفظ من جنسه أي من جنس وإحكام صناعته شروطا أوّ عر واعلم أن لعمل الشّ  : (مته مقدّ 
ومن كان خاليا من المحفوظ ... فس ملكة ينسج على منوالها ى ننشأ في النّ شعر العرب حتّ 

 كثرة المحفوظ ، فمن قلّ حفظه أو عدم لم ونق والحلاوة إلاّ فنظمه قاصر رديء لا يعطيه الرّ 
لامتلاء من ثم بعد ا. أولى بمن لم يكن له محفوظ  يكن له شعر وإنّما هو نظم ساقط ، واجتناب

ظم والإكثار منه تستحكم ملكته وترسّخ سج على المنوال يقبل على النّ نّ الحفظ وشحذ القريحة لل
اهرة إذ هي صادرة ة الظّ من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتحمى رسومه الحرفيّ  وربّما يقال أنّ 

فس بها انتعش الأسلوب فيها كأنّه منوال يؤخذ فت النّ عن استعمالها بعينها فإذا نسيها وقد تكثّ 
  )4().سج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة للنّ 

                                                 

 . 243عبد المالك مرتاض ، نظرية النص الأدبي ، ص - )1(
 .وسراج الأدباء حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء  -)2(
 . 244عبد المالك مرتاض ، نظرية النص الأدبي ، ص - )3(
 . 204ربى عبد القادر الرباعي ، البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ، ص –)4(
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اعر لبناء أشعار على منواله ، د قريحة الشّ ظم وتشحّ كثرة الحفظ تساعد على النّ  وقوله أنّ 
د ظم الجيّ ع برصيد محفوظ وافر يمكنه منمن الخوض في غمار النّ اعر أن يتمتّ إذ ينبغي للشّ 

تضمينات من غير " ه ناص بأنّ في تعريفه للتّ  "رولان بارث"فق مع ما ورد عند عر ، يتّ للشّ 
" فيليب سولرس"ده أيضا لاحق وهذا ما أكّ  يفضي إلى نصّ ص نسيان النّ  أي أنّ  "تنصيص

في  ققل والتعمّ لى النّ دة قائمة ععبارة عن إعادة قراءة لنصوص متعدّ  صّ النّ  عندما أشار إلى أنّ 
يقع في مفترق طرق نصوص عدّة ، يكون في آن إعادة قراءة لها وامتدادا  نصّ  كلّ  : (قوله 

المقروء عبارة عن :  على هذه الفكرة بالقول أنّ "سيرألتو "وكذا تأكيد  . وتكثيفا ونقلا وتعميقا
  )1(). ص نفسه بتحديد علاقته مع حاضر لغيابكشف ما لا ينكشف في النّ 

 من خلال تحديد علاقته مع نصوص أخرى ، ومن هنا ص إلاّ فهم النّ ه لا يمكن أي أنّ 
تي جاء ابن خلدون وابن طباطبا قبله هي أحد الّ " صوص ونسيانهاحفظ النّ "فكرة  ح لنا أنّ يتضّ 

دة صوص الجيّ ات القراءة الحديثة ، وكذا ما يعرف لدينا بطريقة حفظ النّ ناص ، ونظريّ أعمدة التّ 
ة والعمل تي نستعين بها في تعليم أبنائنا وإكسابهم ملكة لغويّ الّ ... ) حديث ون والقرآن والتُ المُ ( 

  .غات على جعل أدمغتهم أكثر انفتاحا على مختلف العلوم واللّ 

مرادف لمصطلح " ناصالتّ "مصطلح  حسب ما يذهب إليه عبد المالك مرتاض فإنّ و 
إيجابي بعيدا ما كانت تحمله من معان المتداول منذ القديم لدى العرب ولكن بمفهوم " رقاتالسّ "

ناص ة ، ولم يكن مرتاض وحده من خلص إلى توافق المصطلحين حينما ربط بين التّ سلبيّ 
محمد  أبرزهم قاد لعلّ ده في ذلك كثير من النّ ة ، بل أيّ رقات التراثيّ ة السّ بمفهومه الحديث وقضيّ 

ناص عند قات التّ باستناده إلى متفرّ  رقاتناص بالسّ ذي عقّب على علاقة التّ الّ  (لب عبد المطّ 
العرب  عت بأنّ تنلقد اق : (تي قالت ى عبد القادر الّ وربّ ،  )2()والعقد  الجرجاني في مسألتي الحلّ 

ناص في مفهومها وأبعادها وبعض وظائفها ولكن لم يصطنعوا هذا المصطلح عرفوا فكرة التّ 
  .وصبري حافظ  الغداميبالإضافة إلى  )3() الغربي

                                                 

 . 205ربى عبد القادر الرباعي ، البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ، ص - )1(
 . 8مصطفى السعدني ، في التناص الشعري ، ص –)2(
 . 218ربى عبد القادر الرباعي ، البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ، ص - )3(
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مرادفا لمصطلح " رقةالسّ "ديه ويرفض جعل ونجد في مقابل ذلك من يخالف مرتاض ومؤيّ 
غم من رفضه المساواة بينهما فهو يشير ه بالرّ  أنّ مثل ما فعل مصطفى السعدني ، إلاّ " ناصالتّ "

:   هذا المصطلح الحديث في قوله نها تي يتضمّ فة تعدّ ضمن الحالات الّ إلى أن أشكالها الموظّ 
، وهو  على بناء يتّسم بنشاط خياليّ  وهي حكم خارجيّ  وهي أخصّ ، وهو لغوي أدبيّ  أعمّ هو  (

ذي يتجاوز فيه الحاضر مع الماضي ، فهي تعتمد على الّ  صفة ملازمة لهذا البناء الخياليّ 
 كما نجد رجاء عيد يشير في إحدى مقالاته . )1() ضادّ ا هو فيعتمد أكثر على التّ المشابهة ، أمّ 

المعارضات  ه لا يمكن إدراج كلّ أنّ  (النصّ والتناص " في مجلة علامات في النقد تحت عنوان 
مستشهدا  وق الخاصّ اتية والذّ الكثير من هذه المعارضات تخضع للذّ  لأنّ  ناصتحت مفهوم التّ 

قد ذي ناص العفوي الّ رقة والتّ وهو بذلك يفرق بين السّ  . )2()بمعارضات البارودي وحافظ إبراهيم 
  .ينتج عنه نوع من المناقضات أو الاشتراك 

ذورها ة نمت جة تراثيّ ة نقديّ رقة كقضيّ ل عرضنا للعلاقات القائمة بين السّ ويمكن من خلا
ناص ، تي قام عليها المفهوم الحديث للتّ عر الجاهلي والأسس الّ لشّ منذ بداية عهد نظم العرب ل

ص منهما بالآخر ، أن نخلُ  من المصطلحين وعلاقة كلّ  لاعنا على آراء المحدثين في كلّ واطّ 
 ضرورة وشرطارقات تجمع بينهما ، قد يكون أبرزها كون السّ مشتركة إلى وجود نقاط عديدة 

في ة سلبيّ معان  المصطلح من هيحملقاد رغم ما النّ كثير من لدى عر وأساسا لنظم الجيّد من الشّ 
دّ عُ ف ، "ضمين الاقتباس والتّ " بمصطلحي المحدثين  قادالنّ البلاغيون و ، ولذلك استبدله اته طيّ 
أحدهما قد لا يصلح بديلا  رغم أنّ  في مجال واسعرقات ، وهما يلتقيان تهذيبا للفظ السّ  ناصالتّ 

  .خصائصه  عن الآخر إذ لكلّ 

المفهوم الحديث وعلاقتها الوطيدة برقات ة السّ قضيّ ا للآراء العربية انطلاقا من نعتتبّ وبعد 
  . حديث مصطلح ك" ناصالتّ "ف على تعرّ الن علينا يتعيّ و  ،ناص للتّ 

                                                 

 . 8مصطفى السعدني ، في التناص الشعري ، ص - )1(
القاهرة ،  -هـ1416رجب /م1995، ديسمبر  18، عدد  5مج  رجاء عيد ، النص والتناص ، مجلة علامات في النقد ، –)2(

 .   208 -175الصفحات 
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تي دت المصطلحات الّ العرب وتعدّ ين و م الكثير من الباحثين الغربيّ قد تناول هذا المفهو ل
 "يصّ عالق النّ التّ "و "صوصيةالنّ "و عند عبد الملك مرتاض "ناصيةالتّ "ناص منها أطلقت على التّ 

  . " Intertextuality" ها ترجمات للمصطلح الغربي كلّ غيرها و و 

 دتعدّ  عريف به أن نشير إلىالتّ و ا لهذا المصطلح الحداثي الغربي في بداية تناولن ولابدّ 
واتجاهاتهم ، إلاّ أنّ هذا الاختلاف يكمن قاد الخائضين فيه باختلاف النّ  عاريف واختلافهاالتّ 

   .غالبا في الصياغة فقط وليس في الجوهر 
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  من منظور النقد الحديثالتناص 

 (Intertextualité)للتناص  يينالغرب النقاد تعريفات

مرتبطة به  أخرى ونصوص ما نص بين العلاقاتجملة ( في مفهومه البسيط  به ىيعن
إنه العالق اللفظي أو المعنوي ( أي  ، )1() وقعت في حدود تجربة سابقة أو في سياق مختلف

 : الوراق الدين سراج قول ذلك ومن ، )2()بين نص معين ونصوص أخرى سبقته 

    لاً هْ جَ  مِ وْ الل  يفَ  تَ طْ رَ فْ أَ       اــــاهَ وَ هَ  يفِ  ميئِ لاَ  ايَ 
 لاّ إٍ  ةَ ـــــــــــــــــــابَ بَ الص  لاَ وَ        لا إِ  قَ وْ ــــــالش  مُ لَ عْ يَ  لاَ 

 على كان إذا إلا منه المراد يدرك لا ى،شتّ  مناحٍ  في فكره يتشعب قد البيت لهذا فالقارئ
 )3(: القديم الشاعر بقول علم

 ايهَ انِ عَ يُ  نْ مَ  لا إٍ  ةَ ابَ بَ الص  لاَ وَ         هُ دُ ابِ كَ يُ  نْ مَ  لا إٍ  قَ وْ الش  مُ لَ عْ يَ  لاَ 

 القرآن آيات اقتباسها ذلك ومن ، تمثل أصدق المعيار هذا النبوية الخطابة تمثلت وقد
  . المأثورة والأقوال الشريف والحديث ، الكريم

الضمنية التي تربط نصا ما  أومجموع العلاقات الصريحة (  إلىيشير التناص كما 
فيما بينها أو تعالقها تداخل النصوص  أو آخرأي حضور نص في نص ) 4() أخرىبنصوص 

 )5("الاستزادة"التضمن الذي عُرف عند القدماء بمصطلح  أوالاقتباس  أوعن طريق الاستشهاد 
  : تمام أبي يستزيده لشعره و مثاله قول أوأي يعجَب الشاعر بالبيت فيصرفه لنفسه 

  رُ اصِ نَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  نْ مَ  ل ذَ  دْ ي            قَ نِ تَ رْ كَ ذَ  كَ تُ رْ كَ ذَ  إِذَا

                                                 

   . 104النص والخطاب والاجراء ، ص ، دي بوجراند - )1(
   . 85ص نحو النص ، ، أحمد عفيفي - )2(
  . 35ص النص، لغة علم إلى مدخل،  حمد خليل علي و غزالة أبو إلهام :ينظر - )3(
  . 71- 70، ص  التناص ⁄المتناصالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، مدخل دوميميك مانغونو ،  - )4(
  . 61، صم 2000، دمشق  -اتحاد الكتاب العرب،  أدوات النص،  حمد تحريشيم - )5(
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 )1(: خذ عجز البيت من شعر قديمأ حيث

 رُ ـــــــــــــامِ ا عَ يَ  كَ دَ عْ ي بَ لِ  نْ مَ      هِ رِ ـــــــــــــبْ ى قَ لَ عَ  هِ ـيكِ بْ تَ  تْ امَ قَ 
  رُ ــــاصِ نَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  نْ مَ  ل ذَ  دْ قَ      ةٍ ــــبَ رْ ا غُ ذَ  ارِ ي الد ي فِ نِ تَ كْ رَ تَ 

حوار النصوص فيما  (التناص يمثل الجانب التفاعلي للنص مع غيره من النصوص  إنّ 
، فمن تعريفات كريستيفا  نص وعن الجملة ذلك يميزه عن اللاّ بو  ، نصيته ، فيحقق)  بينها

ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى  ، ترحال للنصوص وتداخل نصي ( : نهأللنص 
وفي هذه الحالة يتوقف فهمنا لهذا (  )2() سابقة له أخرىملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص 

 إثراءً تعتبر هذه العملية  أخرى، ومن جهة  ص السابقة لهالنص على اطلاعنا على النصو 
صدى لنصوص  إلامعظم النصوص التي ننتجها ما هي  إذ. للنصوص بعضها بعضا غناءً إ و 

عمدا  اإمّ  أخرىاستغلالها مرة  أعيدخُزّنت معارفها جزئيا في الذاكرة ثم  ، قراناها أوسمعناها 
ب مقتطفات عن غير قصد عن طريق تسرّ  وإما،  النقض أوالمناقشة  أوعن طريق الاستشهاد 

 )3(.) نصوصنا إلى منها

 أومرتبطة به بوساطة  أخرىبالعلاقات بين نص ونصوص (  "دي بوجراند"وهو ما سماه 
عاملا  ( إذ يُعدّ التناص ، ه لا يوجد نص مستقل بنفسهنّ أيدل على لهذا  إنّ  ،) 4() بغير وساطة
، بل هناك من جعله مسؤولا بوجه  النصوص بعضها بعضا بقيم دلالية وشكلية إثراءمن عوامل 

نمطية من الخصائص كما  أشكالالنصوص بصفتها فئات لنصوص ذات  أنواععام عن تطور 
مستقبل هذه  والمراجعات النقدية والمرافعات القضائية مما يجعل هو الحال مع المحاكاة الساخرة

  )5() مع نصوص سابقة مشابهة الألفةقدر من  إلىالنصوص يحتاج 

                                                 

  . 61أدوات النص ، ص،  حمد تحريشيم - )1(
  . 21، ص ، علم النص جوليا كريستيفا - )2(
   . 102، مدخل إلى علم النص ، ص محمد الأخضر الصبيحي - )3(
  . 35، ص ، مدخل إلى علم لغة النص إلهام أبو غزالة و 104، ص و الخطاب والإجراءالنص  ، دي بوجراند - )4(
)3(-  Eddy Roulet, Une approche discursive de l’hétérogénéité discursive, Etudes de 

linguistique appliqué, N°83, juin-sep 1991.  
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علاقات بين " أبتكامل النصوص بلا واسطة حيث تنش(  الأمر "دي بوجراند"وقد وصف 
       )1() .مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة أخرىونصوص  نص ما

 ة جوليا كرستيفا حيث رأت أنّ اقدة الفرنسيّ ناص تداولاً هو تعريف النّ ومن أكثر تعريفات التّ 
 أنّ  ثيرى بار و ( ،  )2()مأخوذ من نصوص أخرى ) قول(تعبير ل صّ تقاطع داخل النّ  (ناص التّ 
لديه نسيج من  صمنه لذلك فالنّ  مجالات الحياة وهو أمر لا مفرّ  ناص يدخل في كلّ التّ 

،  )3() دة في حوار ومحاكاة ساخرةٍ وتعارضوميدان لتداخل ثقافات متعدّ  الكتابات المضاعفة
ناص هي قانون هذا ة التّ ن لا نهائيّ أو (  مهما كان جنسه نصّ  ناص في كلّ ة التّ حتميّ فهو يرى 

  . )4() الأخير

ـي وهـو ما صّ عالـي النّ يه التّ ناص فيسمّ ويـختار جيـرار جينيت تسمية مغايـرة لمصطلح التّ ( 
وفي تعريف جينيت هذا  )5()صوص ة مع غيره من النّ ة أو جليّ ص في علاقة خفيّ يجعل النّ 

ص ويرى ويقارب تودوروف مفهوم كرسيتفا لنشوء النّ ( . ناص كلي للتّ مظهر الشّ تركيز على التّ 
  )6() نصّ   إلى ٍ ما يوجد هو تحويل مـن خطاب إلى آخر ومـن نصّ  كلّ  أنّ 

د سولير مكان ويحدّ (  )7()يرتبط بنصوص أخرى  القصيدة نصّ  ويرى روبرت شولز أنّ ( 
قراءة جديدة  فهو يتموضع في ملتقى نصوص كثيرة بحيث يعد صّ سبة للنّ ودوره بالنّ ناص التّ 
قان ذين يتعلّ حويل اللّ ل والتّ مثّ تي التّ دت على قضيّ ها شدّ عريفات أنّ ويبدو من تلك التّ  )8() صّ للنّ 
التقاء ص بوصفه نقطة ة أخرى سيضيفها للنّ ناص مهمّ للتّ  وهذا ما يوحي أنّ  صّ ة إنتاج النّ بآليّ 

  . د قراءاتهص وتعدّ ر فرصة لانفتاح النّ تي ستوفّ صوص الّ للعديد من النّ 

                                                 

  .104ص ، الخطاب والاجراءالنص و ،  دي بوجراند - )1(
  .م 1991،  1المغرب ، ط -فريد الزاهي ، دار توبقال: ترجمة جوليا كريسيفا ، علم النص ،  -)2(
 . 43ص،  -ضمن آفاق التناصية-نظرية النص رولان بارث ، : انظر -)3(
  .  215صم ، 1985بيروت ،  - سعيد علوش ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني: انظر -)4(
  . 90صبغداد ،  -عبد الرحمن أيوب ، دار الشؤون الثقافية العامة: جيرار جينيت ، مدخل لجامع النص ، تر: انظر -)5(
  . 76صالمغرب ،  -شـكري المبخوت ورجاء  بن سلامة ، دار توبقال: الشعرية ، تر تودوروف ،: انظر -)6(
  . 77صم ، 1994بيروت ،  -، المؤسسة العربية للدراسات والنشرسعيد الغانمي: ياء والتأويل ، ترروبرت شولز، السيم -)7(
  . 215صسعيد علوش ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،  -)8(
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ة ظريّ نظير لهذه النّ اقين إلى البحث والتّ ادا وسبّ ذين يعدّون روّ ين الّ قاد الغربيّ ورغم اجتهاد النّ 
" لورانت "و" كريستيفا"ناص من أمثال لح التّ في وضع تحديدات لمصط) ناصالتّ (الجديدة 

ن من صياغة تعريف أو تحديد جامع أيّا منهم لم يتمكّ   أنّ وغيرهم ، إلاّ " باختين"و " ريفاتير"و
بعضا منها محاولا " محمد مفتاح"، وقد أورد ظر إلى غيره يغنينا عن النّ مانع لهذا المصطلح 

 تي تناولته ليخلص إلى أنّ ريفات الّ عناص من مختلف التّ مات التّ بعد ذلك استخلاص مقوّ 
 هو علاقة نصّ  ناصالتّ ف )1()ات مختلفة ث بكيفيّ يحد ق نصوص مع نصّ لناص هو تعاتّ ال(

  . ني معيّ فها عناصر لنوع نصّ صوبو  بنصوص أخرى بصياغتها

واستدعاء  صوصه تعالق النّ إنّ ( : ري يذي أورده حسن بحوهو تعريف مطابق لذلك الّ 
أي  )2() ات مختلفةمنها بكيفيّ  كلّ ة تعيد إنتاج قى بلاحقها في جدليّ صوص تلالمجموعة من النّ 

 ا فسيحافضاء نصيّ  ل معهالحاضر لتشكّ  صّ النّ  في غائبةناص هو حضور نصوص التّ  أنّ 
ص الحاضر وهذا ما ذهب إليه أحمد الزغبي خل النّ قراءة خطابات عديدة داخلاله  نيمكن م
ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق  أدبيّ  ن نصّ أن يتضمّ : ( بقوله أيضا 

قافي لدى الأديب حيث تندمج ضمين أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثّ الاقتباس أو التّ 
 )3(). جديد واحد متكامل ل نصّ الأصلي وتندغم فيه لتشكّ  صّ صوص أو الأفكار مع النّ هذه النّ 

بدراسة  ( :ناص يقومالتّ  أنّ  "المفهوم وآفاقناص التّ "و يرى محمد باقر جاسم في كتابه 
ابقة عليه أو صوص السّ دته من النّ اقه العام وأشكال استفابوصفه جزاءا من سيّ  الخطاب الأدبيّ 

ص الجديد من صوص وما أنتجه النّ كيف استحالت في داخله عناصر وخصائص من تلك النّ 
 )4().اعر أو الكاتب ة من ابتكار الشّ جربة الجماليّ ه وما كسبته التّ نتيجة ذلك كلّ  معنى أدبيّ 

نضوي داخله يندرج ضمن إطار أوسع وت نصّ  أيّ  أنّ  أي هووما نلمسه من خلال هذا الرّ 
في تشكيل  ائبةصوص الغف تدخل النّ كين من خلاله نتبيّ و ، ة نصوص سابقة أو معاصرة له عدّ 
 يفارس وعلى الباحث والدّ ، الجمالي الجديد  صوص الجديدة من حيث المعنى الأدبيّ بلورة النّ و 

                                                 

 . 191محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص –)1(
 . 81سعيد حسن بحيري ، مدخل إلى علم اللغة النصي ، ص –)2(
 www.ofoug.com: لح نقدي أوجده الشكلانيون ، متاح على أحمد بن سليمان اللهيب ، التناص مصط –)3(
 . 38رمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ، ص - )4(
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صوص وكيف ة أن يبحث عن طبيعة هذه العلاقات الموجودة بين النّ ناصيّ ة التّ قديّ مة النّ هذه السّ 
أن ترتبط  ل لابدّ معرفة الأوّ  لأنّ ص الحديث، عناصر وخصائص من النّ استحالت في داخله 

ابقة ، ومن فأكثر المبدعين أصالة هو من كان تكوينه من رواسب الأجيال السّ . بمعرفة الآخر
ن من غير ثلاثة أرباعه مكوّ  إنّ : (  "lansonلانسون"ارات المعاصرة ، وكما يقول ظواهر التيّ 

ا كبيرا من كمّ  أن نفصل منه لابدّ  –ا خالصا ق له وجودا فعليّ أي تحقّ  –زه ذاته ذاته ، ولكي نميّ 
  )1().ة العناصر الغربيّ 

من قدره بل على العكس من ذلك  ص الجديد ولا يحطّ داخل لا ينقص من قيمة النّ وهذا التّ 
أحادي  (الا يستحضر شيئا مما سبقه نصّ  ذيي الخطاب الّ د آفاقه فيمكن أن نسمّ فهو يثريه ويعدّ 

ريح داخل والاستحضار الصّ تشكيله على هذا التّ ذي يستند ويعتمد في الّ  صّ ا النّ أمّ  . )2()القيمة 
  . د القيمة كما يقول تودوروف ته خطابا متعدّ ه يجوز تسميّ والواضح فإنّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 140محمد عبد المطلب ، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، ص –)1(
 . 144المرجع نفسه ، ص - )2(
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  لمصطلح النظري لتطور ال

ر في الأخير ة مراحل ليتطوّ بعدّ  ناص كغيره من المصطلحات الأخرى قد مرّ مصطلح التّ 
"  تناص" ويترجم عند العرب إلى "  Intertextualité" د الاصطلاح المحدّ  ويرسو عند ذلك

المفاهيم و المعارف ، فوترجمات عديدة أخرى ، ليصبح نظرية نقدية واسعة الدراسة والتداول 
لات رصد تحوّ ين متعاقبين ، وسنحاول ة تعديل متواصلة على يد باحثل عمليّ من خلاك تتحرّ 

عبرها هذا  تي مرّ ويمكننا تقسيم المراحل الّ ، ة مختلفة ارات ثقافيّ ظري عبر تيّ المصطلح النّ 
  :المفهوم إلى ثلاثة مراحل هي 

تناولوا ذين د وجود العديد من الباحثين والأدباء الّ اريخ يؤكّ هذا المصطلح عبر التّ ع تتبّ  إنّ 
قبل كريستيفا وقد سبقت الإشارة إلى ما أورده ) صوص تداخل النّ ( هذا المفهوم أو هذه الفكرة 

هذه الإشارات الإرهاصات التي لايمكن  أن ، وتعدّ القدامى في هذا الشّ اد العرب الباحثون والنقّ 
  . بوادر الأولى لميلاد هذا المصطلح الحديثإغفالها 

ين كلانيّ ة الشّ يعلن تأكيد تودوروف على أسبقيّ  في كتاباته" شكولوفسكي"نا نجد  أنّ إلاّ 
ي يدرك في علاقته العمل الفنّ  إنّ : ( ة بقوله عبيريّ اهرة التّ وس في الاعتراف بهذه الظّ الرّ 

ه ص المعارض حدّ مها فيما بينها وليس النّ تي تقيّ رابطات الّ بالأعمال الأخرى وبالاستناد إلى التّ 
  )1().حو يبدع على هذا النّ  يّ عمل فنّ  كلّ  ن ، بل إنّ ذي يبدع في تواز وتقابل مع نموذج معيّ الّ 

اعر الانكليزي ناص وردت في تعبير الشّ لمفهوم التّ  أقدم إشارة ٍ  ارسين أنّ يرى بعض الدّ ( 
تي يثبت فيها أجداده ة هي تلك الّ اعر فرديّ أكثر أجزاء عمل الشّ  اليوت حيث يرى أنّ .س.ت
فيما يرى  . ةاه الحواريّ ه إليه باختين فيما بعد وسمّ وهذا ما تنبّ  . )2() عراء الموتى خلودهمالشّ 

دت تي درست ضمن مباحث الأدب المقارن قد مهّ ر الّ أثير والتأثّ ات التّ علاق بعضهم الآخر أنّ 
صوص      يات النّ ناص حيث عنيت هي الأخرى بالبحث والكشف عن مرجعّ ريق لنشأة التّ الطّ 
هذا  ة بل أنّ ة وتراث لذوي المواهب منهم بصفة خاصّ اس عامّ ميراث للنّ  فالفكر الإنسانيّ ( 

                                                 

 . 145ص ،محمد عبد المطلب ، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  –)1(
 . 13ص ، 1ط ، م2006بيــــروت ،  -مؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــرالمغــــاني الــــنص ، ســــامح الرواشــــدة ، : نظــــرا -)2(

 ، 2بغــداد ، ط -التحريــرليــوت ، منشــورات مكتبــة إ. رض اليبــاب الشــاعر والقصــيدة ، ت س الألؤلــؤة ، عبــد الواحــدة : نظــراو 
  . 15ص ، م1986
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ى بآراء الآخرين فما ة الكاتب حيث يتغذّ الإنساني دليل على أصالة شخصيّ ل لآثار الفكر التمثّ 
   )1(). مهضومة كما يرى بول فاليري ةُ خِرافدّ عِ  يث إلاّ اللّ 

ة جاء قافيّ اته الثّ ومصادره ومرجعيّ  صّ الاهتمام بالنّ (  ارسين يرى أنّ وهناك رأي لبعض الدّ      
ات عقيمة ة إلى جداول وإحصائيّ ة الإبداعيّ لت العمليّ حوّ  تية الّ راسات البنيويّ جاه الدّ ة فعل تّ ردّ 

ة الفعل تلك تصحيحاً فكانت ردّ . دة عنه دة له أو المتولّ اقاته المولّ سيّ  عن كـــلّ  صّ وعزلت النّ 
ف وعدم الالتفات لدور ة وموت المؤلّ يّ صّ ة النّ نميّ ة مثل الصّ تي وقعت فيها البنيويّ للأخطاء الّ 
  )2(). صّ صنع النّ اريخ في وحركة التّ 

ناص ن فكرة التّ الإرهاصات الأولى لتكوّ  صّ وس حول النّ ين الرّ كلانيّ لت أبحاث الشّ وقد مثّ ( 
ين كلانيّ ى عند البعض من الشّ ة وحتّ ة الروسيّ كلانيّ هات الشّ خصوصاً عند المعارضين لتوجّ 

ة كلانيّ فالشّ  )3() يفانوف وسكولدوف وغيرهمم مثل شكلوفيسكي وجروسمان وفياجيسلاف إأنفسه
ذا الخارج ليس ه ة أنّ ما هو خارج عنه بحجّ  عن كلّ  صّ ة كانت حريصة على عزل النّ وسيّ الرّ 

تسعى لخلق  ( ةالأدبيّ  يقتضي البحث عن قوانين صّ البحث في النّ  نّ من اختصاص الأدب وأ
زت مقولات في حين تركّ  ( )4()ة ة الأدبيّ ة للمادّ انطلاقا من الخصائص الجوهريّ  مستقلّ  علم أدبيّ 

   )5() خرىوما هو خارج عنه من نصوص وفنون أُ  صّ ا هو من النّ ناص في البحث عمّ التّ 

التناص هو انطلاقهما من النص لمعرفة ب ين الشكلانيين الروس وقائلينالقاسم المشترك بف
أن  خصائصه الأدبية لكن اتجاه كل منهما يختلف عن الأخر إلا إن هذا لا يمنع من القول

ترضوا من اع، وخاصة بالنسبة ل دراسات الشكلانيين مثلت المحرض الرئيس لنشوء فكرة التناص

                                                 

  . 18-17ص ، م1962بيروت ،  -، دار الثقافة محمد غنيمي هلال الأدب المقارن ، -)1(

ـــة التلقـــي  بشـــرى موســـى صـــالح :نظـــرا -)2(  ، م1999،  بغـــداد -دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة أصـــول وتطبيقـــات ، –، نظري
  . 22ص

 - دار الشؤون الثقافية العامة جميل نصيف التكريتي ،: تر الإبداعي عن دستوفيسكي ،قضايا الفن  باختين ، :نظرا -)3(
  . 55ص ، شجاع العاني قراءات في الأدب والنقد ، :نظراو . وما بعدها  56ص ، م1986 ، بغداد

،  ن المتحدين، الشركة المغربية للناشري إبراهيم الخطيب :نصوص الشكلانيين الروس ، تر –نظرية المنهج الشكلي  -)4(
  . 31ص ، م1982

 -دكلية التربية ابن رش ، -رسالة دكتوراه- دراسة في الخطاب النقدي العربي التناص ، سعد إبراهيم عبد المجيد :نظرا -)5(
  . 9ص ، م1999 جامعة بغداد ،
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فكانت قضية . ، التي عملت على إغلاق النص الأدبي بوجه أي عامل خارجي  على أبحاثهم
  .النظرية الشكلانية  خطأ عزل النص عن محيطه حافزا إضافيا للمعارضين في إثبات

لروس لنظرية التناص بصورة عديدة عن عدم تبني الشكلانيين اوقد قيلت آراء  (
ويرى الباحث أن سبباً واحداً يقف حيال ذلك وهو تعارض التناص مع مبادئ نظريتهم  )1()نهائية

الأمر الذي سيؤثر في نقاء ، الشكلانية التي تسعى لعزل النص عن كل ما هو خارج عنه 
  .يسعون لتشكيلها لتكون علماً خاصاً بالأدب وصلاحية قوانينهم الأدبية النصية التي 

رغم أنه لم " ميخائيل باختين"على نسبة المصطلح إلى  إجماع من طرف الباحثين وهناك
أن مفهوم التناص " مارك أنجلو"يستخدم مصطلح التناص أو أي كلمة روسية تقابله ، ويرى 

وكذلك في كتابه عن " الماركسية وفلسفة اللغة " في كتابه " باختين"كان أهم ما تناوله 
ة ملازمة للخطاب مهما كان تعددية الأصوات سم وقد رأى باختين أن سمة الحوارية أو" ديستوفسكي"

ن ة إلى أر الإشا لا أنه من المهمإ.  )2()ن آدم الوحيد الذي استطاع أن يتخلص من هذه السمة نوعه وأ
التي هي هو حقل الرواية وليس الشعر لأن للشعر لغته  باختين كان يرى أن مجال التناص المناسب

.  موضوعيةبلغة معطاة اكتسبت كثافة و  تب النثر فهو يتكلملغة الشاعر الخاصة أما بالنسبة لكا
أول من استعمل مفهوم التناصية : ( في معجمه السيميائي إلى أن " جريماس"ويذهب 

، فأثار اهتمام الغربيين بفضل إجراءاته الحيوية التي مدت " باختين"السيميائي الروسي 
التي كانت تقوم " التأثيرات"الدراسات الأدبية بمنهجية أدت إلى تغيير القيم الجوهرية لنظرية 

 )3().المقارنية عليها النزعة 

هو صاحب الشرارة " سوسير"كما أن بعض الدراسات الأخرى تتفق على أن العالم اللساني 
الأولى التي انطلقت منها بقية الأبحاث على يد من جاءوا من بعده ، إذ أنه في دراسة له سنة 

كانت مجرد  إن سطح النص مكوكب تبنيه وتحركه نصوص أخرى ، حتى لو: ( م يقول 1909
فأكثر الكتاب أصالة هو إلى حد بعيد : ( قائلا  "لانسون"وفي السنة نفسها كتب  . )4() لمةك

                                                 

  . 13–12صالتناص دراسة في الخطاب النقدي العربي ،  ،مجيد سعد إبراهيم عبد ال: نظرا -)3(

 بغـداد ، -ةمـؤون الثقافيـة العاشـدار ال ، فخـري الصالح: ميخائيل باختين المبدأ الحواري ، تودوروف وآخـرون ، تر :نظرا -)4(
  . 86 ، م1992

 .255رابح بوحوش ، اللسانيات تطبيقاتها على الخطاب الشعري ، ص –)3(
 . 48، ص -وصف رسالة الغفران  -منير سلطان ، التضمين والتناص  –)4(
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راسب من الأجيال وبؤرة للتيارات المعاصرة ، وثلاثة أرباعه مكون من غير ذاته ، فلكي نميزه 
وفي كلا القولين  ، )1()أي نجده هو نفسه لابد أن نفصل عنه كمية كبيرة من العناصر الغريبة 

إشارة واضحة إلى جوهر التناص ، إذ يقران بأن أي نص هو عبارة عن وعاء سكبت فيه 
مجموعة من العناصر الغريبة عنه مهما كان حجمه ومهما بلغت مكانة ومهارة كاتبه ، فلابد 
لهذا الكاتب من رواسب مكتسبة عن سابقيه وحتى معاصريه ، بل يعد أقدر وأمهر كلما زاد 

  .  تسابا واطلاعا على غيره من النصوصاك

ذه الفكرة أكثر م هيمنة الموروث على المؤلف وتتضح ه1917في سنة " إيليوت"ويعرض 
كل الكتابة اقتبسها عن الأحياء والأموات ، حتى غدوت أنا : ( إذ يقول  "لويس داريل"عند 

تراف الصريح يبين دور وهذا الاع )2()نفسي حاشية فوق رسالة لم تنته أبدا ولم ترسل أبدا 
الموروث الإنساني الذي اكتسبه في مؤلفاته ، حيث امتزجت أفكاره بأفكار غيره ولم يعد بإمكانه 

  .الفصل بين ماهو له وما هو غريب عنه 

) مJean Giraudoux ) "1882-1944و جان جيرود"ولا يمكننا هنا إغفال كتابات 
إنّ السّرقة الأدبيّة هي (  حيث تناولوا مضمون مقولتهالذي أغفله النقاد الفرنسيون وبخسوه حقه 

دون الإشارة إليه والتنويه به  )، باستثناء الأوّل منها المجهول على كلّ حال  أساس كلّ الآداب
 ، في الأدب الفرنسي" Le vol littéraireالسرقة الأدبية "اق لاستعمال مصطلح باعتباره السبّ 

مجرّد التي تقرّر الرأي نفسَه مع  "جوليا كرستيفا"اختلافاً كثيراً عن مقولات قوله هذا  يختلفولا 
فمقولة جان جيرودو تثبت أنّه هو صاحب الفكرة الأولى في نظريّة  . اختلاف في الصياغة

 . تأسيس هذه الفكرة إلى خَرُ الآهو  سبقُ قد إن لم يكن ،  التناصّ في الأدب الفرنسيّ 

حول صاحب الأسبقية في طرح التناص كمصطلح أو مجرد مفهوم وبعد الجدال الذي دار 
من خلال عنايتها " باختين"قد حذت حذو " جوليا كريستيفا"على الأقل ، نجد اتفاقا على أن 

، حيث قامت بتبسيط الأفكار الأدبي أكثر من غيرها من النقاد بالمستوى النظري العميق للنص
، ها عبر الدوريات والصحف المتخصصةنتاجيته في كتاباتوالمفاهيم المتعلقة بالنص وعلاقاته وإ 

كما ، م 1966ي مقال مطول لها نشرته عام مصطلح التناص لأول مرة ف" كريستيفا"وصاغت 
                                                 

  . 48، ص -وصف رسالة الغفران  -منير سلطان ، التضمين والتناص  - )1(
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - )2(
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 : تحت عنوانم 1969أنها قامت بتأليف كتاب نشر بباريس عام 
"Sémeiotikerecherches pour une sémanalyse" عبد المالك مرتاض" قدمه الذي "

ورابح بوحوش مترجما العنوان الأصلي  )1()السيميائية بحوث في التحليل النصي ( عنوان  تحت
جمعت فيه أفكارها المبسطة حول النص  )2()نحو تحليل دلالي : السيميوطيقا ( للكتاب إلى 

  .  الأدبي وعلاقاته ، وحاولت أن تستوفي من خلاله قضية التناص في مختلف جوانبها

في التنظير " جوليا كريستيفا " بفضل " رولان بارث " نقاد وعلى رأسهم ورغم اعتراف ال
بعدها ، إلا أنّها قد اتّكأت في للمصطلح وتعريفه ، بل امتد فضلها إلى من أتوا على تعرفه من

ونقاد آخرين " دوستويوفسكي " و" باختين " و" دو سوسير " اعتمدت على أفكار أبحاثها و 
  .سيما الفرنسيين منهم لا

زاد اهتمام عديد من النقاد على اختلاف " كريستيفا " تبلور مصطلح على يد  بعدو 
اهتماماتهم ومجالات بحثهم به ، فكثفوا من الدراسات والمؤلفات حوله ، حيث جاء الدور على 

وغيرهم ، وقد تشابهت نتائج أبحاثهم في الموضوع ، " سوليريس" و" ديريدا " و" فوكو" كل من 
وقد تأكد هذا .  عوا إلا غاية واحدة تمثلت في تحرير النص من قيد الإغلاقوذلك كونهم س

موت " م مقالته الشهيرة 1968الذي كتب سنة " بارث " الهدف المنشود من خلال مؤلفات 
الكتابة وحدها تنتج الكتابة ، وأنها نقض لكل صوت كما أنها نقض لكل ( وأعلن " المؤلف 

منحصرا في ره لابد أن يكون بمنأى عن سطوة الكاتب فالنص في نظ )3() -أصل- بداية 
تصوير فكر وعاطفة وتاريخ وإيديولوجية المؤلف فحسب ، بل إنّ مجال النص أوسع وذلك 
يكمن هذا الاتساع في ملامسة نصوص سابقة والتقاطع معها ، وهذا لا يحط أو ينقص من 

 ولا يعد بأي حال من الأحوال بل يجعل منه إضافة حقيقية وإبداعا" بارث " قيمة النص حسب 
النص نسيج من : ( وقد عبر في هذا المقال عن التناص بوضوح بقوله . تابعا لغيره 

  .)4()الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة 

                                                 

 . 272عبد المالك مرتاض ، نظرية النص الأدبي ، ص - )1(
 . 255رابح بوحوش ، اللسانيات تطبيقاتها على الخطاب الشعري ، ص - )2(
 . 48، ص -الغفران وصف رسالة  -منير سلطان ، التضمين والتناص  –)3(
،  2المغرب ، ط -عبد السلام بن عبد العالي ، دار توبقال ، الدار البيضاء: رولان بارث ، درس السيميولوجيا ، تر - )4(

 . 85م ، ص1986
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بعد مروره " ريفاتير" م على يد 1979سنة " التفاعل النصي" ليتم بعد ذلك تبني مصطلح 
عمل ( تعريف حديث للتناص على أنّه "جيني لوران " واقتراح " لوتمان " بدراسات من طرف 

جاعلا بذلك  .)1()تحويل وتمثل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي تحتفظ بزيادة المعنى 
التفاعل النصي مفهوما مفتاحايا يمكن استخدامه كجهاز لدراسة النصوص والتوصل من خلاله 

  .قا مما تشربه واكتسبه من نصوص سابقة إلى الإضافة والابتكار الذي أنتجه المؤلف انطلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 150طلب ، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، صمحمد عبد الم - )1(
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 وتقسيماته التفاعل النصي أشكال

 عن عبارة هو التناص أن من انطلاقًاو ( تعدّدت تقسيمات التناص لاعتبارات مختلفة 
يقع على عدة مستويات منها المستوى  ، مختلفة وآليات متعددة بطرق نصوص وتفاعل تداخل

 ، ومنابعه مصادره تعددب.  )1()التركيبي والمستوى الصوتي والمستوى البلاغي والمستوى المعجمي 
 إنتاج في من إنتاجه سابق نص إدخال الشاعر يعيد وقد ، آخر لمبدع نص حضور تارة فيكون
  . له آخر

  أشكال التناص 

وضبط أشكال التناص ، إلا أنه في الغالب صنف إلى تناص فقد اختلف الباحثون في تصنيف 
يقصد بالأول تناص المنشئ مع نصوص غيره أما الثاني فيقصد به تناصاته . خارجي وتناص داخلي 

  .مع نصوصه نفسها 

  : وقد قسم التناص إلى أشكال أخرى  وهي      

ويقسم أيضا إلى ( ،  )2()التناص الفضائي  -3التناص الفئوي   -2التناص الذاتي   -1( 
ويقسمه أحد الباحثين إلى تناص (   )4()وإلى ضروري واختياري ( ،  )3()تناص مباشر وضمني 

  . )5()ظاهر أو صريح وتناص مستتر وتناص نصف مستتر 

 الّنصي التفاعل أشكال تقسيم ضرورة السد الدين نور الدكتور يرى بتعدد هذه الأشكال ،و 
 )6(: كالآتي

 في الواحد الشاعر أو الكاتب نصوص تدخل عندما الشكل هذا يظهر : الذاتي التناص/أ
 . وأسلوبه لغته و نصلا نوع خلال من ذلك ويتجلى بعضها مع تفاعل

                                                 

 .  138ص دراسة في الخطاب النقدي العربي ،التناص ، سعد إبراهيم عبد المجيد : نظرا -)4(
 . 119ص ، المصدر نفسه :انظر -)1(
 .  104ص انفتاح النص الروائي ، ،سعيد يقطين : نظرا -)2(
 . 122صتحليل الخطاب الشعري ،  ،محمد مفتاح : نظرا -)3(
 . 88صقراءات في الأدب والنقد ،  ،شجاع العاني : نظرا -)4(

 .11 ص ، 2 ج ، الخطاب وتحليل الأسلوبية،  السد الدين نور –)5(
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 تابكو  نصوص مع تفاعل في الكاتب نص يدخل حينما ويحدث : الداخلي التناص/ب
  .  أدبية غير أو أدبية نصوصال ھذه كانت سواء عصره من

 نصوص مع الكاتب نصوص تتفاعل عندما الشكل هذا ويتجّلى : الخارجي التناص/ج
 .  سابقة زمنية حقب في ظهرت التيات تابكال من غيره

 وسعيد مفتاح محمد كما فعل نوعين إلى نصيلا التفاعل إلى تقسيم النّقاد بعض وقد ذهب
 )1(:حيث اكتفوا بـ  رهمايوغ يقطين

  .  بنفسه هو كتب ما إنتاج الكاتب يعيد وفيه : الداخلي التناص -1

  .  غيره أنتجه ما إنتاج الكاتب فيه يعيد : الخارجي التناص -2

الذي  الغائب صالنّ دورا هاما في الكشف عن  ويلعب المستوى المعرفي الثقافي للمتلقي
 به ينكشفيا أساس وعنصرًا هامًا قطبًاالنص الحاضر محل الدراسة باعتبار القارئ  معه يتفاعل
 نثرية أدبية قطعة أو شريفا نبويا حديثا أو ايقرآننصا  يكون قدلأن النص الغائب  ، التناص

  ... شعريًا نصاالحكماء أو  أو قول مأثور لأحد العلماء أو حكمة وأ مثل وأ مقالأو  خطابك

 يظهر التي السليمة  لقراءةيا لأساسا شرطفذلك يعد  السياق إدراكبالإضافة إلى ضرورة 
 رابط ذات تكون أن يمكن متعددة سياقات للّنص لأن وذلك ، للقارئ التناص خلالها من

  ... أو حضاري أو تاريخي أسطورياجتماعي أو سياسي أو 

 ثقافية ومرجعية جمالية ذائقة يمتلك الذي القارئ ذلكفي هذا الإطار  بالمتلقي لمقصودفا
 الفهم طريق  عن كتابة إعادة للنصوص قراءته فتصبح التناص عالم في للدخول تؤهله واسعة

 المرجعية غياب حالة في التناص عن قابالنّ  رفع فيا حاسما عنصر فيكون بذلك  والتأويل
  .  صيةالنّ 

  

                                                 

 .125  -  124 ص ، الشعري الخطاب تحليل،  مفتاح محمد –)1(
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  التناص الحرفي والإيحائي 

بعيدا عن نظريات الغربيين وتعاريفهم المختلفة للتناص وتحديدهم لأنواع متعددة له ، فقد و 
على نوعين أساسيين من التناص يتمثل أولهما في  هذا البحث ركيز من خلالارتأيت الت

 التناص الحرفي اللفظي أما النوع الثاني فهو التناص الإيحائي سواء كان ذلك اقتباسا أو
  .تضمينا باعتبارهما شاملين لظواهر التفاعل النصي 

والمقصود بالتناص الحرفي أو اللفظي أن يضمن الشاعر شعره شيئا من كلام غيره حرفيا 
دون تحوير أو تغيير في اللفظ ، ويشمل ذلك الاقتباس والتضمين على حدّ سواء ، ويعد هذا 
النوع أدنى مستويات التناص كونه يفتقد إلى عنصر الإيحاء وعنصر المفاجأة لدى القارئ 

لأن قيمة كل ظاهرة أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي ( توقعا لديه ويجعل النص أكثر 
تحدثها تناسبا طرديا بحيث كلما كلما كانت الخاصية غير منتظرة كان وقعها على نفس القارئ 

  )1().أعمق 

ا التناص الإيحائي فهو أعمق من الحرفي إذ يتجلى بالتشرب والذوبان الكلي الذي لا أمّ ( 
الإشارة أو التلميح والإيماء دون التصريح باعتماد المعنى دون اللفظ على خلاف  يظهر منه إلا

المستوى السابق ، ويكون بالاستفادة من الآيات والمعاني القرآنية والقصص القرآني أو 
النصوص الشعرية لشعراء سابقين إلى المعاني المراد تبليغها ، وتوظيفها بحيث تكون منصهرة 

منشأ ولا تظهر منها سوى إشارات تحيل عليها ، ويتوقف تحديد هذا النوع في النص الشعري ال
وبذلك يدخل التناص ومعه المتلقي في حقل  .على ثقافة القارئ أي أنه يتطلب قارئا نموذجيا 

التأويلية التي ستستخدم فيها حتماً معيارية من نوع ما وسيرى المتلقي نفسه يميل مع هذا النص 
له بعداً تأويليا من بين العديد من الأبعاد الأخرى وهذا يتم وسط مجموعة  ويتفاعل معه ويختار

من القراءات التي لابدّ أن ينزاح المتلقي مع واحدة منها ويراها هي التي تعلي من شأن شعرية 
  ) 2().النص وتطرح بصورة حتمية مسألة قيمة العمل 

                                                 

 .  282م ، ص1982عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية ، تونس ،  –)1(
  . 80، ص الشعرية ، تودوروف: انظر -)1(
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قادر على تحليل مفردات النص ، وهذا بالطبع يحتاج إلى قارئ مسلح بوعي نقدي عالٍ ( 
وهذا صنف من التحليل يعد فاتحة لعملية النقد أو متزامناً معها وهو يقود إلى عملية تأويل 

ن يتناص مع الأركان أاعية فيه ، ولابدّ لهذا التأويل النص واستخلاص المواقف الجمالية والإبد
  ) 1().المؤسسة لثقافة الناقد الذاتية ورؤاه الفردية المرجعية 

فالتناص كغيره من المكونات الأخرى للنص يخضع للتفاوت بحسب وعي المنشئ ( 
وتفاعل المتلقي ، فقد لا يتفاعل المتلقي مع تناصات المنشئ خصوصاً إذا كانت لا تنتمي إلى 
مجاله الثقافي ولم تكن جزءاً من مرجعيته المعرفية وهذا ما واجهه الشعر العربي الحديث 

  ) 2().مما يجعل المتلقي يشعر بالغربة أمام النص وباستحالة فهمه لمقاصده  بدرجات متفاوتةٍ 

نص ( غريبا بنائياً داخل النص فقراءة ويتأكد هذا الكلام عند من يرى في التناص ت
يكسر وحدة النص ليؤسس بدلاً منها تعدديته ، وتعددية النص تعني تشتت "  نصوصاً "  باعتباره

، وبذلك يدخل النص مع التناص في حقل  لالية والخيالية والإيحائيةالد هويته وتبديد أنظمته
  )3(.)التخمينات والتوقعات التي لا تفضي إلى نتيجة أو جدوى عملية 

فليس كل تعددية للنص تعني ،  لية بهذا السوءالعمإلى  نظري كن الباحث لا يجب أنلو 
 الدلالي بما تكسبه تلك التعددية منفقه أإثراءه وتعاظم  تشتت هويته بل على العكس قد تعني

 .القراءات الحّمالة لوجوه عديدة 

  الاقتباس والتضمين 

إلى التي جعلت نصب عينيها مناهج حديثة تسعى  ةالعربي ةتعددت الدراسات النقديلما 
من أبـرز المنطلقـات للدرس مجال التفاعل النّصي  ولما كان . تحقيق شعرية النص الأدبي

ى الثقافة العربية رغبـة في إل ةاهر من العودالحديث فقد تضمنت دراسات شتى مظ النقدي
  .دي  هذا المصطلح في الوعي النقل التأصيل

                                                 

 . 60-59، صالمفكرة النقدية ، بشرى موسى صالح : انظر -)2(
-327 ص ، م2006،  2ط الـدار البيضـاء ،/المركز الثقافي العربي ، بيـروت لسانيات النص ، محمد خطابي ،: انظر -)3(

330 . 
  . 43ص،  م1995، السنة  6-5-4بغداد ، العدد  - مجلة الأقلام، مشكلة التناص في النقد الأدبي ، يدوان محمد إ -)1(
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ماثـل اصطلاحيا مأو الالشـبيه  ة قائمة علىإجرائيـآراء نقدية أثمرت هذه المحاولات إنجاز 
كتب الأدب العربي القديم  ، وهي مصادر لم تكن لتلك الرؤى النقدية من مصادرها المختلفة

، إذ يتكشف  ذلك ما يتجلى بوضوح لدى سبر أغوار التـراث العـربي  .انب اليسير منهاسوى الج
هذه الظاهرة  جزئياتأن العرب كانوا على وعي ب ملامح تظهرذا الموروث على مدى اشتمال ه

   . في الدرس القديم بها التي عنوا

مصطلحان معروفان وهما  التناص إلى تضمين واقتباسقد قسم البلاغيون المعاصرون ف
  .  إلا أنهما عرفا تطورا كغيرهما من المصطلحات النقدية ،منذ القديم في الدرس البلاغي العربي

الناثر نصا من القرآن الكريم أو الحديث  فالاقتباس يعني بصورة مختصرة أخذ الشاعر أو
الاقتباس  جعلمن ن والنقاد يلاغيبال منو  الشريف ليوضع في شعر الشاعر أو نثر الناثر،

، وغير  ، كالنحو والصرف والفقه والعروض شمل الأخذ من بعض العلوم والمعارف الأخرىي
أخذ الشاعر بيتًا أو جزءًا من بيت شعري من شاعر آخر فيودعه في  أما التضمين فيعني. ذلك

 . الأمر يعد سرقة أدبيةوإلا ف ، شعره، على أن يكون ذلك علنا من دون أن يخفي ذلك

  الاقتباس  -  أ

" الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي " فنجد عبد الهادي الفكيكي في كتابه ( 
  )1().يربط الحديث عن الاقتباس بالحديث عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وآدابها 

وقد تطرق من خلال كتابه إلى الأغراض الشعرية التي مسها الاقتباس مقدما نماذج في 
الزهد والوعظ  ، المدائح النبوية ، المدح والهجاء ، الفخر ، الاستعطاف ، الرثاء ، الغزل 

  . والعتاب 

طلب القبس ، والقَبَس بفتح الباء شعلة من نار تؤخذ منها أو من : والاقتباس لغة ( 
، وبهذا المعنى جاء في سورة طه على لسان موسى  )2()فاقتبس النار أي أخذها  ،ها معظم

                                                 

 . 7م ، ص1996يا ، ر سو  –الفكيكي عبد الهادي ، الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر ، دار معد دمشق  –)1(
 . 11عبد الهادي الفكيكي ، الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر ، ص - )2(
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كذا ما روي عن عائشة بنت سعد ( ،  )1()إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس( عليه السلام 
ليقتبس لها نارا ، فتوجه إلى مصر وأقام " فند"بن أبي وقاص ، وكانت عائشة قد بعثت خادمها 

  :  تعست العجلة ، فردت عليه قائلة: جاءها بنار وهو يعدو فعثر فتبدد الجمر فقال بها سنة ثم

   يثُ غِ ن تُ مَ  كَ اثُ وَ أتي غَ      متى يَ لاً وْ حَ  تَ ثْ بِ ا فلَ سً قابِ  كَ تُ ثْ عَ بَ 

اقتبست منه علما وأدبا أي أخذت : ويستعار لفظ الاقتباس لطلب العلم والأدب فتقول 
علما أيضا ، أي استفدته ، قال الكسائي اقتبست منه علمًا ونارًا واقتبست منه (  .)2()واستفدت 

ابن عباس  :الهداية في حديث وقد ورد الاقتباس بمعنى الاستعارة والاستفادة وطلب  )3()سواء 
اقتبس  من اقتبس علما من النجوم: ( رضي االله عنه ما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

tΠ ﴿سورة الحديد تعالى في  ومنه قوله، )4()شعبة من السحر زاد ما زاد  öθtƒ ãΑθà) tƒ tβθà) Ï�≈ uΖßϑ ø9 $# 

àM≈ s)Ï�≈ oΨßϑ ø9 $# uρ šÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u $tΡρã� ÝàΡ $# ó§Î6tG ø) tΡ ÏΒ öΝä. Í‘θœΡ ﴾)5(  

القرآن أو أن يُضَمنَ الكلام شيئا من (  :أما اصطلاحًا ، فالاقتباس عند البلاغيين 
ومنهم من قصر الاقتباس  )6()الحديث ، لا على أنه منه ، والكلام هنا يشمل المنظوم والمنثور 

الاقتباس أن يضَمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو آية من كتاب : (  على القرآن لا غير، فقيل
ن مسائل الفقه والعلوم الاقتباس م زاد على  القرآن والحديث، فومنهم من لم يكتفِ بذلك  )7()االله 

 .الأخرى ، كالنحو والعروض والمنطق وغيرها 

ولم يقصر ناجي علوش في تعليقه على الاقتباس على الأخذ من القرآن الكريم فقط بل ( 
 20جعلها متعلقة بالكتب المقدسة السابقة ، فأشار إلى اقتباس بعض الشعراء في بداية القرن 

                                                 

 . 10سورة طه ، الآية  –)1(
 . 11في الشعر ، صعبد الهادي الفكيكي ، الاقتباس من القرآن الكريم  - )2(
 .86 ص، 5 ،ج 1980 راهيدي ،فال - )3(
 .  793رواه أبو داوود في سننه والنسائي ، الحديث  –)4(
 . 13سورة الحديد ، الآية  –)5(
 بن عليو  .381 ص م ، 4،1998 ط بيروت ، -العلوم إحياء دار البلاغة ، علوم في الإيضاح ، القزويني الدين جلال –)6(

 .49 ، ص1 ط هـ ، 1405بيروت ، -العربي الكتاب دار الأبياري ، ابراهيم  :تح التعريفات ،  ، الجرجاني محمد
بيروت ،  -الهلال ومكتبة دار شعيتو ، عصام :تح ، الأدب الحموي ، خزانة االله عبد بن علي بكر أبو الدين تقي يالأرز  –)7(

 .455 ص، 2 ج ،م 1987
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اقتباس " را مؤلفا لعيسى اسكندر المعلوف تحت عنوان من كتاب النصارى المقدس ، مستحض
دراست تبين تأثر الشعراء العرب بكتاب النصارى  5الذي يضم " الشعراء من الكتاب المقدس

  )1()المقدس 

وتجدر الإشارة إلى أن على المقتبس من كلام االله عزّ وجل أو الحديث أن لا ينبّه على ( 
أو ما " قال رسول االله "  أو" قال تعالى"  المنظوم أو المنثورأي أن لا يقول في كلامه  )2()ذلك 

مرموقة في الصناعة غيين من وضع  الاقتباس في مكانة ومن البلا(   .ترايشبه ذلك من العبا
البلاغية ، ليس فوقه من الكلام ما هو أعلى درجة منه ، لأنه ممزوج بالقرآن لا على  وجه 

 )3() التضمين بل على وجه الانتظام به

ما كان في   :فالأولمقبول ومباح ومردود ، : والاقتباس من القرآن على ثلاثة أقسام ( 
الغزل والرسائل و ما كان في العهود ومدح النبي   :والثانيالخطب والمواعظ ونحو ذلك ، 

أحدهما ما نسبه االله تعالى إلى نفسه ، ونعوذ باالله ممن : على ضربين   :والثالثوالقصص ، 
 :إلى نفسه ، كما قيل عن أحد بني مروان إنه وقّع على مطالعة فيها شكاية من عمّالهينقله 
من سورة الغاشية،   26-25 لآيتين من ا اقتباسا" إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم  إنّ : " فقال 

  :والآخر تضمين آية كريمة في معرض هزل ، ونعوذ باالله من ذلك ، كقول القائل 

من   36من الآيةا اقتباس،  )4() وندُ ه     هيهات هيهات لما توعَ فُ رَ طَ  هِ شّاقِ ى إلى عُ حَ وْ أَ 
$N| ﴿من سورة المؤمنون  pκö� yδ N$ pκö� yδ $yϑÏ9 tβρß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ﴾ .  

والخطباء والكتاب عراء ومن المسائل التي يجب تثبيتها في موضوع الاقتباس أن الش( 
عندما يأتون بنصوص من القرآن أو الحديث الشريف لا يأتون بها على كونها نفس المقتبس 

                                                 

 . 4م ، ص1996يا ، ر سو  –القرآن الكريم في الشعر ، دار معد ، دمشق عبد الهادي الفكيكي ، الاقتباس من  –)1(
 ، دمشق - الفكر دار ، الطويل علي يوسف: تح  الإنشا ، صناعة في الأعشى ، صبح علي بن أحمد القلقشندي –)2(

 .237 ص،  1ج، م 1987
 ، م 1995، بيروت -العصرية المكتبة ، الحميد عبد الدين محي محمد  :تح ، السائر ، المثل الدين الموصلي ضياء –)3(
 .137 ص،  1ج
 .455 ص، 2 ج ، الأدب خزانة ، الأرزي –)4(
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منه ، ولولا ذلك للزمهم الكفر فيلفظ القرآن والنقص منه ، ولكنهم يأتون به استحسانا للفظ القرآن 
  )1().ولوقعه وتأثيره في النفوس 

لم يقتصر كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ، و عر من القرآن في باب الشالاقتباس أمثلة و 
 الباحث على يعزّ إلا أنه أيضًا ،  النثر شمل فقدلشعر فحسب الاقتباس من القرآن الكريم على ا

 نماذج على أعثر لم  إذ ر،عشفي ال الشريفالنبوي  الحديث من للاقتباس كثيرة أمثلة يجد أن
 كثرةيرجع ذلك إلى  وربما ، الكريم القرآن من الاقتباس مع الأمر كان كما الاقتباس لهذا كثيرة
وكذا الشكوك  الشريف الحديث نصوص من أكثر الذهن في وحضورها القرآنية النصوص تداول

صلى االله عليه وسلم فتضعفها أو تنكر التي تلتف حول بعض النصوص المنسوبة إلى النبي 
  .ية متدنية نسبتها إليه مما يجعل الاقتباس ضعيفا وذا قيمة فن

  التضمين  - ب

 تودع كما ، إيّاه أودعه أي الشيءَ  الشيءَ  ضمّن  :يقال ، ضمّن مصدر لغة التضمين( 
 يزيد اللبن لأن ، مضمّنًا والغنم البقر لبن تشترِ  لا  :قال أنه عكرمة عن وروي . والمتاع الوعاء

 ومنه ، تضمّنه بمعنى الشيء ضَمِنَ   :ويقال ، مسمّى كيلا اشتره ولكن،  وينقص الضرع في
 عن وقيل ، إيّاه ضمّنته فقد وعاء في جعلته شيء فكل  .وكذا كذا الكتاب مضمون  :قولهم

  )2(). عليه مشتملا الشيء فيضمن الشيء جعل إنه أيضًا التضمين

 ، عليه التنبيه الغير،مع شعر من شيئا الشعر يُضَمّن أن فهو اصطلاحًا التضمين أما( 
 شمل بل الشعر، على التضمين البلاغيين بعض يقصر ولم )3() البلغاء عندورا مشه يكن لم إن

 لغيره آخر كلامًا نثره والناثر شعره الشاعر تضمين  :بأنه التضمين عن فقيل ، أيضًا النثر
 يفرّق لم البلاغيين بعض أن سابقًا ذكرت وقد )4() المقصود المعنى تأكيد على للاستعانة قصدًا

ل قا من نجد هذا وعلى ، المعنى في الحاصل التشابه إلى عائد وذلك ، والتضمين الاقتباس بين

                                                 

 . 457ص، المرجع نفسه  –)1(
ت .، د1بن مكرم الأفريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر، بيروت، ط ظور، أبو الفضل جمال الدين محمد ابن من - )2(

  .258 –257ص، 13 ، ج
 . 385الإيضاح في علوم البلاغة ، ص القزويني ،  –)3(
 .326 ، ص2 ج ، السائر ، المثل الموصلي –)4(
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 )1() والخطيب كالمنشِئ يقتبس الذي فهو الناثر أما ، ويضمّن يعقد بل يقتبس لا الشاعر إن( 
 على لا ونثر، شعر إلى الكلام تقسيم أساس على قائم والتضمين الاقتباس بين التفريق وكأن
 من سابقا ذكرناه ما الاقتباس أن البلاغيين أغلب عليه الذي ولكن ، المقتبس النص أساس

 والعروض والصرف كالنحو الأخرى العلوم أو الحديث أو القرآن من نصوصا الكلام تضمين
 . والمنطق

 : الشاعر قول التضمين أمثلة ومن

 همافِ نَ كْ أَ  في عاشُ يُ  الذين بَ هَ ذَ      نِيوغَن  لامُ غُ  يا يهانِ قِ اسْ فَ  مْ قُ 

 : الحريري قول اأيضً  التضمين ومن )2(مضمّن الثاني والشطر

 ضاعواأَ  ىتً فَ  وأي  ضاعونيأَ      عييْ بَ  عند دَ شَ نْ أَ  نيسٍ أَ  على

    :البيت وتمام ، الصلت أبي بن لأميّة وقيل ، للعرجيّ في عجز هذا البيت أنّه  قيل قدف

  )3() رِ غْ ثَ  ادِ دَ وسَ  ريهةٍ كَ  ليومِ ( 

 : اسو ن أبي قول أيضًا التضمين ومن

 رـسك به و رضيًاأ تغنّى أن إلى     دّهــــخ مـــــوألث أسقيه تــــــــــــــمازلــف
   )4() القطر بجرعائك لا منه زلأ وما     البلى على دارميّ  يا سلميأ يا ألا

 : أحدهم قال حتى بالتضمين ءاالشعر  بعض شغف وقد

 ريــــــــــطي نـــالتضمي عن أزجر     لم و هاأر  ديوان كل أطالع
   )5() غيري شعر من نصفه فشعري     معنى فيه بيت كل أضمّن

                                                 

 .459 ، صالمرجع نفسه  –)1(
 .326 ، صالمرجع نفسه  –)2(
 . 384القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص - )3(
 . 328، ص 2، ج السائر المثل ، الموصلي –)4(
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  –)5(
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 لا إذ ، والاستعانة كالإيداع ، أخرى مصطلحات تضمنلا مصطلح تحت انضوت وقد
 شعر من بيتًا شعره الناظم يودع أن بأنه الإيداع عُرّفَ ف(  ، المصطلحات هذه نيب كبير رقاف

 يظن بحيث متلائمة بروابط تناسبه توطئة له يوطئ أن بعد بيت ربع أو بيت نصف أو غيره
 آنفًا المذكور التضمين وتعريف التعريف هذا بين واضح فرق لاف - له بأجمعه البيت أن السامع

 الاستعانة اومعهم البلاغيين بعض عند تطابقا وربما ، والإيداع التضمين بين كذلك والأمر ، -
 دونه فما المصارع ، وتضمين ، استعانة داز  فما لبيت تضمينا سمّي وربّما : قيل حتى أيضًا
 إذ ، البلاغة كتب في الإيداع أمثلة من ورد ما مع يتوافق لا المعنى هذا وحتّى ، )1() إيداعًا
 بن الدين جمال قول ذلك منو ( ،  إيداعًا لبلاغيونا وسمّاه أكثر أو بيتًا شعره بعضهم ضمّن
  : نباتة

 وّلـــــــمط لــــــــــــثقي شعر من لك فيا     منشدًا البانياسيّ  علي أتاني
 مكر  علِ  من السيل حطّه صخر كجلمود     اـــــــ ـــًمع مدبرُ  مقبلُ  مفر 

 أعمّ  التضمين مصطلح يكون الأساس هذا وعلى )2() إيداعًا الخازنة صاحب سمّاه إذ
 على وٕالاطلاع ، المصطلحات بقية عنإيراده  غنييو  ، الأخرى المصطلحات من وأشمل
 يختلف لا التضمين أن على دلي الإيداع مصطلحن البلاغيو  عليها أطلق التي الشعرية النماذج

 فقد الإيداع أما ، والنثر الشعر شمل التضمين أن وهو،  واحدي رئيس أمر في إلا الإيداع عن
هي نصوص  البحث هذاأن مادة  في الاختلاف هذاتكمن أهمية و  ، فحسب الشعر على اقتصر
 استعانة أو إيداع أنها على البلاغة كتب في الواردة الأمثلة فإن كلّه ذلك على وتأسيسًا شعرية
 ولا ، البحث هذا مني الرئيس للغرض نافعة مادامت للتضمين أمثلة أنها على إليها النظر يمكن
 به خاصًا مصطلحًا معنى كلإعطاء و  التدقيق في أفاضوا قد البلاغة علماء أن تذكرنا إذا سيّما
 المصطلحات أن عن فضلا هذا ، كبيرة بصورة المصطلحات تلك معاني تقاربتوإن  حتى

 كانوإن  - التباين نجد هنا ومن ، نهائية بصورة استقرت قد تكن لم مارحلب مرت البلاغية
 جليّة بصورة ذلك وسيتبين ، المصطلحات لتلك البلاغيون أعطاها التي المعاني بين - يسيرًا
   : الآتية الأمثلة من

                                                 

 . 381- 380ص القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، - ) 1(
 . 311ص،  2ج ، الأدب خزانة ، الأرزي –) 2(
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 : نباتة بن الدين جمال قال( 

 مسوَدّ  لدار مثلا والعيش     ةــــبكاظم موقفنا أنس لم
 ردّ  لـــــــللسائ و باطل هل     مسائله في ينشد والدمع

 ولو ، الثاني البيت من الثاني الشطر في واضح والإيداع،  )1() الإيداع من هذا عُدّ  وقد
 وجدنا ما، "  ... أنشد أنيسى عل " التضمين أمثلة في ذكرناه الذي بالبيت البيت هذا قارنّا

 إليه ذهبت ما صحة يثبت وهذا ، تضمينًا هناك وسمّي إيداعا  هنا سمي ولكن ، بينهما اختلافا
   )2( : القائل قول أيضًا ومنه .آنفًا

 لـــــــــــــــالقرنف تبريّا جاء الصبا نسيم     اـــــــــــــــــكأنه إليّ  منكم نسمة سرت
 لـــــــــــــــــــانج ألا الطويل الليل أيّها ألا    اـــــــطرسه صبح بدا مذ لليل فقلت
 لـــــــــــــــــــــالمعل جناك عن تبعدينا ولا     يـــــــــتقرّب فقلت ذوقًا حلا ما جنت
 عل من السيل حطّه صخر كجلمود     عندها القيس امرئ فأشعار ورقّت
 زلـــــــــــومن حبيب ذكرى من نبك قفا     على اـــــــــــــلرقته نضحك قفا فقلت

 من مضمّنة أبياتها أعجاز فكل ، الشعرية القطعة هذه في واضح التضمين أو والإيداع
 : مطلعها التي المشهورة القيس امرئ معلقة

 فحومل الدخول بين الّلوى بسقط     ومنزل حبيب ذكرى من نبك قفا

 ت أوجه التفاعلولمّا تعدّدبعد هذا العرض المفصل لمتعلقات حقل التفاعل النصيّ ، 
بأكثرها عمليّة في الجانب التطبيقي للبحث النصي بتعدد الرّؤى والقراءات النقدية ، فقد أخذت 

كمصطلح الأخذ الذي توارد ذكره في النقد العربي قديم وخاصة  في تحديد العلاقة بين النصوص
، وكذا مصطلح التناص باعتباره معبّرا عن أهم أشكال التفاعل النصيّ ، عند ابن طباطبا 

حديث والذين يمتد أصولهما ن في الدرس البلاغي اليمعروفومصطلحي الاقتباس والتضمين ال
باس وتضمين باعتبار المرجع المأخوذ لتناص إلى اقتإلى النقد القديم ، حيث يقسم البلاغيون ا

                                                 

 . 314ص ،2 ج ، الأدب خزانة ، الأرزي - )1(
 . 323ص، المرجع نفسه  - )2(
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على رغم انتقاد بعض النقاد  . منه وذلك بشكليهما الحرفي المباشر أو الإيحائي غير المباشر
أتوبيا التقليد والتضمين .أينتقد ( اعتبار التضمين نموذجا للتفاعل النصي حيث قلّتهم 

ثرائهما للنص ، وذلك لأنهما يعانيان من سلبية إكأنموذجين أوليين ساذجين للتفاعل النصي رغم 
 .فالمقلد تابع بالقياس إلى أنموذجه الذي يصبح أنموذجا بالمعنى المليء للكلمة . وتراتبية 

، والتفاعل النصي يقتضي التفاعل بين النصين أو بالانصهارالتضمين والاقتباس لا يسمحان بف
التفاعل النصي يتطلب و لمحض غير الانصهاري، إلغاء التراتبيبة بين النصوص ، أو تجاورها ا

لسواه أقوالا يصوغها  ر إلى التضمين الحرفي ونسبتهالمعقفات التي تشي إلغاءفلوبير  حسب
وهذا مما يسمح له بتحقيق . بأسلوبه الخاص ضمن ما يدعى بالنقل أو الاستشهاد غير المباشر 

ته مع فضائه الأصلي اقيظلّ محتفظا بعلافالمقطع المضمن  )1()قلالية القدر الأكبر من الاست
والهدف من التفاعل النصي هو معرفة كيفية تحرّك . تعديلات لا في وسط جديد دون مستدخَ 

        النصوص في النص محور التحليل وليس مجرد السّعي وراء كشف النصوص الأصول 
لقوة التي تحركها تقبض لا معنى لها خارج ا... فالعبارة المضمنة لا معنى لها بحد ذاتها ( 

بل يمكن إعادة قراءة النصوص القديمة من خلال مصطلح (  )2()عليها وتستثمرها وتستدخلها 
مما جعلني ألغي مصطلح السرقة  . )3()التفاعل النصي وتحصيل دلالتها وإظهار شعريتها 
، وفضلت استعمال مصطلح التناص الذي وأستغني عن استعماله في الجزء التطبيقي للبحث 

  .وجدته معبّرا عن مفهوم التفاعل النصّي بأنواعه وأشكاله وتفريعاته المختلفة 

  

  

  

  

  

                                                 

 .  152، ص - التناصية النظرية والنهج  - نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي –)1(
 .  36كاظم جهاد ، أدونيس منتحلا ، ص –)2(
  .  245، ص - التناصية النظرية والنهج  - نهلة فيصل الأحمد ، التفاعل النصي –)3(



111 
 

  ∗∗∗∗)Reiteration/Recurrence( ظاهرة التكرار في النصوص الشعرية

لقد وجدت أنّ التناص الداخلي أو الذاتي كما أسماه النقاد قائما في معظمه على أنواع 
عديدة من التكرار ذات العلاقة الوطيدة بالنص من ناحية وبالشاعر من ناحية أخرى ، فكان من 

ولا سيما تواجدها في الشعر العربي بشيء من ) التكرار (الضروري التنظير لهذه الظاهرة 
  . التفصيل 

 بوحدة وحدة معجمية سواء بلفظها أو بمرادف لها أو شبه مرادف أو بإعادة التكرار يتم
 لتكرير هو شكل من أشكال الاتساقوا ( محمد خطابييقول  . مطلقة عامة تندرج ضمنها

المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا 
  )1().مطلقا

وعليه يحدث الاتساق بإحالة اللفظ المكرر على اللفظ الأول السابق الذكر، فيتماسك 
  )2(: ويورد المثال الآتي لتوضيح كل حالة. للفظانالطرفان الوارد فيهما ا

       الصعود                                                   

  التسلق                                                         

  سهل للغاية شرعت في الصعود إلى القمة             العمل                                

  )الأمر(الشيء                                                          
  هو                                                         

شرع علماء "  :مثل " Full recurrence تكرار محض أو تام" هو  :فالنوع الأول( 
 كوكب، وكذا  الأخرى للكواكبالأرض بالنسبة  كوكب، فحددوا موقع  الكواكبالفلك في مراقبة 

 . "زحل وعطارد

                                                 

فيستعمل مصطلح  محمد خطابيأما   دي بوجراندنقلا عن " recurrence" مصطلح أحمد عفيفييستعمل  - )∗(
"reiteration " هاليداينقلا عن .  
  . 24، ص  لسانيات النص،  خطابيمحمد  - )1(
  ) هاليدايترجمة لمثال ( .  24، ص المرجع نفسه  - )2(
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من هذا المثال نلاحظ أن التكرار لا يقتصر على عنصر واحد مرة واحدة فقط بل قد 
لأكثر من عنصر وعدة مرات مما يؤدي إلى التماسك الشديد بين مختلف جمل النص  يحدث

أو بصيغة منها  "الكواكب"ا بلفظها الجمعي تم إم" الكواكب"ونلاحظ أن تكرار كلمة .  ومقاطعه
أي تغييرا في  " partial recurrenceتكرارا جزئيا  " هاليداي، وهو ما يسميه  "كوكب" المفرد

تم الانتقال في المثال من الجمع كواكب إلى صيغة ،  )1() صيغة الكلمة مع الاحتفاظ بجذرها
  . الأفراد كوكب

أي تكرار الوحدة المعجمية : الترادف أو شبه الترادف هو تكرار : النوع الثانيأمّا    
ساحة المعركة مع قائدهم و كلهم عزم  المحاربوندخل "  : بمرادف لها أو بشبه مرادف مثل

  ."النصر على أعدائهم الأسودبكل بسالة و حقق  الرجال فحارب على طرد المستعمر،

وفي هذا المثال أيضا  وشبه الترادف ،" الرجال/المحاربين"نلاحظ في التركيب الترادف بين
ه يشبت "الأسود/الرجال"المشابهة هو تكرار على سبيل الترادف و و رار يوجد نوع آخر من التك

 " super ordinate"  الأساس المشترك( كما يطلق على .  الرجال بالأسود وهو تشبيه بليغ
أي يكون  ،)2() كون شاملا لهاوهو عبارة عن اسم يجمع أساسا مشتركا بين عدة أسماء ومن ثم ي

ل، امرأة، ولد، بنت، رج: تشمل" إنسان"كلمة : طرازا للكلمات المنتمية إلى حقل دلالي واحد مثل
  ... لخإرضيع، شيخ، 

غير  " general words الكلمات العامة "وهو يقترب من النوع الأخير من أنواع التكرار
  : العبارة الآتية) 2(و) 1(للمثال السابق  فمثلا نجد تتمة . أن هذه الأخيرة أكثر توسعا

، فاجأهم انتهاء العرض بمشهد جمدهم وألهب  وبينما كان الناس في هذا الفرح العارم”  
    ”.  أكفهم بالتصفيق

                                                 

 . 82، ص ،لسانيات النص خطابيمحمد  - )1(
كما يشير إلى نوع آخر وهو حالة عدم الاشتراك الإحالي لعنصري التكرار ومع ذلك يتحقق الاتساق من خلال علاقة التضمن   

  . أو علاقة المقارنة كما في المثال
طرائق البلاغة العربية  فيوقد لفت الكاتب .  83، ص ، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية جميل عبد المجيد - )2(

ابن رشيق القيرواني، ابن أبي الأصبع المصري، ضياء الدين ابن  (عند كلّ من إلى التكرار بوصفه أصلا من أصول البديع 
  . عالج هذا الأمر في كتابه المذكور معالجة دقيقة ورصد أهم الشواهد العربية لذلكو .  )، وغيرهم والسجلماسي  الأثير
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وعليه فليس مــن  ، "مرور مواكب الأزهار "هنا تحيل إلى ما سبق من " العرض" فكلمة
الضروري أن يكون التكرار في الجملة أو العبارة نفسها بل قد يكون في مقطع آخر أو فقرة 

  . أخرى من النص محققا بذلك تماسك الأجزاء ومجسدا للاستمرارية الدلالية

إنّ ظاهرة التكرار ظاهرة لغوية عرفتها العربية ، سواء أتكرارا كان ذلك للحروف أو 
و للأفعالِ أو للجملِ ، ويعرف التَكرار على أنّه الرّجوع كما أورده ابن منظور في للأسماءِ أ

)1( )فالرّجوع إلى الشيء وإعادته وعطفه هو تكرار : ( لسانه حيث قال 
ويسمى أيضا ( ،  

   )2(.)بالترديد أو الترداد وهو يعني تكرار الكلمة أو اللّفظة أكثر من مرّة في سياق واحد 

كما أنه يمثل أحد ،  التكرار في خطاباتهمعلى اعتمد العرب القدماء منهم والمحدثين وقد 
، مما دعا  الحديث الشريف بشكل ملفت للانتباهتي كثر توظيفه في النص القرآني و الأساليب ال

لوا التفصيل البلاغيين واللغويين إلى الوقوف عنده كظاهرة أسلوبية لها دلالاتها في المعنى وحاو 
، كما استشهد به المفسرون في  أثره في بناء المعنى العام بيانو  من حيث أشكاله وأنواعه فيه

ة يّ رِ ظاهرة حَ مما جعل منه  ، مقصد في الكلام لغويا له استنباط الأحكام الشرعية بوصفه أداءً 
  . راسةبالدّ 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . 135، ص 5، ج) كرّر ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  –)1(
 . 137، ص  2ابن الأثير ، المثل السائر ، ج –)2(
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  :أنواع التكرار

 إفادة التكرار في تماسك النص، وقد، بينوا فيها سبل  يون للتكرار مساحة كبيرةأفرد النصّ 
  :  أذكرها فيما يلي اجعلوا للتكرار أنواع

  :التكرار المباشر -1-

يعرف  وهذا ما، إعادة للعنصر المعجمي نفسه دون أي تغير في النص  (يعرف على أنه 
التكرار  " hoey" بإعادة الصياغة أو الإحالة بالعودة ، وهو ما يطلق عليه  عند النصيين 

بإعادة اللفظ هو الأصل في الذي يكون ، ويعتبر هذا النوع من التكرار  )1() المعجمي البسيط
إعادة ضميره  أدعى للتذكير وأقوى للوصول إليه فإعادة المرجع بلفظه أقوى من  ذلك لأنّ الربط 
 التي تحقق ، لأن لفظه أقوى من الكناية عليه، كما أنه يعد من أهم الآليات اللسانية  عليه

قناعية في النصوص الحجاجية فيما يخص الدراسات التداولية فإعادة ذكر عنصر الوظيفة الإ
فتكرار  ، ، ما هو أدعى للمتلقي لفهم ما بقصده المرسل بلفظه مرات متتالية في نص ما

، ففي كل مرة يجعل المرسل العنصر المكرر  العنصر يعطي مجالا لانتشار النص واتساعه
توسيع حديثه مع عدم المساس بنصية النص نظًار  -المرسل –د يضمن له متعلقًا بكلام جدي

   . بين الكلام السابق واللاحق -العنصر المكرر – رابطلوجود ال

التكرار اللفظي والتكرار  "كما أننا نجد اختلاف في أنواع التكرار فكان عند القدماء 
  )2(: حمد عفيفيأنجده عند إذ ذلك  غيركان فن يالمحدثعند أما  ، "المعنوي

ر ار تكأي  المعنى واحدو يكون المسمى واحًدا وذلك بأن  : ر مع وحدة المرجعاالتكر  -أ 
≅×  ﴿ قوله تعالىالتكرار هذا النوع من ونموذج ،  اهمعنبنفس اللفظ  ÷ƒuθsù tÏ% ©# Ïj9 tβθç7 çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9 $# 

öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ §ΝèO tβθä9θà) tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρç� tIô±uŠ Ï9 ÏµÎ/ $YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅÷ƒuθsù Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôM t6tG Ÿ2 öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ×≅ ÷ƒuρuρ Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ 

tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∠∪ ﴾)3(  فقد تكرر الويل وقصد به دلالة واحدة ، )بالإضافة إلى  ) وحدة المرجع

                                                 

 . 106ص ، 2ط ، م2009/ه1420 ، القاهرة- مكتبة الآداب ، -النظرية والتطبيق-علم لغة النص ، عزة شبل محمد –)1(
 . 107ص ، م 1،2001ط ، القاهرة -نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق حمد عفيفي ،أ –)2(
 . 79 الآية، سورة البقرة  –)3(
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في  مثال، وك من ربطوما يفيده " كتبت أيديهم "و "يكتبون الكتاب بأيديهم"التكرار الموجود في 
  )1(: في قصيدتها أغنية للإنسان نازك الملائكةالشعر الحديث عند 

  ق ــوالصمت بالصدى بالبري    ل ــــــــتمزق قلب اللي ثورة ثورة
  عميق الأسى كجرح عميق    تحت عصفها رقد الكون  ثورة

  .في كلا البيتين نفس المعنى مكرّرة بهنا  "ثورة"لفظة حيث تظهر 

 المعاني أي  متعدد بلفظ واحدالمسمى أن يكون  :التكرار مع اختلاف المرجع  -ب 
   )2(: الفضل بن الربيعمخاطبا  نواس يأبقول ك ، تكرار اللفظ نفسه مع اختلاف في المعنى

  الفضلإذا أنت لم تفعل وأنت اخو      الفتى في الناس أرجو مقامه يأو 
   لـــالفضفأنت أحق الناس بالأخذ ب    ا ــــــالعباس إن كنت مذنب يفقل لأب

، فدلالتها في البيت الأول الفضل بن  مع اختلاف المرجع "الفضل"ت كلمة فقد تكرر 
 ." السماحة"فهو الثاني البيت مقصود به في أما المعنى  ،) الممدوح(خو جعفر أالربيع 
معاني ودلالات  سيخوتر ستنتج أن للتكرار المباشر وظيفة مهمة للفت انتباه المتلقي نوعليه 

 ، لكن ينبغي توخي  في نفسه ، كما أنه نمط يلجأ إليه الشعراء للتعبير عن أفكارهم للألفاظ 
نماذج  لا ترتفع(  إلى ذلك في قولها نازك الملائكة، وقد أشارت إلى ذلك  الحذر في استعماله

ل عوّ المُ موهوب يدرك أن   على يد شاعرهذا اللون من التكرار إلى مرتبة الأصالة والجمال إلاّ 
  3(. ) بعد الكلمة المكررة ما على مانّ إ ر نفسه و ار في مثله لا على التك

  

  

  
                                                 

 . 108ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ، حمد عفيفي ،أ –)1(
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  –)2(
، جامعة محمد مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية  ، جماليات التكرار في القصيدة المعاصرة أمال دهنون ، –)3(

 . م2008جانفي ،  2العدد  بسكرة ، - خيضر
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   : التكرار الجزئي -2-

، وهو شكل  ، أو تكرار جذر الكلمة ويقصد به التكرار الاشتقاقي (هو ثاني أنواع التكرار
 ، فاستخدام )1() عنه الرتابةآخر من أشكال الربط الذي يضفي على النص طابع التنوع وينفي 

 الجذر اللغوي يكون وفق استخدامات مختلفة، فتشتق من الجذر اللغوي نفسه كلمات هذا السياق
tΠ ﴿ مثل قوله تعالى öθtƒuρ öΝ èδç� à³ øtwΥ $YèŠ ÏΗ sd §ΝèO ãΑθà) tΡ tÏ% ©#Ï9 (# þθä. u�õ° r& t ør& ãΝä. äτ !% x.u� à° tÏ% ©!$# öΝ çFΖ ä. tβθßϑ ãã ÷“ s? ∩⊄⊄∪ ¢Ο èO 

óΟ s9 ä3s? öΝæη çFt⊥ ÷FÏù HωÎ) βr& (#θä9$s% «! $# uρ $oΨ În/ u‘ $tΒ $̈Ζ ä. tÏ.Î� ô³ ãΒ ∩⊄⊂∪ ﴾)2(   ) فالمحور الرابط في الحديث السابق
مادة شرك ، أي حدث شرك من الناس وسئلوا عن ذلك الشرك وعن وجهته أين  "الشرك " هو 
  )3() "الشرك"، فنفى أصحابه حدوثه  "الشركاء"هم 

وهذا يعني ذكر المصدر بهيئته ثم تعدد صوره مابين اسم الفاعل أو المفعول أو اسم الآلة 
            ه هذا النوع من التكرار يعرفه بأنّ  ، ولذلك فإنّ  لخإ ... التفضيل أو صيغ المبالغةأو 

عديد من ، وقد ورد مثل هذا النوع من التكرار في ال )4() الاستخدامات المختلفة للجذر اللغوي (
  )5(:المواضع مثل قول الشاعر

  صفحة العهد القديم يوأطو      ىـــأنسسلوا فأ يهجرتك علّن
  يـغدا من فرط ذكراه هموم     ىـــــفيك حتّ  يالتناسوغالبت 

  م ـــــــــــأريد البرء للقلب الكلي     يــــــــــأنّ  نسيتو  ناسيا ذكرتك
  مــــللحب القدي حنأفصرت  ي    جهد النسيانوكنت أحاول 

بتكرار مشتقاته المتعددة فقد  "ينس "فكان التكرار في الأبيات السابقة حول الجذر اللغوي 
النسيان  " ، وكذلك أورد المصدر" أنسى "والمضارع  " نسيت "أورد الشاعر له الفعل الماضي 

                                                 

،  -الماجستير رسالة- ثر الربط المعجمي في اتساق النص القرآني سورتا الرحمان والواقعة أنموذجاأ ، عبد المالك العايب –)1(
 . 70 ص ، م 2014-2013 ، جامعة سطيف

 . 23-22الآية  سورة الأنعام ، –)2(
 . 67ص،  1ط ، م2009/ه1430 ،الجرير دار ،الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني  خليل بن ياسر البطاشي ، –)3(
 السنة السابعة ، مجلة علوم إنسانية ، والمحدثين الإحالة التكرارية ودورها في التماسك النصي بين القدامى ،ميلود نزار –)4(

 .  24ص ، م2010،  44العدد
 . 183 ص حمد رامي ،أعناصر الربط النصي في ديوان  ، جلال فتحي سيد عدوى –)5(
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 معجمية واحدة من خلالفعملية تعدد الأنساق اللسانية السابقة لجذر ( ،  "ناسيا "واسم فاعل  "
 قاعدة تحويلية من قواعد الزيادة الاشتقاق والانتقال من الفعلية إلى المصدرية أو إدخال

 )1() . فرع والتوليد في اتجاهات متوازيةوالنقصان يضمن نمو البنية الشكلية عن طريق الت
 التكرار المعجمي المركب حيث يشترك عنصران معجميان في مورفيم " hoey" وعليه يعرفه( 

 ى زوج العناصر المترابطة على هذاعل"  stotsky sandra"  ، وقد أطلقت معجمي واحد
 حيث تعتبر الاشتقاقات طريقة أخرى لتحقيق تماسك النص،  مصطلح الألفاظ المشتقةالنحو 

ما نّ إ ، و ليس شرطا لتحقيق استمرارية المعنى  التطابق العام نّ أمنفصلة عن التكرار، ولكننا نرى 
حد أنواع التكرار التي يتحقق أر الجذر مع المشتقات ار ر المعنى الأساسي عبر تكار يصبح تك

تكرار العناصر ( التكرار المباشر  :وقد فرقا بين نوعين من التكرار،  )2() بها الربط داخل النص
وهذا ما ذكره ) التكرار غير المباشر أي المعنى دون اللفظ  (والتكرار الجزئي  ) بلفظها

إلى أن هذا النوع من إعادة اللفظ يعطي منتج النص القدرة دريسلر ويشير ( ،  أيضا الزركشي
ومنه  )3(.) رين قد يسهل فهم الآخرعلى خلق صور لغوية جديدة ، لأن أحد العنصرين المكرّ 

  . تشتق منه الكلمة بأشكال مختلفة حسب مادتها التكرار الاشتقاقي أو الجزئي ، الذي

  : الاشتراك اللفظي -3-

حيث يشغل ( تساق في النصوص، وهو ثالث العلاقات الدلالية الذي يؤدي وظيفة الا
 ما له من أثر في عمليةلة أهميته أدرك علماء اللغوقد ، ا في علاقة الألفاظ بالمعانيم اا هعً موق

، غنى من  العناية واثبتوا بأن اللغة العربية من أكثر لغات العالم، فخصوه بمزيد من  التخاطب
حيث عدد المفردات وتوليدها ولا أدل على ذلك من كثرة الاستعمال في المجالات المتعددة 

 يكونالكلمة يكون لها من المعاني بقدر ما  ون بأنّ ، حيث نجد أن فقهاء اللغة يقرّ  اللامحدودةو 
  )4(. ) الاستعمالات لها من

                                                 

 . 183 ص حمد رامي ،أعناصر الربط النصي في ديوان  ، جلال فتحي سيد عدوى –)1(
 . 107ص ، علم لغة النص عزة شبل محمد ، –)2(
 . 67ص  الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني ، خليل بن ياسر البطاشي ، –)3(
 ، م2014-2013، جامعة سطيف -الماجستيررسالة –اتساق النص القرآنيفي ثر الربط المعجمي أ عبد المالك العايب، –)4(

 . 80ص
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، حيث يتكرر  فالاشتراك اللفظي هو تكرار معجمي غير مقترن بالتكرار في المفهوم
، أو هو  " ، حكم ذهب "بمعنى " ، ولى ولى " :مثل  استعمال كلمتين بمعنيين مختلفين

اتفاق اللفظين واختلاف ( ، أو هو  ، إلا أنها متحدة في صورة النطق الكلمات مختلفة المعنى
، وعرفوه  بحيث أننا نجد القدماء قد ذكروا المشترك اللفظي في تقسيمات الكلام ، )1() المعنيين

إذ قال في " سيبويه "ذكر من بينهم خزانة النحوأ، و  ثر السياق في دلالتهأ، و ه وجودواختلفوا في 
، واختلاف اللفظين والمعنى  اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ( كتابه
: ، مثل قولك  واتفاق اللفظين والمعنى مختلف ...واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين  ، واحد

  )2(). وجدت عليه الموجدة ، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة

وهنا نجد أن سيبويه قد أشار إشارة إلى المشترك اللفظي وهو الاتفاق في اللفظين 
الذي ذكر   :أيضا ابن فارسونجد .  والاختلاف في المعنيين بحيث أنه جعله من كلام العرب

:  ، كقولنا )3() اتفاق اللفظ واختلاف المعنى ومنه( : ، فقال  المشترك في باب أجناس الكلام
  ... عين المال عين الماء ،

 كما اعتنى المحدثون بالمشترك اللفظي وعرفوه واقروه في جميع اللغات، وبحثوا في طبيعة 
عن المشترك حمد مختار عمر أالأثر الذي يتركه في العمل الأدبي، وفي هذا الصدد نجد قول 

أن يتفق اللفظ ويختلف  ( وقيل هو )4()بأنه اللفظ الواحد الدال على أكثر من معنى  (اللفظي 
الاتفاق  "ومنه الاشتراك اللفظي يقصد به  )5() المعنى، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعًدا

نه إولعل أهم ما يميز هذا النمط ،  "في الحروف والاختلاف في المعنى بين كلمتين أو أكثر
،  يحتاج إلى وعي كلي من الكاتب عموما لطبيعة التغيير الذي يطرأ على المقطع عند تكراره

التكرار وعلاقة التغيير بالمعاني التي تولد متعلقة باللفظ المتكرر، ويعد هذا النوع من أساليب 
ما يحدثه التغيير من دهشة شعورية (  ، كما أنه هو الناجحة التي تثبت قدرة الكاتب وبراعته

                                                 

 . 107ص علم لغة النص ، ، عزة شبل محمد –)1(
 ، 1ط ،ه 1420/م1999 بيروت ، - دار الكتب العلمية ، إميل بديع يعقوب :تع  الكتاب ، ، عثمانبن عمر  سيبويه –)2(
 . 8-7ص  ، ج1
 . 81ص ،المرجع نفسه  –)3(
 . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  –)4(
 . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  :نظرا –)5(
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قوله  ة ذلكمثلومن أ،  )1()به أمام شيء جديد  وإذا ، لدى القارئ الذي اعتقد انه يقرأ شيئا مكررا
≅ö  ﴿ تعالى yδ â !#t“ y_ Ç≈ |¡ômM} $# āωÎ) ß≈ |¡ômM} نفس اللفظ بفمن خلال نظرتنا للألفاظ فهي ( ،  )2(﴾ ∪⊂∌∩ #$

، أما اللفظ الثاني فهو  الفعل الحسن : ، فمعنى اللفظ الأول هو إلا أنها تختلف في المعنى
 يختلف المعنى في الألفاظ إلا أن، فهذا هو المشترك اللفظي نجد الاشتراك  )3() الجزاء الحسن

نه أ، ونجده يرتبط بالسياق الذي ورد فيه بحيث يذكر اللفظ الذي يحمل معه نفس الشكل إلا 
   .المعنى يخالفه في

  :الترادف  -4-

 عن طريق استخدام كلمات لها معنى يعد الترادف وسيلة أخرى من وسائل تماسك النص
الشعور بالضجر  ديتفان التكرار المباشر للكلمة إلى ويرجع استخدام الترادف بدلا م مشترك
مفهوم آخر عبارة عن ، وهو ب دف المستخدم يضفي على المحتوى تنوًعاراحيث إن الم ، والملل

، وغالبا ما يستعمل هذا  تكرار دلالة كلمة ما بكلمة أخرى لها نفس الدلالة في سياق معين
تكرار هذا  يجعل المتلقي يتقبل( الأسلوب الذي لتفادي الملل الذي قد يشعر به المتلقي بل 

  )4() المعنى بقلب منشرح لأنه يغنيه عن الجهد الذي يتطلبه الانتباه المستمر

، ولكن  تكرار المحتوى( ي ويعن دي بوجراند و دريسلر مصطلح إعادة الصياغةويستخدم 
 ، الترادف إطار، وهنا ندخل في " يخترع -يكتشف " : ، مثل )5() بنقله بواسطة تعبيرات مختلفة

  .يحًا إلى الترادف، ولكن العكس ليس صح الصياغة قد تؤديفإعادة  ،

، وتقع كلما أمكن " إعادة الصياغة البسيطة" مصطلحعلى الترادف  " hoey " ويطلق( 
 استبدال عنصر معجمي بآخر في السياق دون تغير ملحوظ في المعنى واعادة الصياغة

 فتكون جزئية إذا كان الاستبدال يعمل في اتجاه واحد ،  جزئية أو متبادلةالبسيطة ربما تكون 

                                                 

 . 82 ص، المرجع نفسه  –)1(
 .60  الآية، سورة الرحمان  –)2(
 . 82ص  أثر الربط المعجمي ، عبد المالك العايب ، –)3(
ن  وهرا جامعة أحمد بن بلة،  -رسالة ماجستير- "مفدي زكرياء"ـحجاجية التكرار في إلياذة الجزائر ل خيرة خرفي ، –)4(

 . 67ص م ، 2014-2015
 . 107ص علم لغة النص ، عزة شبل محمد ، –)5(
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يسكن : " وتكون متبادلة عندما يعمل الاستبدال في الاتجاهين مثل ،" كتاب-مجلد" :فقط، مثل 
يلجأ المرسل  )1() ولاشك أن السياق له دور هام في صنع العلاقة أو نفيها، " يهدأ الألم -الألم

 د عند المتلقي ، ونجد أن يلإشاعة روح التجدإلى الترادف بدلا من إعادة اللفظ 
 الترادف هو عكس المشترك اللفظي ذلك أن المشترك اللفظي يكون في نفس اللفظ والمعنى 

  . ، والترادف يكون اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد مختلف

القدماء والمحدثون، وانقسموا  تطرّق إليها  مسألة الترادف مسألة خلافية والواقع أن(  
ذلك أنه يمكن لإعادة  أنكر ذلك ،فثبت الأول وجود الترادف أما الثاني أ:  فريقينإلى حيالها 

اللفظ في العبارات الطويلة أو المقطوعات الكاملة أن تكون ضارة ، لأنها تحبط الإعلامية ما لم 
ما بين العبارات بتقليبها ، ومن صواب طرق الصياغة أن تخالف  يكن هناك تحفيز قوي

عبر انتقاء كلمات ي إلى الاختيار في المستوى المعجميعمد ل فالمرس،  )2() بواسطة المترادفات
؛ أي بالانتقاء  في ضمن سلمّية تعبر عن درجات المعنى العام الواحد تبةار ذات دلالات مت

الألفاظ ذات  ، هي بهذا المعنى لألفاظ المترادفة، فـا عليه بالمترادفات صطلحا يمّ م ،الدقيق 
إّننا إذا أردنا ( وهذا عينه ما ذهب إليه الدكتور أحمد مختار عمر بقوله  ، الدلالات المتقاربة

يسمح بالتبادل بين اللفظين في جميع السياقات دون أن يوجد فرق  الذي دف التطابق التامار بالمت
  )3() يوالإضافي والنفسي والإيحائالأساسي بين اللفظين في جميع أشكال المعنى 

الواحدة في مستوى لغوّي واحد وخلال وحدة  لغةنظرنا إلى اللفظين في داخل الفإذا ( 
المعنى  التطابق فيأّما إذا أردنا ... على الإطلاق دف غير موجود ار فالت ، زمنّية واحدة

أو  ،السياقات  فظين في بعضأو اكتفينا بإمكانّية التبادل بين الل ، اسي دون سائر المعانيالأس
أكثر من بيئة أو  ، أو في أكثر من وحدة زمنّية واحدة ا إلى اللفظين في لغتين مختلفتيننظرن

   . دف موجود لا محالةار فالمت ، لغوّية واحدة

  : على مستويين ويلحظ ، هم في تحقيق الاتساقسالتي تدف من مظاهر التكرار ار ويعّد الت
                                                 

 . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  –)1(
 رسالة -أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية من خلال سورة يوسف ، ، محمود سليمان حسين الهواوشه –)2(

 . 93ص  ، م2008 جامعة مؤتة ، ، - الماجستير
،  م2014/ه143 ،جامعة كربلاء  -الماجستير رسالة- ، الاتساق في الصحيفة السجادية حيدر فاضل عباس العزاوي ، –)3(

 . 84-83ص
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  في مستوى الألفاظ :الأّول 

  )1( )جملفي مستوى ال :اني الثّ 

 ، "لا اله إلا االله وحده لا شريك له"كقولنا " بتكرار المعنى دون اللفظ "الترادف يتحقق 
هو نفس المعنى أو يقرب من المعنى " لا اله إلا االله"فالمعنى المستفاد من المعنى الأول 

حيث حصل الترابط من خلال  ، "لا شريك له وحده"من الشهادة المستفاد في الشطر الثاني 
  .  الترادف المعنوي

  )2(: قول امرئ القيس ارً ومن أمثلته شع

  لــبكل مغار الفتل شدت بيذب     نجومه  كأن ليل  لك من  فيا
  بأمراس كتان إلى صم جندل     ا ـريا علقت في مصامهثكأن ال

، على الأقلّ  معناهما واحد أو متقارب إن الناظر بدقة في معاني هذين البيتين يدرك بأن
شدت بكل "إلى جانب قوله " صم جندل" يرادف" يذبل"بالإضافة إلى أن  "رياثال" رادففالنجوم ت

  . "علقت بأمراس"قوله ل المرادف" مغار الفتل 

 ستنتج أن الترادف وسيلة من وسائل تماسك النص فهو عبارة عن ألفاظ نمن خلال هذا و 
 ين لفظين فأكثر، وهنا تكمن أهميةالمعنى أي أن المعنى يكون واحدا ب تكون مشتركة في

   .غاتبل في مختلف اللّ  حسبفي اللغة العربية فهذا ليس و الترادف 

  

  

  

                                                 

 . 84ص ،  الاتساق في الصحيفة السجادية حيدر فاضل عباس العزاوي ، –)1(
 . 25 ص الإحالة التكرارية ودورها في التماسك النصي بين القدامى والمحدثين ، ميلود نزار ، –)2(
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قد اجتمع ف( ويبقى التكرار آلية وظيفية إذا أُحسن توظفها من طرف الشاعر أو المبدع 
 ألجلا يُ  ه، ورأوا كذلك أنّ  هذا هو الأصلالعلماء على اجتناب التكرار في الكلام ولاحظوا أن 

ر اللفظ الواحد في الكلام جدير اكر تَ ف،  المتكلم مقصود من لغرض تواصلي إلاّ  التكرارإلى 
  : ، لأن ذلك من شأنه أن يخل بطبيعة عملية تبليغ الخطاب من حيث بالاجتناب

   . ، من قرع اللفظ سمعه أكثر من مرة دفع السامع إلى الملل والضجر* 

، ولولا هذا النقص لأتى  ر اللغوي الذي ينطوي عليه المتكلماقتفالاالعجز و الدلالة على * 
 افتقار المتكلم إلى ثراءأنّ المتكلم لكل معنى بلفظ وأسلوب مغاير ومناسب، وقد يشير ذلك إلى 

  )1(. ) ر المعنى الواحد بصور مختلفة دون القصد إلى هدف معيناد إلى تكر ميعجعله  المعاني

ن لم يحسن استخدامه مما يؤدي ر قد يكون ضاًرا إار إلى أن التك دي بوجراندقد نبه و ( 
الإكثار منه يؤدي إلى عدم قبول النص لعدم  نّ أ، كما  )2() وتقليصها إحباط الإعلامية إلى

 التكرارعلى د العرب القدماء منهم والمحدثين ااعتم ولكنّ ، ي فيه ظلفلا التنوّعم اعدانتماسكه و 
ية بالدراسة خاصة في جانبها التداولي ، وهي كمثيلاتها ظاهرة حرّ  يجعل منه ، في خطاباتهم

، وعلى  ، يظهر بعدها التواصلي على مستوى المتكلم وعلى مستوى السامع الأخرى الآلياتمن 
الثلاثة الأولى ولا سيما ن هذه العناصر إ، وبعبارة أخرى ف مستوى المقام وعلى مستوى الرسالة

  . في استعمال هذه الآليةبشكل أساسي نها هي التي تتحكم م

ويهدف تكرار الحرف إلى إعطاء الألفاظ أبعادا تكشف حالة الشاعر النفسية في إغناء 
دلالة الألفاظ وإكسابها قوة تأثيرية ، ويعكس تكرار على عبارة الأهمية التي يوليها المتكلم 

ح لفهم المضمون العام الذي يرجوه المتكلم ، فضلا لمضمون تلك العبارة المكرّرة بوصفها مفتا
  . عما تحققه من توازن هندسي وعاطفي بين الكلام ومعناه 

                                                 

رسالة -رويش لمحمود د" سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا"أساليب التكرار في ديوان  عبد القادر علي زروقي ، –)1(
 . 29ص ، م2011/2012، جامعة الحاج الأخضر باتنة  -ماجستير

  ، خالد المنيف .أثر التكرار في التماسك النصي مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقالات د نوال بنت إبراهيم الحلوة ، –)2(
 . 22ص ، م2012مايو ، العدد الثامن الرياض ، - الأميرة نورة بنت عبد الرحمانكلية 
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ويكون التكرار في اللفظ دون المعنى أو في المعنى دون اللفظ أو اللفظ والمعنى معا ، ( 
تتركه هذه  والتكرار لا يقوم على مجرد ذكر اللفظة وتكرارها في السياق الشعري ، وإنما بما

اللفظة من انفعال في نفس المتلقي ، فهو يعكس جانبا من الموقف النفسي والانفعالي الذي لا 
يمكن فهمه إلا من خلال دراسة النص الشعري ، ولو لم يكن له ذلك لكان تكرارا لجملة من 

وات الأشياء التي لا تؤدي إلى معنى أو وظيفة في البناء الشعري ، لأن التكرار إحدى الأد
  . الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره 

ولابد أن يعتمد التكرار بُعدَ الكلمةِ المتكررة حتى لا يصبح مجرد حشد ، فالشاعر إذا كرر 
عكس أهمية ما يكرره مع الاهتمام بما بَعْدهُ ، حتى تتجدد العلاقات وتثرى الدلالات وينمو 

)1(.)البناء الشعري 
  

وللتكرار وظائف عدة ، فهو من ناحية يؤدي وظيفة التشويق والاستغراب والتقرير ( 
،         )2()والوعيد والتهديد إذا كان في الغزل والنسيب ، ووظيفة التوجّع إذا كان رثاءً وتأبينًا 

وتتجلى وظيفة التكرار بصورة أكبر في تأكيد المعنى وترسيخه في الذهن من خلال إثارة ( 
لدى  الملتقى وتسمّى هذه الوظيفة بالوظيفة التأكيدية الإقناعية ، وهو يعمل كذلك على  التوقع

بناء إيقاع داخلي يحقق انسجاما موسيقيا خاصا ويعرَف ذلك بالخاصية الإيقاعية ، أما الوظيفة 
 التزيينية فتتجلى بتكرار ألفاظ مختلفة في المعنى ومتفقة في البنية الصوتية مما يضفي تلوينا

  )3( . )جماليا على الكلام 

ولم يغفل الباحثون المعاصرون من هذه الظاهرة في دراساتهم ، ظاهرة التي تعد ظاهرة ( 
أسلوبية وأداة لغوية فنية تشكل لبينة أساسية من لبينات العمل الأدبي تعكس جانبا مهما من 

التكرار خارج نطاق الموقف الشعوري الانفعالي ، ولذلك ينبغي على المرء أن لا ينظر إلى 
 )4(.)السياق ، ولو فعل ذلك لما تبين له إلا أشياء مكررة لا يمكن لها أن تؤدي إلى نتيجة ما 

                                                 

  .137- 135، ص  -دراسة نصية  –فايز الفرعان ، تقنيات  الخطاب البلاغي : انظر –)1(
 . 466ص ، بدوي أحمد أحمد ، أسس النقد الأدبي : انظر –)2(
 . 230ص ، النص والخطاب والاتصال ، محمد العبد : انظر –)3(
،  1، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العدد  - دراسة أسلوبية -التكرار في الشعر الجاهلي موسى ربابعة ،: انظر –)4(

 . 160م ، ص 1990
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والتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة وهو يكشف اهتمام المتكلم بها وهو ( 
 )1(. )لل نفسية كاتبه بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويح

فتكرار كلمات بعينها عند أديب ما يعني أنها ذات رنين عنده وأنها لهذا ذات قوة إبداعية ( 
  )2()ملموسة 

وهذا ما أخذت به في هذا البحث حيث وجدت التناص الداخلي أو الذاتي كما أسماه النقاد 
الحرف والفعل واللفظ ، وهي قائما في معظمه على أنواع عديدة من التكرار تتجلى في تكرار 

  .ذات علاقة وطيدة بالنص من ناحية وبالشاعر من ناحية أخرى 

وخاصة  النقّاد المحدثين يمكن الخروج من خلال ما أوردناه في هذا الفصل أنّ في الختام و 
للعبور من خلاله إلى المصطلح ) السرقات ( العرب منهم قد خاضوا في المصطلح القديم 

ح السرقات حاضر في النقد المعاصر للجدال والنقاش غير أنّ الجميع الحديث ، فمصطل
ويجدر التنبيه في . رائج الاستعمال يتجاوز هذا المصطلح إلى التناص كونه يمثل جانبا حداثيا 

هذا الإطار بتساهل العرب في قضية ضبط المصطلح ممّا أدّى إلى تداخل المفاهيم وقابليتها 
    .لبديهي أنّه لا يمكن أن تستقيم المفاهيم إلاّ بضبط المصطلحات للتأويل والتغيير ، ومن ا

                                                 

 . 240نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر، ص  –)1(
 . 170شفيع السيد ، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي ، ص –)2(



 

 

  الفصل الثالث
 في شعر أبي نواسدّيني ال لتناصا

 
   قرآنيالتناص ال

 الحرفي/ التناص اللفظي  - أ

  التناص الإيحائي  - ب

  مع الحديث النبوي التناص 
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  ينيالتناص الدّ 

التي تطرّقنا إليها في الفصل في هذا الفصل التطبيقي بإجراءات تطبيقية للمفاهيم  مسنقو 
وصولا إلى الاصطلاح ات مرورا بمفهوم التناص وأنواعه الأوّل انطلاقا من ظاهرة السّرق

وكذا اكتشاف علاقة أشعار أبي نواس " . الاقتباس والتضمين " تحت مسمّى الحديث البلاغي 
أو ) الاقتباس(الدينية منها  -ببعض النصوص التي استفاد منها في صقل تجربته الفنيّة 

، مرتكزين في هذا المقصد على ملامح البيئة والشخصية التي مررنا بها  –) التضمين(الشعرية 
 بعد ذلك وتحديد كيفية هذه الاستفادة والحكم عليهامرورا سريعا في الفصل الثاني من البحث ، 

   . ) بكلّ موضوعية(  م مجرّد النّقلأدة جابالإ

  التناص مع القرآن الكريم 

سمع عن شعر أبي نواس دون أن يقرأه أو يتدبر معانيه أنّه أبعد ما يكون ييعتقد من  قد
عن كلام االله تعالى والمعاني الدّينيّة المستوحاة منه ، وذلك لما ناله من سمعة أساءت كثيرا 

باب التلفيق إذ الأمر ، وقد فتح عليه هذا لشخصيته كمسلم أولا وكشاعر فذّ في المقام الثاّني 
القارئ لشعره لابد أن أنّ  إلاّ  نّ كثيرا من الشعر المنسوب إليه ظلم في حقّه ،يقول النقاد أ

زخر به شعره من اقتباسات قرآنية سواء كان ذلك في مقام اللهو والعبث أو بغرض ييلحظ ما 
وإذا كان الاقتباس في باب الزهد الزهد وإظهار النّدم والتوبة أو لأغراض أخرى في نفسه ، 

اني القرآنية بعيدا لألفاظ والمعل هفالعجيب في أمر هذا الشاعر توظيفا لابد منه عاديا بل مطلوب
عن إطارها الديني وتوظيفها في اتجاه معاكس تماما تبدو فيه نبرة السخرية والاستهزاء أحيانا 
لتزكية نزوعه إلى الشرب واللهو والعبث وإشباع نزواته الخبيثة ، وليس من باب الصدفة أن نجد 

نجد أسلوب توظيف المعاني شعر أبو نواس المتأثر بابن الحباب أيّما تأثير ، إذ  ذلك في
هو عند أستاذه والبة بن الحباب حيث قال في وصف والطقوس الدينية في مقام الشرب واللّ 

  (1) :موظفا معنى الصلاة إبريق الخمر 

  هلاتِ يضحك في صَ      ل ــــصَ نا مُ إبريقُ 

                                                 

  . 2009يوليو  23الأباريق ، جريدة الاتحاد الإماراتية ، صلاح فضل ، سجود  - )1(
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  هـــلاتِ بي في فَ كالظّ ي     ــقعثم يُ  ب كُ يَ 
  هــــــــــــهاتِ في لَ  ر مُ يَ      شيءٍ  كل  ج مُ يَ 

  (1) :عن الأبيات السابقة قائلا أبو نواس أخذ وقد 

 في أباريق سُجّدٍ كبنات الــ     ـــماء أَقْعَيْن من حذار الصّقورِ 

 جعل منهقتصرا على نظم الشعر فحسب ، بل ولم يكن تشبّه أبي نواس بابن الحباب م
فنجده ساخرا مستهزئا بالقيم الدّينية في  ه وفساد أخلاقه ونمط حياته عامة ،قدوة له في سلوكات

  (2) :كثير من الأبيات كقوله 

  وحين حانَت صلاتُنا لضحًى     قُمنا نصلي بغير تكبير 

  )3(:ومثال ذلك قول أيضا 

  فالخمرُ فينَا كالبِجَادِي حُمْـــــــــــــرَةً      و الكأْسُ من ياقوتةٍ بيضـاءِ 
  و الكوبُ يضْحكُ كالغزال مُسَبحًــا     عند الركـــــوعِ بلثْغَـــةِ الفأفــــاءِ 
  و كأن أقداحَ الـزجاجِ إذا جــــــرتْ      وسْط الظّلامِ كواكـبُ الجوزاءِ 

  كأطْوعِ منْ رأيْتَ إذا انْتَشَى     غنى بحسْنِ لباقةٍ و حيــــــــاءِ وفتى 

والمتنافرة في الوقت حيث اعتمد التشبيه مفتاحا يقود إلى مجموعة من الصّور المتشابكة 
السّاقي وحركته النّاعمة المثيرة ، بدءا بالخمر ولونها انتقالا إلى الكأس وصوته وصولا إلى ذاته 

وّل نرى امتزاج اللّونين الأحمر والأبيض أحدهما ناتج عن الخمر والآخر ناتج عن ففي البيت الأ
علينا الشاعر ع و الكأس ، لينتجا كساء مخطّطا يبهر النّاظرين إليه ، أما المثير للاهتمام فهو طل

قي ، ثمّ ينتهي بحركة السّا ند الرّكوعصوت الكأس الّذي يشابه صوت الغزال الّذي يسبح عب
إذ لا يمكن تصور اجتماع التسبيح والركوع مع الشرب  في صوتين متناقضتين تماماوغنائه 

، إلاّ أنّ الدّهشة والغرابة تنتفي عند  والغناء في آن واحد سوى في شعر أبي نواس وأستاذه 

                                                 

  . )ق( صالمقدمة  ، نواسي أبديوان  - )1(
  . 146ص ، نواسي أبديوان  - )2(
  . 704ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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ولاسيما بأستاذه وقدوته ابن ( اته الخارجية الدّارس لشعر أبي نواس المطّلع على خباياه وتأثر 
  ) .كل خاص الحباب بش

في شكل إيحاءات وتشرب  في شكل لفظي مباشر حينا و قتباساته القرآنيةوقد وردت ا
  .للمعاني حينا آخر مع المزج بين اللفظ والمعنى في أحيان أخرى 

 الحرفي/ التناص اللفظي   - أ

على التشرب المعنوي في شكل إيحاءات  الكريم نآالقر  مع نواس أبي تناص يقتصر لم
 .نجد له عدة اقتباسات حرفية وتداخلات لغوية مع عدد من آي القرآن الكريم  بل ، فقط

  )1(:كقوله في باب الخمر 

  بماء المزن والعنب من ذا يساعدني في القصف والطرب     على اصطباحٍ 

ÞΟ  ﴿بشكلها الحرفي من قوله تعالى  "المزن "الذي يظهر من خلاله اقتباس لفظة  çF÷ƒu t� sùr& 

u !$yϑ ø9 $# “ Ï% ©!$# tβθç/ u� ô³ n@ ∩∉∇∪ öΝçFΡ r&u çνθßϑ çFø9 t“Ρ r& zÏΒ Èβ÷“ ßϑ ø9 $# ÷Π r& ßøtwΥ tβθä9 Í”∴ßϑ ø9 $# ∩∉∪ ﴾)2(  حيث يشبه الخمر في
 .انسكابها ومنفعتها بماء المطر الذي يغيث الناس ويصرف عنهم الجفاف والقحط 

  )3(: وقوله

  مصباحاكأسا دهاقا صرفا كأنّ بها     إلى فم الشاربين 

)U™ù$ ﴿من قوله تعالى في سورة النبأ " كأسا دهاقا " باستحضار عبارة  x. uρ $]%$yδ ÏŠ ∩⊂⊆∪ ﴾)4( 
  .ولكنه يوظفها للتعبير عن امتلاء أكواب الشاربين وتلذذهم بشربها 

  

                                                 

  . 680ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 69- 68سورة الواقعة ، الآيتان  -)2(
  . 684ديوان أبي نواس ، ص  - )3(
  . 34النبأ ، الآية سورة  - )4(
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  )1(:ونجد في قوله 

  سبحان علام الغيوب      عجبا لتصريف الخطوب

≅ö ﴿استحضارا حرفيا ومعنويا لمدلول الآية القرآنية  è% ¨βÎ) ’ În1u‘ ß∃É‹ ø) tƒ Èd,pt ø: $$Î/ ãΝ≈‾= tæ É>θã‹ äóø9 $# ∩⊆∇∪ ﴾)2(  

ويتعدى الشاعر في اقتباسه مضمون الآية الواحدة في بعض أشعاره فيتشرب معاني آيتين 
حرفيا مباشرا تارة أو أو أكثر أحيانا ويعمل على توظيفها بأشكال مختلفة ، فينقلها نقلا 

   :يستحضرها استحضارا إيحائيا دلاليا في أحيان أخرى ، ومن أمثلة ذلك في شعره قوله 

  لفتية قد بكروا بأكلب     قد أدّبوها أحسن التأدّب

øŒ ﴿في تداخل دلالي مع مضمون الآيتين من سورة الكهف  Î) “ uρr& èπu‹ ÷FÏ� ø9 $# ’ n< Î) É#ôγs3ø9 $# ﴾)3(    

﴿ Ο ßγç6ù= x. uρ ÔÝ Å¡≈ t/ ÏµøŠtã# u‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹ uθø9 $$Î/ ﴾)4(  مع استحضار إيحائي خفي لقوله تعالى﴿ ô# ©Ü n= tG uŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ 

öΝ à6 Î/ # ´‰ymr& ∩⊇∪ ﴾)5( .  

وجاء توظيف أبي نواس لقصة أصحاب الكهف في معرض امتداح أصحابه المشاركين له 
لحظات السكر والنشوة ، الذين خصص لهم جزءا هاما من أبياته ، فقد كثر توظيفه للفظة الفتية 

إلى مجموعة من الصفات التي يتسمون بها  ويشير»  الفتية «يقدم أبو نواس . في خمرياته 
  . في تصرفاتهمو 

بالفتيان ولا يبدو أن هناك فرقاً في المعنى  هفي بعض قصائد»  الفتية « يسمي أبو نواسو 
في سورة ف.  » الفتيان «كلمة واردة في القرآن على عكس »  الفتية «بين الكلمتين إلا أن 

الذين يرتكبون »  فتية أبي نواس «هذا تناقض بين واقع في الكهف يُعدّ الفتية من المؤمنين و 

                                                 

  . 616الديوان ، ص  - )1(
  . 48سورة سبأ ، الآية  - )2(
  . 10سورة الكهف ، الآية  - )3(
  . 18سورة الكهف ، الآية  - )4(
  . 19سورة الكهف ، الآية  - )5(
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يُظهر أسلوباً يتّبعه الشاعر باستمرار حين يُقلّب ، وهذا ما ي وفتية أهل الكهف المعاص
  .كما أشرنا سابقا  الأوضاع عمداً 

وهي أيضاً غير لهؤلاء الفتية ، كصفة ثانية » مصابيح الدجا غرر « ويطلق الشاعر عبارة
  )1(: نادرة في أشعاره

  شُم الأُنـوفِ مِـنَ الصـيدِ المَــصاليتِ       ــــرَرٍ ـــةٍ كَــمَصابيحِ الــــدُجــى غُــوَفِــــتيَ 
  تِ ــــــــــــفي اللَيلِ بِالنَجمِ مُراّدَ العَفاري       رَمْــيَ المَــلائِكَةِ الــرُصّــادِ إِذ رَجَـــمَـتْ 

Ρ‾$ ﴿  وفي سياق آخر بعيدًا عن رفقة السوء والشرب عمد الشّاعر إلى قوله تعالى Î) ß∃$sƒwΥ ÏΒ 
$uΖ În/ §‘ $�Β öθtƒ $U™θç7 tã #\�ƒÌ� sÜ ôϑ s% ∩⊇⊃∪ ﴾)2(  مقتبسا منه حين أنشد قائلا:)3(  

  فاعمل ليوم عبوس     من شدّة الهول كالح

مستحضرا بذلك نصّ الآية لفظا ومعنى ، مع تحوير المعنى ليصبّ في إطار معانٍ زهدية 
  .دون التلاعب بالمعنى البارز في الآية الكريمة 

  )4(:و من الاقتباسات اللّفظية في شعره قوله 

  سبحان من سخّر لنا هذا     يوما وما كنّا له مقرنين

âθtG…#) ﴿أخذا اقتباسيّا حرفيّا من قوله تعالى  ó¡tFÏ9 4’ n?tã Íν Í‘θßγàß ¢Ο èO (#ρã� ä.õ‹ s? sπyϑ ÷èÏΡ öΝ ä3În/ u‘ #sŒ Î) ÷Λ ä÷ƒuθtG ó™$# 

Ïµø‹ n= tã (#θä9θà)s? uρ z≈ ysö6ß™ “ Ï% ©!$# t�¤‚y™ $oΨ s9 #x‹≈ yδ $tΒ uρ $̈Ζ à2 … çµs9 tÏΡ Ì�ø) ãΒ ∩⊇⊂∪ ﴾)5(  محاولا إضفاء لمسة فنّية
  .يخرج بها عن التناص الاجتراري لمضمون نصّ الآية الكريمة 

  
                                                 

  . 38ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  . 10سورة الإنسان ، الآية  - )2(
  . 614ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 373أبي نواس ، ص ديوان  - )4(
  . 13سورة الزخرف ، الآية  - )5(
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  )1(:ومن الاستحضار اللفظي للنصوص القرآنية في شعره قوله 

  رعادو كنّا إذا ما الحائن الجدّ غرّه     سنى برق غاو أو ضجيج 

%ßŠ ﴿اقتباسا حرفيّا من قوله تعالى  s3tƒ $uΖ y™ ÏµÏ% ö� t/ Ü= yδõ‹ tƒ Ì�≈ |Áö/ F{ $$Î/ ∩⊆⊂∪ ﴾)2(  

  )3(:أمّا قوله 

  أقول للقانص حين غلّسا      والصّبح في النّقاب ما تنفّسا

Ëx ﴿فهو مقتبس من قوله تعالى  ö6÷Á9 $# uρ # sŒ Î) }§¤� uΖ s? ∩⊇∇∪ ﴾)4(  والإبداع الشّعري لأبي نوّاس ،
حاضر بشكل جليّ في هذا الموضع ، إذ أنّه لم يكتف بنقل لفظيّ تامّ للآية بل عمد إلى 
توظيف النّفي للدّلالة على التّبكير ، فاستغلّ قسم االله تعالى بالصّبح في إنتاج معنى جديد ، 

  .وهنا تكمن براعة التشرّب رغم كونه اقتباسا لفظيّا بسيطا 

  )5(:ومن اقتباسه الحرفيّ من القرآن الكريم أيضا قوله 

  وقلتُ ربّي ذو رحمـ    ــــة و ذو غفــران

/y7š﴿استحضارا لقوله تعالى  u‘ uρ â‘θà� tóø9$# ρèŒ Ïπyϑ ôm§�9$# ( öθs9 Νèδ ä‹Åz# xσ ãƒ $yϑ Î/ (#θç7 |¡Ÿ2 Ÿ≅ ¤fyès9 ãΝßγs9 

z>#x‹ yèø9    " .الزهد " مستحضرا معنى رحمة االله الواسعة في مقام  )6(﴾#$

  )7(:وكذا قوله 

  فلمّا خطّه بَشرا سويّا     حذا حور الجنان على حذاه
                                                 

  . 472ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 43سورة النور ، ص - )2(
  . 644ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 18سورة التكوير ، الآية  - )4(
  . 543ديوان أبي نواس ، ص  - )5(
  . 58سورة الكهف ، الآية - )6(
  . 349ديوان أبي نواس ، ص - )7(
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ôN ﴿اقتباسا من الآية  x‹ sƒ ªB$$sù ÏΒ öΝÎγÏΡρßŠ $\/$pgÉo !$oΨ ù= y™ö‘ r' sù $yγøŠs9 Î) $oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $yγs9 # Z� |³ o0 $wƒÈθy™ ∩⊇∠∪ ﴾)1(  

  )2(: وقوله

  وأنت الفتى في مثل وصل حباله     تَنافسَت الحورُ الحسانُ الخرائدُ 

(Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø ﴿الكريمتين الذي اقتبس فيه من الآيتين  ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒ ø: �Íκ£ ﴿و )3(﴾ ∪⊅∠∩ #$ Ïù ìN≡u� ö�yz 

×β$|¡Ïm ∩∠⊃∪ ﴾)4(  من الآية الأولى ، ووصف الحسن من الآية " الحور"حيث استحضر لفظة
  . الثانية 

  )5(:قوله أيضا ومن أمثلة ما ورد في هذا الباب 

  تبارك ربّ دحا أرضه     وأحكم تقدير أقواتها 

في تناص صريح مع آيتين قرآنيتن من سورتين مختلفتين ، حيث استحضر اللفظ الأول 
≈�x8t ﴿لى من البيت من قوله تعا t6s? “ Ï% ©!$# Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù= ßϑø9 $# uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒÏ‰s% ∩⊇∪ ﴾)6(  ويظهر معنى ،

‘uÚö ﴿معنى الآية  F{ $# uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$yγ8 ymyŠ ∩⊂⊃∪ ﴾)7(  ظهورا معنويا جليّا مع امتصاص للمعنى وإعادة
  .تشكيله في سياق جديد 

  )8(:ومن أمثلة ذلك أيضا قول الشاعر 

  سبحان من خلق الخلق    من ضعيف مهين
  فــــساقــــه   مــن   قـــرار    إلــى قـــرار مكيــــن

                                                 

  . 17سورة مريم ، الآية - )1(
  . 275ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 72سورة الرحمن ، الآية  - )3(
  . 70سورة الرحمن ، الآية - )4(
  . 611ديوان أبي نواس ، ص  - )5(
  . 1سورة تبارك ، الآية  - )6(
  . 30سورة النازعات ، الآية  - )7(
  . 619ديوان أبي نواس ، ص  - )8(
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óΟ ﴿تطابقا لفظيا ومعنويا مع قول االله  s9 r& /œ3) è= øƒwΥ ÏiΒ & !$̈Β &Îγ̈Β ∩⊄⊃∪ çµ≈ oΨ ù= yèyfsù ’ Îû 9‘#t� s% AÅ3̈Β ∩⊄⊇∪ ﴾)1( 

في بيان ضعف الإنسان وقلّة حيلته ، إلاّ أنّ هذا الاقتباس رغم حرفيّته إلاّ أنّه لم يكن اجتراريّا 
للفظ الآية دون تحوير أو تغيير ، بل برزت من خلاله قدرة الشّاعر على التّشرّب والاستفادة من 

  .ثقافته الدّينية 

أبي  على طباعة ديوانفيه م النشر المصري الحديث كثيراً ما جرى التضييق عالَ ويقال أنّ 
وقد ذُكر في الدّيوان الاضطرار إلى حذف بعض أبيات الهجاء التي ( لأنه يخدش الحياء  نواس

أن ن من النقاد من ذهب إلى أبعد من ذلك فرأى كلو ، ) بالغ فيها الشاعر في الفحش 
 )2(:حين قال  -والي مصر –مادحا الخصيب  يم لهمالمصريين لم ينسوا هجاءه القد

 فإن عصا موسى بكفّ خصيب     فإن يك باق إفك فرعون فيكم
  روبـــــلاد شـــــات البول لحيّ ـــكأ     ةٍ ــــــــرماكم أمير المؤمنين بحي

وفي هذا القول اقتباس من القصص القرآني ومن قصة موسى في مواجهة فرعون عليه السلام 
بالمعجزات التسع وأبرزها تحول العصا إلى حية ضخمة تبطل عمل سحرة فرعون ، فقد ذكرها 
االله تعالى وكرّر ذكرها من بين المعجزات الأخرى التي أمدّ بها نبيه ، بل إنّ ذكر العصا كان 

جعل عصا موسى حجة ودليلاً وعَلَمًا حتى قبل مواجهة موسى عليه السلام لفرعون وملئه ، ف
  . كان واليًا على مصرالذين تمرّدوا عليه لمّا قُطاع الطرق على الخصيب تصار انعلى 

  :وقد ورد ذكر أحداث المواجهة بين موسى وفرعون في عدة سور قرآنية نذكر منها 
﴿$uΖ øŠym÷ρr&uρ  4’n< Î) #y›θãΒ ÷βr& È,ø9 r& š‚$|Átã ( #sŒ Î* sù }‘Ïδ ß# s) ù= s? $tΒ tβθä3Ïùù' tƒ ∩⊇⊇∠∪ ﴾ )3(  
﴿ Ν èO $oΨ ÷W yèt/ .ÏΒ Ν Ïδ Ï‰÷èt/ 4y›θ•Β !$oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4’ n< Î) tβöθtã ö� Ïù Ïµ'ƒZ∼ tΒ uρ (#θßϑ n= sà sù $pκ Í5 ( ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã 

tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊂∪ ﴾)4(  
﴿ ,ø9r&uρ $tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑ tƒ ô# s) ù= s? $tΒ (#þθãèuΖ |¹ ( $yϑ ‾Ρ Î) (#θãèoΨ |¹ ß‰ø‹ x. 9�Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßx Î= ø�ãƒ ã�Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ym 4’tAr& ∩∉∪ ﴾)1(  

                                                 

  . 21-20سورة المرسلات ، الآية  - )1(
   . 484ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 117عراف ، الآية سورة الأ - )3(
  . 103سورة الأعراف ، الآية  - )4(
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  التناص الإيحائي  - ب

 إلا منها يظهر فلم،  منصهرةتشرّبات الشاعر من النصوص الدينية في أغلبها  كانتو 
 حيث شعره في والحب العشق موضوعات في النمط هذا تجلى وقد ، تاوإشار  بسيطة إيماءات

 (2): قصائده إحدى في يقول

 رأسي على شيء الهوى مثل مر ما     ناس من العشق في وهل عشقت يإنّ 
 اســـــــــللن الناس ودين لنفسي ديني     اــــــــــــــسفه يلومونني كم وللناس مالي

 ويصف العشق هذا يستطيب هو بل الهوىجراء  من عليه وقع بما راض يبدو كما نواس فأبو
 حبه على يلومه من كل قول يرفض لذلك،  له قدر وأفضل حسن مصاب بأنه عليه وقع ما

 يتناص راح لذلك ، يصنع بما حر بأنه نفسه ويصف ، وشأنه يدعوه أن منهم ويطلب وعشقه
 على وهم ، ارتضاه الذي دينه على فهو ، لومه حقهم من ليس نهأ على يدكللتأ الكريم نآالقر  مع

≅ö ﴿ ىلتعا قوله من الشاعر استوحاه إيحائي تناص وهذا ، دينهم è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ Iω ß‰ç6ôãr& 

$tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã !$tΒ ß‰ç7 ôã r& ∩⊂∪ Iωuρ O$tΡ r& Ó‰Î/% tæ $̈Β ÷Λ–n‰ t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß‰ç6ôã r& ∩∈∪ ö/ ä3s9 

ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪ ﴾)3(
 

 يظهر لا بحيثبشكل إيجابي  شعرهصميم  في التأثر هذا يدخل أن نواس أبو استطاع لقد
ولا يتاح ذلك إلا لمن اكتسب  النص في النظر إمعان بعد إلابمعاني النص القرآني  التأثر هذا

ثقافة قرآنية تمكنه من تحليل معنى البيت وربطه بالمعنى الشعري الذي يسعى أبو نواس إلى 
 عمليةتيح مجال الوي ، صنال مع تفاعلا أكثر المتلقي يجعل التناص من طمالن هذاف ،تبليغه 

 لأنها النص إلى القارئ ومن ، القارئ إلى النص من تتم والمستقبل المرسل بين تبادليةال
من عناصر  عنصر بدوره يشكل هذاو  ، والتفاعل للمشاركة القارئ يدفع الذي لامتوقعلبا ساهمت
 أو الفني المفعول من جوهريا جزءا بدورها تشكل والذهول والفجاءة اللامتوقع نلأ( ،  الجمال

                                                 

  . 69سورة طه ، الآية  - )1(
  . 265ص  ، نواسي أبديوان  - )2(
  . الكافرون سورة - )3(
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 والتشرب الذوبان مدى يحدده هنا الجمال ولعلّ  )1() جمال لكل الضروري ابلالتّ  أخرى بعبارة
وكمثال توضيحي لهذه الظاهرة التي  . إيماء أو إشارة سوى منه يظهر يعد لم الذي الآخر للنص

نجد لها تواجدا هاما في القرآن الكريم وطالما استلهم الشعراء من أساليبه الجزلة كقولـــــــه تعالى  
﴿  βÎ) uρ (#θèVŠ ÉótG ó¡o„ (#θèO$tóãƒ & !$yϑ Î/ È≅ ôγßϑ ø9 $% x. “ Èθô±o„ oνθã_âθø9 $# 4 š[ ø♥Î/ Ü># u�¤³9 $# ôN u!$y™uρ $̧) x� s?ö� ãΒ ∩⊄∪ ﴾)2(  ّحيث أن

إلاّ أنّه يتفاجأ بأنّ هذا " وإن يستغيثوا يغاثوا " القارئ للآية يفترض حصول الغيث للمستغيث 
 الغيث ماء مغلي لا يزيد المستغيث إلا حرّا وعذابا  

 والهوى الحب انعكاس مدى لتعميق التناص من النوع هذا إلى أحيانا يلجأ نواس بوأ وكان
 )3(: يقول حيث جوارحه على

 وىــالبل و الضر من ثوبا ألبسني و     وىــــأه من تذكر أبلاني و شجاني
 وىـــيه من شخص إلى عينه تقلب     الفتى من الضمير في ما على يدل
 يحيى ولا يموت لا نضو الحب أخو     صادق هو هوى يهوى من كل وما

 إلى حياته ويحيل يؤرقه حبا فتذكر للشاعر الدائم العذاب والهوى العشق تذكر يجلب
 وهنا ، فيعيش حي هو ولا فيرتاح ميت هو فلا ، والحياة الموت بين ما يعيش فكأنه ، عذاب
… tΒ ﴿تعالى قوله مع تناص çµ‾Ρ Î) ÏNù' tƒ … çµ−/ u‘ $YΒ Ì� øgèΧ ¨βÎ* sù … çµs9 tΛ ©yγy_ Ÿω ßNθßϑ tƒ $pκ� Ïù Ÿωuρ 4 z÷øts† ∩∠⊆∪ ﴾ )4( 

 المتلقي ويجعل حاله وصف ليعمق بالذات القرآني النص استيحاء اختار نواس أبا ولعل
 أن ويبدو ، نواس أبي ذهن في واضح نآالقر  إعجاز أن شك ولا ، هبمصا يشاركه معه متعاطفا

 أن الفذة بعبقريته نواس أبو استطاع وقد ، السابقة الكريمة الآية مع للتناص دفعه ما هو هذا
 أن فاستطاع شعره على بها تأثره ويعكس ، وبارعة ذكية بطريقة القرآنية الآيةمعنى  يتشرب
 . لهتكبّ  التي الغرامآلام وقيود  بسبب يعيشها التي للحالة صورة يرسم

                                                 

  . 83ص ، م1988 الرباط ، - للنشر توبقال دار ، حنون ومبارك محمد الولي: تر ، الشعرية قضايا ، ياكبسون رومان - )1(
  . 86ص ، م 1982 ، تونس – العربية الدار ، والأسلوب الأسلوبية ، المسدي السلام عبد: وانظر

  . 29هف ، من الآية الك سورة - )2(
  .118 ص ، نواس أبي ديوان - )3(
  .74 الآية  ، طه سورة - )4(
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 )1(: في ذلك لاقائ نفسه المحبوبة في ةطلع أثر آخر موضع في نواسو أبويبيّن 

 اءـــــــــبمعط ليس بطالع     يـــمنيت يا كـحبّ  في لدتوُ 
 خضراء كل دوني تجف     صرصر منكم وريحي هذا

 شدةو  الحب فاعلية ليصور" الرّيح الصّرصر" استيحاء معنى  إلى الأبيات هذه يلجأ فيو 
 شيء كل ويمحو ومهلكا مدمرا يصبح محبوبته جهة من فالنسيم ،من جرّائه  يكابده الذيعناء ال
هي و  ، عاد قومت أهلك التي رصرصّ ال يحرّ الك جهتها من تأتي التي يحالرّ  أن حتى ، خضرأ

Β̈$﴿ القرآنية بالآيةره تأثّ  خلال من الابتكار على الشاعر قدرة عكست صورة r&uρ  ×Š$tã (#θà6 Î= ÷δé' sù 8xƒÌ� Î/ 

A� |À ö� |¹ 7πuŠ Ï?% tæ ∩∉∪ ﴾)2(  هذا يظهر ولم ، الشعري نصه بناءفي  منهاته واستفاد مدلولهاه لتشربو 
 الإنساني التاريخ في واقعة عن البحث فيبذلك  فنجح" صرصر" كلمة في إلا والاستحياء التأثر
 يحرّ ال وهي بها روامّ دُ  التي الوسيلة إلىمشيرا  نبيه لأمر يستجيبوا لم باللهو كفروا قوم فيها صعق

 علىة الكبير  الشاعر قدرة عن يكشف وهذا .لبه لق بّ حال اجتياح شدة لبيانالعاتية  صرصرال
  .)الإيحائي ( من التناص  النمط هذا في والابتكار التوظيف مدى

 بعض أن نرى حيث الخمر، تصوير فهو ، النوع هذا فيه ىتجلّ  الذي الثاني الموضوع اأمّ 
 أبا فنجد ، الكريم نآالقر  من اسو ن أبو استوحاها قد شعره في الخمر رتصوّ  التي النصوص

 )3(: يقولين ح والوقار الهيبة الخمر على يسبغ النصوص هذه في نواس

 ونـالظن رجم في هو     حتى الخمر معنى قّ د
 ونـــــــالجن طرف في     رـــــــــالناظها حاول كلما
  )(*ونـــالزرج خيال عن     راـــــــــحسي الطرف رجع

 جزءا أصبحت حتى يشربها ظليو  ر،مالخ بشرب يومه أبدي كان نواس أبا أن المعروف
 والهيبة الوقار صفة عليها ألقى لذلك ، وتقديس باحترام إليها ينظربل صار  ، وكيانه حياته من

                                                 

  .347 ص ، نواس أبي ديوان - )1(
  .6  يةالآ ، الحاقة سورة - )2(
  . 47 ص ، نواس أبي ديوان -)3(
  . الذهبي الشراب  :الزرجون) *(
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Ν§  ﴿ تعالى قوله مع مباشر غير تناص وهذا حسيرا خاسئا معها يرتد البصر أن درجةى لإ èO 

ÆìÅ_ö‘ $# u� |Ç t7ø9 $# È ÷s? §� x. ó= Î= s)Ζtƒ y7 ø‹s9 Î) ç� |Çt7 ø9 $# $Y∞ Å™% s{ uθèδ uρ ×�� Å¡ym ∩⊆∪ ﴾)1( 

 ونفسي دلالي بعد ولها ، مدخلات لها النصية الذاكرة أنّ  ( طبيعتهب التناص هذا ويؤكد
 )2(.) الشعري ونصه الشاعر ذاكرة في

 يوظفها التي القرآنية الإشارات خلال من الخمر فاعلية عن الكشف في نواس أبو ويستمر
 )3(: يقولحين  ، شعره في

 الـــــح للدجى سناه ضوء كالبدر     اـيمزجه الليل في اهب الغلام قام
 الجالي لونها في واجتلت بالماء     تـــــمزج إذا أبصارا تخطف تكاد

 شأنها وتعظيم للخمر تقديسهإظهار  نم السابقين البيتين خلال من نواسو أبوقد تمكن 
 وعدم صفائها لشدة البصر تخطف فهي الناظر نفس في فاعليتها عن والكشف ،من جهة 

 ةــــــــــالقرآني ةــــبالآي رهـــــــتأث قيــــطر  عن كانلهذه المعاني  نواسي أبتحقيق  أن والملاحظ ، كدرها
﴿  ßŠ% s3tƒ ä−÷� y9 ø9 $# ß# sÜ øƒs† ö(Νèδ t�≈ |Áö/ r& !$yϑ ‾= ä. u !$|Êr& Νßγs9 (# öθt±̈Β ÏµŠ Ïù !# sŒ Î) uρ zΝ n= øßr& öΝ Íκö� n= tæ (4#θãΒ$s% öθs9 uρ u !$x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ ÎγÏèôϑ |¡Î/ 

ö4Ν ÏδÌ�≈ |Áö/ r&uρ āχ Î) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊄⊃∪ ﴾)4( ،  منبشكل جلي  التأثر هذا نلمس أن نستطيعو 
 مزجها حال الخمر لمعان شدة لوصفاعتمدها  التي" ا أبصار  تخطفتكاد " عبارة  خلال

 لمعانا في ذلك بشدة ثر أمت . البرق لمعان شدة في الحال هو كما الأبصار خطف على بقدرتها
  . الآية في البرق

    )5(:نلحظ في قوله في سياق آخر ، و 

  فالمسجد الجامع المروءة و الـ     ـدّين عفا فالصّحان فالرّحب

                                                 

  .4  ية، الآ الملك سورة –)1(
  .83 ص ، م 1991عمان،-البشير دار ، والقافية العروض مصطلحات معجم ، الشوابكة محمد -)2(
  .680 ص ، نواس أبي ديوان - )3(
  . 20 يةالآ ، البقرة سورة - )4(
  . 3ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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(Ÿω óΟà ﴿تأثّرا واضحا بمعنى قوله تعالى  s? Ïµ‹ Ïù #Y‰ t/r& 4 î‰ Éfó¡yϑ ©9 }§Åc™é& ’n?tã 3“ uθø) −G9 $# ôÏΒ ÉΑ ¨ρr& BΘ öθtƒ ‘,ymr& 

βr& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ™7 Ït ä† βr& (#ρã� £γsÜ tG tƒ 4 ª!$# uρ �= Ït ä† šÌ� Îdγ©Ü ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∇∪  ﴾)1(    

والمقصود بالصّحان في البيت جمع صحن وهو وسط الدّار ، وكذا الرّحب جمع رحبة 
            .وهي ساحة المكان في إشارة من الشّاعر إلى البصرة ومعاهدها 

 نهأ حتى اهل والخضوع والتذلل العبادة ملازمة له ملازمة الخمر يجعل نواس أبا نلحظ
 )2(: يقولف عنها بعيدا أوقاته تضييع وعدم بها التفريط عدم على دائما يحرص

 عُ ـــــتبي كيف ارِ للخم  قلت ولا     لذةٍ  بنْ جَ  في تُ طْ ر فَ  ما عاذلَ  أ

’βr& tΑθà)s? Ó§ø�tΡ 4  ﴿ ىلتعا قوله من مستوحى تناصالبيت  هذاففي  tAu�ô£ ys≈ tƒ 4’ n?tã $tΒ àMÛ§� sù ’ Îû 
É= /Ζy_ «!$# βÎ) uρ àMΖä. zÏϑ s9 tÌ� Ï‚≈ ¡¡9 بارزة في هذا الموضع  والتحوير التغيير ظاهرة أن كما )3(﴾ ∪∌∋∩ #$

ليعكس  الخمر، بشرب التلذذ على بالحرص الله والعبادة الإيمان على الحرص استبدالهخلال  من
 المتلقي أن والحق الخمر، شرب فيه وغلو ه فجور  مدى التحوير على القائم الإيحائي التناص هذا
 عن الشاعر ريعبّ  أن المتلقي هذا فتوقع عادية غير حالة أمام نفسه يجد الحالة هذه مثل في
ه ماطداص عندوغير متوقع  خائب بانتظار يصاب ولكنه ، وعادي معقول بشكل للخمر حبه

 وقعها نو كي منتظرة غير خاصيةك الفعّ  دور لها والصدمة(  ، الشاعر فيه حور الذي بالتناص
 )4() أعمق القارئ نفس على

  )5(:شرب الخمر وعظيم وزر شاربها في قوله ويعترف أبو نواس بحرمة 

  لَحانِي كي لا أشربَ الراحَ إنّها     تُورث وِزرًا فادحًا من يذوقها

                                                 

  . 108سورة التوبة ، الآية  - )1(
  . 7ص ، نواس أبي ديوان –)2(
  . 56ة يالآ الزمر، سورة - )3(
  . 86 ص ، والأسلوب الأسلوبية ، المسدي السلام عبد - )4(

  . 26ص ، م1989 دمشق ، -  الثقافة وزارة ، نقديا منهجا الأسلوبية ، عزام محمد :وانظر      
  . 9ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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pκ$ ﴿اقتباسا من آيات تحريم الخمر كقوله تعالى في سورة المائدة  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u $yϑ ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# 

ç� Å£ øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{ $#uρ ãΝ≈ s9ø— F{ $# uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_$$ sù öΝä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø� è? ∩⊃∪ ﴾)1(  وقوله تعالى
yϑ$ ﴿أيضا في نفس السورة  ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø: $# Î�Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ öΝ ä.£‰ ÝÁtƒuρ 

tã Ì�ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩⊇∪ ﴾)2(  وقوله تعالى في سورة البقرة﴿ y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ Ç∅tã 

Ì� ôϑ y‚ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $#uρ ( ö≅ è% !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑ ßγßϑ øOÎ) uρ ç� t9 ò2r& ÏΒ $yϑ ÎγÏèø� ‾Ρ 3 ﴾)3(   

  )4(:وقوله 

  هريظها صرفا وأعلم أنّني     أعزّر فيها بالثمانين في شربُ فأَ 

الأكيد بالحدّ المطبّق على شارب الخمر ، وعدم مبالاته بتطبيق مشيرا بذلك إلى علمه 
  .والتّكاليف في سبيل الوصول إلى لذّة السكرالحدّ عليه ، فهو على استعداد لتحمل كل المشاقّ 

ونلمس في بعض الأحيان شيئا من التناقض في شعر أبي نوّاس ، إذ يصر على 
فيذكر في غير ما موضع عدم رضوخه . المعصيةِ والمجون تارةً ويبدي امتعاضهُ تارةً أُخرى 

  )5(:للعاذلين رغم قوة حجتهم كقوله 

  بـلوْمِي      فَراجِي تَوْبتِي عنْدِي يخيعَاذِلتِي اقصُري عن بعضِ  أ
  ر      مِن الفتيَانِ ليسَ لهُ ذنوب  ــــــح  أي  و  وبَ ـالذّنُ    نَ ـــعيبِيتُ 

  )6(: -على قلّتها –التأثر والندم والتوبة في مواضع أخرى  حسّ ويظهر 

  اعُ ـرأسِي ما عليهِ قِنوأَبرَزْتُ ــــــــاعُ        تُ الجَهلَ حيث يُبَ ـأَعاذِل بِعْ 
بَا أمرُ أميرِ المؤمنينَ مُطاعُ  و        نهاني أميرُ المؤمنينَ عن الص  

                                                 

  . 90سورة المائدة ، الآية  - )1(
  . 91سورة المائدة ، الآية  - )2(
  . 219سورة البقرة ، الآية  - )3(
  . 36ديوان أبي نواس ، ص  - )4(
  . 12ديوان أبي نواس ، ص  - )5(
  . 12ديوان أبي نواس ، ص  - )6(
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  اعُ ــــمَ سَ  فيه لِلاهٍ منظَر و و    هُ    ـــــــــبِ الإمامِ تركتــــتأنيوٍ لــــله و

نفس لصتُ إلى أن ذلك يعد من إبداعات أبي نواس ، فجمعه بين اللهو والزهد في وقد خَ 
ة القرآني وصالإشارات إلى النصو  الإيحاءات منتلك القصائد كثافة ما تحتوي عليه القصيدة ، و 

في بعض قصائده     ليس بالأمر الهيّن ، ونلمس هذه الظاهرة بشكل ما عند أبي العتاهية أيضا 
  .إلاّ أنّها لم يكن بارزة لديه كما هو الحال عند الحسن ) المزج بين اللهو والزهد ( 

كما سبق ذكره في باب التناص  -و ورد توظيف أبي نواس لقصة أصحاب الكهف 
في معرض امتداح أصحابه المشاركين له لحظات السكر والنشوة ، الذين خصص  -الحرفي 

» الفتية«مستعملا لفظة . لهم جزءا هاما من أبياته ، فقد كثر توظيفه للفظة الفتية في خمرياته 
الذين يرتكبون »  فتية أبي نواس «بين واقع  اهذا تناقض، غير أن في سورة لواردة في اال

يُظهر أسلوباً يتّبعه الشاعر باستمرار حين يُقلّب ، وهذا ما المعاصي وفتية أهل الكهف 
  .كما أشرنا سابقا  الأوضاع عمداً 

ر وهي أيضاً غيلهؤلاء الفتية ، كصفة ثانية » مصابيح الدجا غرر « ويطلق الشاعر عبارة
  )1(: نادرة في أشعاره

  شُم الأُنـوفِ مِـنَ الصـيدِ المَــصاليتِ       ــــرَرٍ ـــةٍ كَــمَصابيحِ الــــدُجــى غُــوَفِــــتيَ 
  تِ ــــــــــــفي اللَيلِ بِالنَجمِ مُراّدَ العَفاري       رَمْــيَ المَــلائِكَةِ الــرُصّــادِ إِذ رَجَـــمَـتْ 

يبدو أنه يقصد بذلك  فمن القراءة الأولى ، » وفتية كنجوم الليل «أخرى يقول في قصيدة و 
إلا أن النص القرآني  ، حسن هؤلاء الشبان كما يُفهَم من البدر والقمر جمال الساقي مثلاً 

،  تختص بوظيفة معينة» المصابيح«فـ : مختلفاً على هذه العبارة  آخريُلقي ضوءاً المقتبس منه 
≈M ﴿ وتتجاوز مجرد الحسن والجمالهتدى بنورها النجوم التي يُ مختلفة عن وظيفة  yϑ≈n= tæuρ 4 

ÄΝ ôf̈Ζ9$$Î/ uρ öΝ èδ tβρß‰ tG öκ u‰ ∩⊇∉∪ ﴾)2(  قوله تعالى و﴿ uθèδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3s9 tΠθàf‘Ζ9 $# (#ρß‰ tG öκtJÏ9 $pκ Í5 ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß Îh� y9 ø9$# 

                                                 

  . 38ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  .  16سورة النحل ، الآية  - )2(
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Ì� óst7 ø9$# uρ 3 ô‰ s% $uΖ ù= ¢Ásù ÏM≈tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 šχθßϑ n= ôètƒ ∩∠∪ ﴾)1( . أخرى نجدها  يفأما المصابيح فتضيف معان

 من)  حِفْظاً  (الكواكب تحمي الوحي  المصابيح أو وهي أنّ . متكررة في عدد من السور
Ρ‾$ ﴿ الشياطين الذين يحاولون أن يسترقوا السمع Î) $̈Ζ −ƒy— u !$uΚ ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# >πuΖƒÌ“ Î/ É= Ï.#uθs3ø9 $# ∩∉∪ $Zà ø� Ïmuρ ÏiΒ 

Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹ x© 7Š Í‘$̈Β ∩∠∪ āω tβθãè£ϑ ¡¡o„ ’ n< Î) Z∼ yϑø9 $# 4’ n?ôãF{ $# tβθèùx‹ ø)ãƒuρ ÏΒ Èe≅ ä. 5= ÏΡ%ỳ ∩∇∪ # Y‘θãmßŠ ( öΝçλm; uρ Ò># x‹tã ë= Ï¹# uρ 

∩∪ āωÎ) ôtΒ y# ÏÜyz sπx� ôÜ sƒ ø: $# … çµyèt7 ø? r'sù Ò>$pκ Å− Ò= Ï%$rO ∩⊇⊃∪ ﴾)2(   

(ô‰s ﴿ونجد نفس المعنى في سورة الملك  s9 uρ $̈Ζ −ƒy— u !$yϑ ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# yxŠ Î6≈ |Áyϑ Î/ $yγ≈ oΨ ù= yèy_uρ $YΒθã_â‘ 

ÈÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9 ( $tΡ ô‰ tG ôã r&uρ öΝ çλm; z>#x‹ tã Î�� Ïè¡¡9  . بمعنى النجومهنا المصابيح قد وردت و  )3(﴾ ∪∋∩ #$

ßγ9£ ﴿  وفي سورة فصلت ŸÒs) sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷tΒ öθtƒ 4‘ym÷ρr&uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$yϑ y™ $yδ t� øΒ r& 4 $̈Ζ −ƒy— uρ u !$yϑ ¡¡9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# yxŠ Î6≈ |Áyϑ Î/ $Zà ø�Ïmuρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒÏ‰ø) s? Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠ Î= yèø9 $# ∩⊇⊄∪ ﴾)4(  

يجعلنا نجري مقارنة بين ما يحمله النص القرآني من  ا للشياطينالمصابيح رجومً  لُ عْ وجَ 
هم الفتية أنفسهم مما يجعلهم  بيتجم في الأداة الرّ فنرى أن . معنى والنص الشعري لأبي نواس 

  . يخوضون صميم المعركة ويشاركون فيها مباشرة

ولا تشير كلمة . » غُرَر«ل هذا الجزء من صورة الفتيان يجب أن نضيف أنهم ولنكم
إلى بياض البشرة بقدر ما تشير إلى النور الذي يشعّ من وجوههم كما هو الأمر في » غرر«

Β̈$ ﴿ تعالىقوله  r&uρ tÏ% ©!$# ôM āÒu‹ ö/$# öΝßγèδθã_ãρ ’ Å∀ sù ÏπuΗ ÷qu‘ «! $# öΝ èδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃∠∪ ﴾)5( .  

ويذكر أنّ أبا نواس ذهب إلى الحجّ وبعد عودته عمد إلى الإلحاح في بعث الرسل (  
والوسطاء على جنان جارية آل عبد الوهاب الثقفي يستعطفونها لتلقاه ويسعد بلقائها ، فلما 

                                                 

  . 97 الآية، نعام الأسورة  - )1(
  . 10إلى  6 الآيات من ، الصافاتسورة  - )2(
  . 5سورة الملك ، الآية  - )3(
  . 12سورة فصلت ، الآية  - )4(
  . 107سورة آل عمران ، الآية  - )5(
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ضاقت برسله ومبعوثيه ضربت له موعدا ولم يكن في نيتها أن تفي له بالوعد ولم تجبه إلى 
  :ف بقصر الثقفيين وينشد رجائه ، فكان يطو 

    )1() أطوف بقصركم في كلّ يوم     كأنّ لقصركم خلق الطواف 

قفيين ببيت االله الحرام الذي لم يجعل الطواف لبناءٍ سواه ، ومقتبسا مشبها بذلك قصر الثّ 
�βÎ) $x¨ ﴿في سورة البقرة من قوله تعالى  ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $# uρ ÏΒ Ì�Í←!$yè x© «! $# ( ôyϑ sù ¢k ym |M øŠt7ø9 $# Íρr& t� yϑ tFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 

Ïµø‹ n= tã βr& š’§θ©Ü tƒ $yϑ ÎγÎ/ 4 tΒ uρ tí§θsÜ s? # Z�ö� yz ¨βÎ* sù ©!$# í�Ï.$x© íΟŠÎ= tã ∩⊇∈∇∪  ﴾)2(  

ولا  ، قتباس من سورة البقرةالاكثافة  القرآن الحكيم والملاحظ في اقتباس أبي نواس من آيِ 
يؤكد للقارئ أنه أمام اختيار مؤكد  تكرار بعض المعانيف .من باب الصدفة هذا كون ييمكن أن 

  . لدى الشاعر

  )3(:الشهير في وصف الخمر ونبدأ من قوله 

   صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها     إذا مسّها حجر مسّته سراّء

tΑ$s% …çµ‾Ρ ﴿ ا من قوله تعالىسً بَ قتالذي ارتأيته مُ  Î) ãΑθà)tƒ $pκ ¨Ξ Î) ×οt�s) t/ â!# t� ø�|¹ ÓìÏ%$sù $yγçΡ öθ©9 ”� Ý¡s?  

šÌ� Ïà≈ ¨Ζ9$#   ∩∉∪ ﴾)4(
   

ون الأصفر البهيج حيث أنّ وجه الشّبه بين الآية الكريمة والنص الشعري يكمن في اللّ 
، وأبو نواس كما سلف الذّكر مولع بكلّ ويحرّك الجماد ببثّ روح السرور فيه الذي يسرّ ناظره 

وصفا قرآنيا راقيا ، ليمنح خمرته مكانة تضاهي أوصاف الخمر الجذّابة ، وها هو يختار لها 
  .مكانة بقرة بني إسرائيل التي أحيى بها االله الميّت وأظهر على لسانه كلمة الحق 

 

                                                 

  . 230ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  . 158سورة البقرة ، الآية  - )2(
  . 6ديوان أبي نواس ، ص  - )3(
  . 69سورة البقرة ، من الآية - )4(
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  )1(:وينطبق هذا على قوله أيضا 

  صفراء تَسْلُبُكَ الهُمومَ إذا بدتْ     وتُعِيرُ قلبَك حُلّة السّراّءِ 

، حيث لفت انتباهي إسهاب الشاعر في بإحدى قصائده أيضا ويمكن الاستدلال على ذلك 
قتباسات من سور الابالإضافة إلى بضع المبثوثة فيها اعتماد سورة البقرة كمرجعية هامة لأفكاره 

من هنا وجب التساؤل و . القصيدة  ات بارزة من هذه السورة في معظم أبيات، فقام باقتباسأخرى 
  )2(: القصيدة علىالتناص هذا ها فاضأالمعاني الجديدة التي عن 

 تِ ــــــــــــــــــــدِ المَــصاليـشُم الأُنـوفِ مِـنَ الصـي      رَرٍ ـــــــــــــوَفِــــتيَةٍ كَــمَصابيحِ الــــدُجــــى غُـــ -1
 وتِ ـــــــــــــــــــــــــهُ بِمَـبتــمـنِ  مُ ـــــحَــبلُهُ  سَ ـــلَيـــفَ       واــــصالوا عَلى الدَهرِ بِاللَهوِ الذي وَصَل -2
 تِ ــفَ الـليـــــــــــعاطِ  مــــــاجَ يَحنو عَلَيهِ ــــع وَ       مــــأَفــلاكِ الســعودِ لَــــــهُـــــــــدارَ الزَمــانُ بِ  -3
 تِ ــــــــــــــتِـكري خَمرِ   مِـن  سُبيَـت مَشمـولَةً       ةـــ ـَصـافِي فَ الإِســـفَـــــــنطِ ــم قَــرقَ ـــنادَمتُهُ  -4
 تِ ـــــــــــــــــــالحَـواني  اتِ ــــبرَبّـ ا ـــعَجَجـن ا ــــلَمّ       ــلٍ ـــــــا عـــَلى عَـجَ ــــتي خَطَـــبنـاهمِنَ الــلَوا -5
 يــــــالنـوت  هَــولِهِ  مِــن   بِـهِ   يَحــارُ   امٍ ـــــط    مٍ ــــــــم مُــلتـَــــــطِ ـــــــفَيلَــقٍ لِـلدُجـى كَاليَـ  في -6
 تِ ـــــــــــــــــزِمّـــي  هِ ــــلِل   عٍ ــمُــــختَش   زَي  فــــي       رَزَتـــــــــبَ  رَةٍ شَـمــــــطــــاءَ قَــــدــــافِ ـــبِــك إِذا  -7
 تـــــــــطـواغــيال عـــبّاد  الصـوامـــع   أهــــــــل      ـبٍ ـــــــــنسـ تنـمي إلــــى محـتـد الكفارِ في  -8
 وتِ ــــــــدِ مَنعو ــــــرطِ الجــــفَ ـــــبِ ل سَمحٍ ــمِن كُ        مُ ـــــــن عَرَفتِهُ ـقالَـــت مَــنِ القَومُ ؟ قـُلــنا مَ  -9

 تِ ـــــــــــشي  اـــــكَيفَم  يـــــقول وَ   الكِرامِ  بَذلَ        مـيــــــحَـلّوا بـدِارِكِ مُــجتـازينَ فَــاِغــتَنِــــ -10
 وتِ ـــــــــجال  أَسـلابِ  ن ـــــمِ   ودَ داو   مِ ـنـغُ ــــكَ        ةً ـــفَقَد ظَــفِرتِ بِـــصَفوِ العَـــيـشِ غــانِـمَ  -11
 يـــــــم موتـــــن دارِكُ ـــوا عَ ـــــاِرتَحَل  إِذا حَتّى        ـةٍ ــــفــي ظِــل مَــكـرُمَــفَاحــيَيْ بِـربْحِـــهِم  -12
 يـإيت   اــــــــبِه ل ــــبَ   فَقُلنا  الصَباحِ  ندَ ـعِ        رواـقالَـت فَعِـندي الـذي تَبــغونَ فَاِنــتَظِ  -13
 تِ ــــــــكَـاليَـواقــــي  بِــــشِـرارٍ   ارَتـــــمَـتْ   إِذا        اــهِيَ الصَـباحُ يُــجلّي اللـــيَلُ صــــفوَتَه -14
 تِ ــــــالعَفاري   راّدَ ــــمُ    بِالنَجمِ    اللَيلِ   في        تْ ــــرَمْــيَ المَــلائِكَةِ الــرُصّــادِ إِذ رَجَـــمَـ -15
 وتِ ـي الخَصرِ مَنكفي الكَأسِ مِن بَينِ دام        ةً ـأَقـبَـلَت كَضِيـــاءِ الشَـمــــسِ بَـــازغَِــــــفَ  -16
 وتِ ـــطال  دِ ــــن عَهـــمِ  دِ اتـّخِذَت ـــت قَ ــــقالَ         تـقُلنـــا لَــها كَـم لَها فـي الدَن إذ حُجِبَ  -17

                                                 

  . 702ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 40- 39-38ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
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 وتِ ــــنِ تابـــةً في بَطــدفونَ ــمَ   الأَرضِ   في        تــــالـدَن قـدَ عَنَـــــسَ كانَـت مُخَبــأَةً فـي  -18
 وتِ ــــــــي الكَأسِ بِالــقفـ أَخذَها  حاذِروا ـــفَ         اـــــــم بِـها مِـن كُـنهِ مَــــعــدِنِـــهفَــقَد أتُيــتُ  -19
 وتِ ــــتــالفأرِ مَـف قِ ــفَتي  كٍ ـــحِ مِســــنَفـــــــكَ         اـــتُهـدي إلى الشَربِ طيباً عِــندَ نَكـهَتِه -20
 وتِ ـــيــــاق    ديباجِ    عَلى   دُر    شِباكُ         ـتـــــأَنــــهــــا بِــزُلالِ المُـــزنِ إِذ مُــــزِجَــــكَ  -21
 اروتِ ـــــــــه  رُ ــسِح  مِنهُ  ق ــاشتُ  ا ــمـأَن ــكَ         حَـــــــوَرٌ رُهــــا قَــمَــرٌ فـــي طَــــرفِـــهِ ــــــيُـدي -22
 تِ ـــــــــحُيي  جِزعِ الـ  بِـذاتِ  هــنِدَ   دارَ  ا ــي        اــــــــوَعِنــدَنا ضــارِبٌ يَـــــشدو فَـــيُـــــطــرِبُن -23
 تِ ـــــكَـــالمَبـاهــي   إِلَيـهِ    اــتَرانــ    لَـــــــوــفَ         اــــــــأَعِـنــــتــُــهإِلَيــــهِ أَلحــاظُــــنـــا تـُـثــنــى  -24
 يــتـــيـــا هـــي  هــاتِ  مِـزاحاً  أَقــولُ   لَـــــهُ          رمِ ذي أَدَبٍ ـمِـــــن أَهلِ هيت سَخِي الجُ  -25
 تِ ــــــتـَثبــــــيـ ـــِب   اتٍ ـــــفَصـــيح    مُثَقفــــاتٍ          ـمٍ ــــــنَغَـفَيَـــبتدي بِـــصحـيحِ اللــفـظ عـَـن  -26
 تِ ـــــنـا كَالـمسابيـــــــــظَلِلْ   ولِ ــــــالطــب مَــــعَ         اــــــحَتـّـى إِذا فــــلــكُ الأَوتـــــــارِ دارَ بِـــــــن -27
 وتِ ـــالت وَ   مّانِ ر ــال وَ   الطَلحِ  وَ  الزَندِ ـــــبِ          ةٍ ــــــــحَــــديـقاتٍ مُــلَفـــفَـبِـــها فــي نُـــزْهى  -28
 تِ ـــــتَصوي  عِ ـــتَرجي  في     تَرَنمَ    إِذا          ةٍ ــــــكَ أَطـــيارُهــا عَــــن كُـل مُــلـهِـيَ ـــتُلهــي -29
 وتِ ـــــــقـمـعندي بم يكن   لم ا ــــبً ــــبّ ــحــم         اـــــــــدهـــرًا بـــان منــــفرطً سُــقـيـــاً لـــــذلك  -30
 تِ ـــــــيـصِمّ ــبِ    دَواعيها عَن  أَكُن  لَم  وَ          لَـم يَثْـنني اللَهوُ عَــن غِشــيانِ مَــورِدِها -31
 وتِ ـــــــمَبخ  غَيرِ   بٍ ـــشَي  ةِ ـــطَلعَ ـبِ  أَقبِحْ          هِ ــــــني بِـطَـلـعَــتِ أحَـتـّى إِذا الشَــــيبُ فــاجـ -32
 تِ ــــــتَشتي و   وِد  ن ــمِ   الصَرمِ  ـــِب آذَنَ          هُ ـــعِـنــدَ الغَــوانـــي إِذا أَبــصَــرنَ طَــلـعَـــتَ  -33
 تِ ــــــــــالمَواقي وبِ ـــــمَكت  إِضاعَةِ  مِن  وَ          ـإــــــفَقَد نَـــدِمـتُ عَـــلى مــا كـانَ مِن خَطَ  -34
  وتِ ـن صاحِبِ الحــــعَفَوتَ يا ذا العُلى عَ          ـمااعْفُ كَـــــــأَدعــوكَ سُبــحانَـكَ اللَــهُم فَ  -35

على أسماء شخصيات مشهورة من البيت الثامن إلى الحادي قة الأبيات السابتحتوي حيث 
نبيّ االله يونس عليه ( وصاحب الحوت د وهاروت و طالوت وجالوت وداو :  أمثالمن والعشرين 

سماء تحتل مكان كما أنها تتضمن كلمة التابوت وإضافة إلى ذلك فإنّ جميع هذه الأ) السلام 
 فكان من الضروري الوقوف،  القافية وتذكّرنا بأحداث مذكورة في القرآن وخاصة في سورة البقرة

لا يمكن أن يكون حدث من باب الصدفة ولمجرد الحصول على كهذا اقتباس برهة لأن عندها 
لى تسلسل الآيات ودور ذلك عولذلك يجـدر بنا أن نلقي نظرة .  بـضع قوافٍ بل هو مقصود

نحاول أن نكتـشف من خلال تسلسل الآيات نوعية العلاقات القائمة ل،  التسلسل في بناء المعنى
د قصدها للتعبير عن آراء أو مفاهيم أو صور في قصيدته بين النصين والتي تؤكد أن الشاعر ق
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فهم  ،تهم الخاصة والاستثنائية بالدهرعلاق هؤلاء الشبان لا يشبهون سائر البشر بسببف هذه
  )1(: لهم رقبته حنيأصحاب الأمر والنهي والدهر يفعل ما يُؤمَرُ به وي

  وتِ ــــــفليــــــسَ حَــــبْـلهُــمُ مـــنه بمـــبت        صــــالوا على الدهر بــــاللهو الذي وصـــلوا
 عـاطف الـليتِ وعــاج يحــنو علـيهم         ــمـــدار الــــــزمــانُ بأفـــــلاك الســـــــعود لــــــه

   )2(:وقد ورد مثل هذا التصوير في قوله أيضا 

   بـــما شـــاؤوافـمـــا يُــصيــبـهُـــمُ إلا         مــــدارتْ عــــــــــلى فتـــــيةٍ ذلّ الــــــــزمانُ لـــه

وخضوع  ، ولا يدع هذا البيت مجالاً للشك في أن خضوع الدهر لهم هو المعنى المقصود
 هكر إلاّ أنّه ذِ  . الدهر للفتيان يخالف المعنى المعروف الشائع في الشعر وفي المعتقدات العامة

%θä9$s#)  ﴿ ، في سورة الجاثية واحدة مرةورد في القرآن بهذا المعنى  uρ $tΒ }‘Ïδ āωÎ) $uΖ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ 

$u‹ øtwΥuρ $tΒ uρ !$uΖ ä3Î= öκ ç‰ āωÎ) ã� ÷δ ¤$!$# 4 $tΒ uρ Μçλm; y7 Ï9≡x‹Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ ( ÷βÎ) öΛèε āωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩⊄⊆∪ ﴾)3(  

>ª!$# ÷’Í ﴿ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الآية  uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ο ßγã_Ì� ÷‚ãƒ zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( 
šÏ% ©!$# uρ (# ÿρã� x�x. ãΝ èδ äτ!$uŠ Ï9 ÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9$# Ν ßγtΡθã_Ì� ÷‚ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è= —à9$# 3 š﴾)4(  تذكر من سورة البقرة

 . كما يفعل أبو نواس مع الفتية الطاغوت وصراع النور والظلمات 

) 9يتبال(خاء يمتازون أيضاً بصفة معروفة معتادة في قصائد أخرى وهي الكرم والسّ وهم 
وموقفهم من المال يلفت النظر حيث أنهم مستعدون أن يبذلوا في الخمر مبالغ باهظة 

، ويجدر بنا أن نقف عند  » بذل الكرام » « قولي كيفما شيتِ « دون مبالاة ) 10يتبال(
وار بينهم وبين الخمارة ويدور فيه الفـصال والمساومة لشراء أحسن الأبيات التي يقوم فيها الح

ا هنا أمام أبيات تشير ن، غير أنّ  وهذا الوضع مألوف شائع في خمريات أبي نواس.  الخمور
 طالوت الذي أصبح ملكاً على بني إسرائيل المشيرة إلى الآياتذات علاقة بإلى مساومة حادة 

                                                 

  . 38صديوان أبي نواس ،  - )1(
  . 6صديوان أبي نواس ،  - )2(
  . 24، الآية سورة الجاثية  - )3(
  . 257سورة البقرة ، من الآية  - )4(
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#) ﴿ ه لقلة مالهبإلا أنهم لم يرضوا .  حاربة أعدائهمكانوا يبحثون عن ملك لم بعدما þθä9$s% 4’‾Τ r& ãβθä3tƒ 

ã&s! Û�ù= ßϑ ø9 $# $uΖ øŠn= tã ßøtwΥuρ ‘,ymr& Å7 ù= ßϑ ø9$$Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9uρ |N ÷σãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 آية التابوت  جعلغير أن االله  )1(﴾ 4 #$
ويجرّنا إلى  والإلحاح على المال يسترعي الانتباه ،بأحقية طالوت في الملك  ع بني إسرائيلاقنلإ

  ؟ علاقة بين جود الفتيان وبذلهم أموالاً طائلة وقلة مال طالوتال حول التساؤل

  :من هذه القصيدة  11في البيتود وجالوت وقصتهم معروفة و ثم يأتي ذكر دا

  سلاب جالوتأكَغُنْم داوودَ من      فقد ظفرت بصَفْوِ العيش غانمةً 

Ν ﴿ أخذًا عن قوله تعالى èδθãΒ t“ yγsù Âχ øŒ Î* Î/ «! $# Ÿ≅ tFs% uρ ßŠ… ãρ# yŠ šVθä9% ỳ çµ9 s?#u uρ ª! $# š�ù= ßϑ ø9 $# sπyϑ ò6 Ït ø: $# uρ 

… çµyϑ ‾= tã uρ $£ϑ ÏΒ â !$t±o„ 3 ﴾)2(  

وسياق جميع هذه الآيات يرمي إلى الحث على القتال في سبيل االله كما يستنتج من النص 
  . سيراالقرآني نفسه ومن التف

   : ذكر الصوامع والطواغيتأما 

  أهلِ الصوامع عُبّادِ الطواغيتِ      تنمى إلى مَحْتِد الكفّار في نسبٍ 

عدّة آيات الطاغوت في  ، فقد وردت مفردة اقتباس معنوي أكثر منه لفظي على حيلنافَيُ 
yϑ ﴿تعالى  نجد قوله بالذات في سورة البقرة ، و بصيغة المفرد وكلّها واردة القرآن من  sù ö� à�õ3tƒ 

ÏNθäó≈ ©Ü9$$Î/ -∅ÏΒ ÷σ ãƒuρ «! $$Î/ Ï‰ s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™$# Íοuρó� ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏ�Ρ $# $oλm; 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪ ﴾)3(         
%šÏ ﴿و ©!$# uρ (#ÿρã� x� x. ãΝèδ äτ !$uŠ Ï9 ÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9$# Ν ßγtΡθã_Ì� ÷‚ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑè= —à9 $# 3 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ψ9 $# ( öΝèδ 

$pκ� Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪ ﴾)4( في النص الشعريصيغة الجمع ب إلاّ أنّها وردت .  

                                                 

  . 247الآية سورة البقرة ،  - )1(
  . 251الآية سورة البقرة ،  - )2(
  . 256البقرة ، من الآية سورة  - )3(
  . 257سورة البقرة ، من الآية  - )4(
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 الضلال طاغوت بد من دون االله عزّ وجلّ ، وكلّ رأس فيما عُ : تعني كلمة الطاغوت و 
الشيطان والكهنة ومردة أهل الكتاب حسب ما ورد في قاموس المعجم : الأصنام كما قيل : قيل 

  .الوسيط 

ة وهي ملّ »  واغيتلطل عبدة «تنتمي إلى على حد قول الشاعر ارة بصفتها كافرة فالخمّ 
التي تدل في السورة التي تحث المؤمنين »  أهل الصوامع «اخترعها الشاعر كما اخترع عبارة 

≅ö ﴿ية مضمون الآوجدنا  إذا نظرنا إلى سورة المائدةو .  على القتال في سبيل االله è% ö≅ yδ Ν ä3ã⁄Îm;tΡ é& 9h� |³ Î0 

ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπt/θèW tΒ y‰ΨÏã «! $# 4 tΒ çµuΖ yè©9 ª!$# |= ÅÒxî uρ Ïµø‹ n= tã Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ nοyŠ t� É) ø9 $# t�ƒÎ—$uΖ sƒ ø: $#uρ y‰ t7 tã uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& @�Ÿ° 

$ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Êr&uρ tã Ï !#uθy™ È≅‹ Î6¡¡9   . يقترب من تعبير لأبي نواس )1(﴾ #$

مـسك بالدين يُخفي على سبيل تّ التزمّت و الإظهار فالهدف منه موضوع المسخ أما 
والسخرية عدم مبالاتهم بالدين أصلاً وقد يكون أيضاً رداً على خشوع صاحبة الحانة  ستهتارالا

أمّا طالوت فيظهر مرة أخرى  ) 7يت بال (»  برزت في زيّ مختشع الله زمّيتِ  قد «المصطنع 
  . وهي في التابوت  ) 17يت بال (بعمر الخمر  امقترن

 ، ففي هذا الصدد يجب ألاّ  ولا شك أن جميع هذه الاقتباسات مُسَخّرة لأداء معنى متكامل
يسمح  في سورة البقرة  ذي ورد بهى المعنالويبدو أن .  ابوتملك طالوت هي التّ الننسى أن آية 

       التي تحدثها في نفوس الفتية للشاعر أن يوازي ويساوي بين التابوت وبين الخمر والسكينة
﴿ tΑ$s% uρ óΟ ßγs9 öΝ ßγ–Š Î;tΡ ¨βÎ) sπtƒ# u ÿÏµÅ6 ù= ãΒ βr& ãΝ à6 u‹Ï? ù' tƒ ßNθç/$−G9 $# Ïµ‹ Ïù ×πuΖŠÅ6 y™ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ ×π̈Š É) t/ uρ $£ϑ ÏiΒ x8t� s? ãΑ#u 

4†y›θãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈ yδ ã&é#Ïϑ øtrB èπs3Í≥ ‾≈ n= uΚ ø9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ ZπtƒUψ öΝà6 ©9 βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄⊆∇∪ ﴾)2( ،  وصورة
الملائكة التي تحمل التابوت تدعمها صورة الملائكة المذكورة فعلاً في البيت الخامس عشر 

  .  حيث نجدها على شكل جنود يرجمون العفاريت

tΒ$! ﴿ومن أهم الشخصيات التي لم تُذكر إلا في سورة البقرة هاروت وصاحبه ماروت  uρ tΑ Ì“Ρé& 

’ n?tã È ÷x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$t6Î/ |Nρã�≈ yδ šVρã�≈ tΒ uρ ﴾)3( فنرى من ذلك كلّه أنّ  وقد اشتهر هاروت بالسحر ،
                                                 

  . 60سورة المائدة ، الآية  - )1(
  . 248سورة البقرة ، الآية  - )2(
  . 102 سورة البقرة ، ص - )3(
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الوحي بصفتهم نجوماً وكواكب الفتية نجوم يُهتدى بهم وأنهم مقيمون في السماء الدنيا وهم حماة 
وأنهم يخوضون معركة النور والظلام ويشاركون في ذلك الخمر التي لا  ، يُرجم بها الشياطين

يكادون ينفصلون عنها في الأعمال والصفات كما يدل على ذلك أيضاً تسلسل الآيات في سورة 
  . البقرة

إمّا كفترة زمنية مثل .  صيدةوالنور على أشكاله المختلفة يُذكر في مواطن عديدة من الق
وليس هناك تعبير أقوى »  هي الصباح «: وإما كصفة للخمر 14-13يتينبفي الالصباح 

   : للتسوية بينها وبين النور

  كاليــــواقـــيـــتإذا رمــــــــت بشــرار       هــي الصبـاح تحــيل الـليلَ صـفوتُها  

نشاط الخمر التي تطرد التي تظهر  16-14  الأبياتونظراً لطبيعة الخمر كما تظهر في 
 ، ، كما هي ترمي بشرار شأن الملائكة الرصّاد حين ترجُمُ مرّاد العفاريت وتزيل الليل والظلام

فالخمر أيضاً تخوض معركة أسطورية مثل الفتية وحركات الخمر العنيفة الـسريعة تُلفت النظر 
ورمي .  ا يدل على ذلك عدد غير قليل من القصائدتأثير مباشر على حلقة الشاربين كم اوله

يدعم كونها من طبيعة  16 والبيت ، الشرار دليل على أنها تجمع بين النور والنار في طبيعتها
والشمس من منطلق العناصر  ، نارية إذ أنها تطلع في الكأس كما تطلع الشمس وترسل أشعتها

   )1(:وله كق وهناك قصائد شتى تدل على ذلك. الأربعة نار

  من برج لهوٍ إلى آفاق سراّء      ا ـــجاءت كشمس ضحى في يوم أسعده
  اءـــــنار تأجّجُ في آجام قَصْب        لســــان المــــــاء يــقـرعـهـــــــا كــــأنـــــها و 

)2(:وقوله 
   

  تـــقـــصّــاها وتحـــــسر العـــــــين إن        اــــالـــــكـــــــف مـن تــــــــلهـبـــهوتـــلتـهب 
  ـاــــنـــغـــــشـاهـ ا تـــارة وـــنـــهـــابُـــه        ةً ــكــأن نــــــــــــاراً بـــهـــــــا مــــحــــرّشــــــــــــ

    ـــاهــــاربّ  صـــانها و  فـــي جــــحره        ـن أب خـــلـفاً كان لــــــها الــدهرُ مـــــــــــــ

                                                 

  . 34 صديوان أبي نواس ،  - )1(
  . 8 أبي نواس ، صديوان  -)2(
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حيث  ، بعض الملاحظات» ...  فأقبلت كضياء الشمس بازغة « 16البيت يستدعي و 
عليه السلام براهيم موقف إيسمو بنا الشاعر إلى الفضاء في السماء بين الشمس والقمر ويذكّرنا 

باالله براهيم آمن إسورة الأنعام فرحلة البحث عن الإله الواحد الذي يستحق العبادة في  في
ϑ£$ ﴿والتوحيد وهو يتأمل الشمس والقمر n= sù £y_ Ïµø‹ n= tã ã≅ø‹ ©9 $# # uu‘ $Y6x. öθx. ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s% Iω 

�= Ïmé& šÎ= ÏùFψ $# ∩∠∉∪ $£ϑ n= sù # u u‘ t� yϑ s)ø9 $# $Zî Î—$t/ tΑ$s% #x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s%  È⌡s9 öΝ ©9 ’ÎΤ Ï‰ öκu‰ ’ În1u‘ āsðθà2V{ zÏΒ 
ÏΘ öθs) ø9 $# t, Îk!!$āÒ9 $# ∩∠∠∪ $£ϑ n= sù #u u‘ }§ôϑ ¤±9 $# Zπxî Î—$t/ tΑ$s% # x‹≈yδ ’ În1 u‘ !#x‹≈ yδ ç� t9 ò2r& ( !$£ϑ n= sù ôM n= sùr& tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) Öü“ Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ 

tβθä. Î� ô³ è@ ∩∠∇∪ ﴾)1(  

على قدرة االله التي من شأنها أن  وهذه الآية تأتي أيضاً في سياق الخلق والآيات الدالة
“ uθèδ ﴿ سورة يونسالآية الخامسة من كما هو الحال في  ، تثير الإيمان به Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ ôϑ ¤±9$# 

[ !$u‹ ÅÊ t� yϑ s)ø9 $# uρ #Y‘θçΡ … çνu‘ £‰s% uρ tΑ Î—$oΨ tΒ (#θßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠ y‰ tã tÏΖ Åb¡9$# z>$|¡Åsø9 $# uρ 4 $tΒ t,n= y{ ª!$# š�Ï9≡sŒ āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ã≅ Å_Áx� ãƒ 

ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβθßϑ n= ôètƒ ∩∈∪ ﴾)2(   

وتستحق من  على أن الخمر تكتسب صفات الألوهية الدلالة فالمراد من هذا الاقتباس
النور  هيلا تتخذ النور إشارة ورمزاً لها بل  عظيمةآية الفتية كلّ التبجيل والضراعة ، فهي 

  .  نفسه الفتية كمصابيح ونجوم يشاركونها أيضاً في الملامح الإلهية

بملامح العنف في انفجار الخمر وبطشها بعد خروجها من سجن زاخرة  ةقصيد نجدو 
ثم تراها )  ...، تقذف شرراً رمى الملائكة أقبلت (السنين وهي في التابوت منذ عهد طالوت 

 كنفح مسكوبدأت تفوح بنكهة »  شباك درّ على ديباج ياقوت «بعد المزاج قد هدأت وأصبحت 
   )3(: ضروري لكسر سَوْرتهاالأبيات في هذه  اج كما يشرحه الشاعروالمز .  الجنان

هْبسِ اكْ  و      ـاءِ ـــــــــرّقِ الخُلطـــــد تفـــكِ بعــــلا تب اءِ ـــــــر بمائِها سَوْرَة الص  

  اءـــــــــــللــما ـــفـــإذا رأيــتَ خضـوعَه       الصــــهباءاكـــــــسر بـمائك ســــورة 

                                                 

  . 78-77سورة الأنعام ، الآيتان  - )1(
  . 5سورة يونس ، الآية  - )2(
    . 704- 702ديوان أبي نواس ، ص  - )3(
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  اءـــــــحـــي يــديـــكَ بعــــفة و فَمُـــرَنْ        اـــفـإذا رأيت خــــضـــوعها لــــــمزاجه
  جــلّت عــن التصــــريح بالأســــماء       اــــومـــدامةٍ ســــجدَ الــــملـوكُ لـذكره

  )1(:إلى ذكر هذا المعنى في عدة قصائد منها إضافة 

  جفا الماء عنها في المزاج لأنّها     خيالٌ لها بين العظام دبيبُ 

  )2(: أيضاقوله و 
  ا  ــا     فلن تُكرِم الصّهباءَ حتّى تُهينَهـــــــــــــألا دارهِا بالماء حتّى تُلينه

  ا ـشعاعَ الشمسِ يلقاكَ دونَهوصفراءَ قبل المَزْجِ بيضاءَ بعدَهُ     كأنّ 

في ذكر المزاج وطبيعة الخمر والصراع بينها وبين الماء  ما قالهولعل من أوضح 
 )3(:توصف بكلمات  أو تسمّىيمكن أن لا ولطافتها التي 

  تنقد غيظاً إذا ما مسّها الماء      بيـــــن المـدام وبين المـــــــاء شــــــــحناءُ 

ومن خلال المزاج تظهر سِمة أخرى للخمر وهي قوتها الخلاقة فيتولد من هذه العلاقة 
   :القصيدة نفسها في الدرر واليواقيت 

  كــــأنــهـا عَــــــلَقٌ والأرض بيـــــضـــاءُ       سمـــاء عـــــلـى أرض مــــعـــلقـــةٍ تبنـــي 
  يقـــلها عـــــن نجـــــوم الكأس أهـــواء      ــــقٌ نجومهــــــا يــــقق وصــــحـــنها عـــلـــ

تبني ) القرآن(أمّا في قصيدتنا فيجب أن نلاحظ أن الاقتباسات العديدة من النص النموذج 
فتطبيق هذه الاقتباسات على القصيدة ومحاولة .  ا كانت ستكون لولاهاصورة مختلفة تماماً عمّ 

يسمح لنا أن نكتفي بالصورة التي نستخرجها للفتيان عادةً فهمها من خلال سياقها في القرآن لا 
أي صورة مجموعة من الشبان تنتمي إلى الأرستقراطية وتفرض كبرياءها ومالها وتتحدى 

ولكن إذا اتخذنا .  القوانين الدينية والاجتماعية وإن كانت هذه الملامح صحيحة على كل حال
ليست مجرد إشارة إلى جمال هؤلاء الشبان بل أنّ رأينا أن المصابيح  دقّة أكبرالاقتباسات ب

                                                 

  . 110ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  . 20ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 696ص ديوان أبي نواس ،  - )3(
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النص القرآني يضيف أبعاداً وعمـقاً يـضع الفتية والخمر على نطاق تاريخي ملحمي بل كوني 
 ىممجدة فمثلاً بحكم كون الفتيان مصابيح الدج كل من الصفات والأعمال معظّمة.  أسطوري

سواء كان ذلك ضد العفاريت أو يصبحون حماة الوحي ويخوضون معركة النور والظلمات 
ولا يخفى ما في  ، دفاعاً عن الإيمان باالله والتوحيد مع داوود وطالوت ومقامهم السماء الدنيا

أمّا صفات الألوهية فقد أعطاها  ، ذلك من مفارقة وسخرية تعوّدنا عليها في أشعار أبي نواس
لنور والمصباح وضياء الشاعر للخمر في أكثر من قصيدة وهي واضحة أيضاً من خلال ا

وكذلك من خلال القدرة على الخلق في عملية المزاج الذي ينتج منه مزيد من النور  ، الشمس
والخمر أيضاً تخوض معركة النور والظلمات ولا يخفى تأليهها فهي  ، ومن الدرر واليواقيت

 .لأنهم يُخضعون الدهرأمّا هي فلأنها أزلية مثله وهم  ،يملكون قدرة الأمر والنهي للدهر والفتيان

تَدْعَم » صاحب الحوت«اوي وتوبته وتشير إلى ر ندامة الرّ ظهوخاتمة القصيدة التي ت
فقصة يونس .  وتهدم في آن واحد تأليه الخمر ورفع الفتيان إلى قمم غير إنسانية خارقة للعادة

بعض الآيات ذكر عنه ذلك في  وقدتدل على أنه اعتقد أن االله لا يقدر عليه عليه السلام 
# ﴿ القرآنية sŒ uρ Èβθ‘Ζ9 $# Œ Î) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ ø)‾Ρ Ïµø‹ n= tã 3“ yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡr& 

š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 فكأن الشاعر يدعو القارئ إلى التأمل في كبرياء  )1(﴾ ∪∠∇∩ #$
ويبدو أنّه متأكّد من  الإنسان ويوحي أنه اكتشف قدرة االله وندم على ما فات مما جعله يتوب

uΖ$ ﴿ عفو االله وصفحه عنه كما صفح عن النبي يونس استنادا لتتمة الآية ö6yftG ó™$$sù … çµs9 çµ≈ oΨ ø‹‾gwΥuρ zÏΒ 
ÉdΟ tóø9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x. uρ  Å√G çΡ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 إلى زهدية من خلال ذلك قلب الخمرية بقـصد الشاعر قد ف )2(﴾ ∪∇∇∩ #$

قد سبقت الإشارة إلى أنّ مزجه بين هذين فغريبا عن أبي نواس ، ليس ذلك و . زهدية خاتمة 
  .) من النّاحية الفنّية لا الدّينية والأخلاقية ( الغرضين الشعريين يعد إبداعا منه 

عوّدنا الشاعر على تعدد الرؤى والجمع بين المتناقضات شأن كبار المفكرين الذين قد ف
 اتأبو نواس في الخمري ذلك تفوّقف ، يرفضون الاكتفاء بالنظر إلى الأمور من منطلق واحد

  .لزّهديات معًا وقلّ ما وجدنا هذا في الشعر العربي قبل أبي نواس وبعده وا

                                                 

  . 87سورة الأنبياء ، الآية  - )1(
  . 88سورة الأنبياء ، الآية  - )2(
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لصاحب الحوت الذي ختم به قصيدته ثم وضعه محلّ  عند اختياره ويجدر بنا أن نقف
فما هي أهم ملامح  ، وقد ذُكر يونس ست مرات في القرآن ، القافية وقلب به وضع القصيدة

المقاييس  ننبي عكيونس  خرج. هذا النبي الذي لفت أنظار العلماء والمفكرين المسلمين وغيرهم
، غير خاضع لهذه  حسب مؤلفة هذا المقال،  التي نتوقعها من سائر الأنبياء والرسل فهو

وذلك يرجع إلى بعض صفاته منها الطيش والتفاهة والغضب وقلة ) anormal(المقاييس 
  . الرحمة الذي يمزجه شيء من الكفر عندما يشك في القدر

وإن كانـت هذه الـصورة التي استنتجتها الباحثة بعد النظر في أعمال العلـماء أنفــسهـم 
غرابة أن يتمثل به أبو نواس ويتطابق معه من بين سائر الأنبياء وأن يختاره شفيعاً  صحيحة فلا
  .لطلب العفو

فتية «ويسمّون بـ ،  مكانة كمجموعة لا فرق بين أعضائها، سنّاً و يُذكرون» فتية ماروت«
يخترقون الفضاء بضوضاء وصخب ويقذفون البرق ويشبهون .  »رجال السماء«أو » السماء

  . اح القوية ووظيفتهم الأساسية هي إرسال الأمطار الغزيرة على الأرضبالري

يـدل على ذلك مجموعة من المفردات والعبارات .  فهم مقاتلون أيضاً » فتية أبي نواس«
، ظفرت  ، اغتنمي ، صالوا على الدهر، في فَيلق من الدجى مصاليت:  مثلفي القصيدة 
اد إذ ، رمى الملائكة الرصّ  ، موتي أسلاب جالوت، غانمة كغُنم داوود من  بصفو العيش

الشاعر إلى ذلك في  في سبيل اللذة كما يشير قتالهم هذا كان، ولكن  مرّاد العفاريت.. رجمت
    )1(:د حيث يقول ائقصعدة 

   اــــــــللهجاء فرسان ء     اـــــــا أبو الهيجـــإذا عبّ 
   اــنيرانــــــوشبت حربها واشتعــــ     ــلت  تلهب  

   اــــانـربـة قفي اللذّ ــل ـ     ـــــــــتقرون الـــيبفتيان 
  ـاـفعادت تحربنات أنســا     و عدنا نحن خلانــ
    ــاـو منشا حربنــا ســـاقٍ     سبا  خمرا  فسقّانــ

  فهذي الحرب لا حرب     تغم  الناس  عدوانــا

                                                 

  . 198ديوان أبي نواس ، ص - )1(
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، سواء كان ذلك في  التي نجدها في هذه القصيدةولقد أشرنا إلى مواطن العنف العديدة 
وكذلك أبرزنا بطش الأوضاع العنيفة التي تحيط بهم من .  صفاتهم أو تصرفاتهم أو كلامهم

إذا أمعنا . خلال وجود شخصيات أمثال طالوت وجالوت والحرب الدائرة بينهم وبين الشياطين
،  لوت وجنوده ثم ذكر يونس والحوت، ثم حدث النهر بين طا )6يتبال(النظر في ذكر اليمّ 

  . ، رغم أننا لا نجد للماء ذكراً صريحاً  وجدنا أنّ عنصر الماء موجود في الصورة

ويبدو لنا أن خمريات أبي نواس التي تحتوي في أغلب الأحيان على ذكر المزاج في 
في عنفها  (النارية فأولا أشرنا إلى طبيعة الخمر .  ، تعبر عن هذين الوجهين نـِسَب متفاوتة

وإلى المعركة الدائرة بينها وبين الماء خلال المزاج فإذا أمعنّا ) ... ،  وبطشها وعلاقتها بالشمس
النظر إلى عملية المزاج وجدنا أن الخمر تمضي بأطوار من دفن في الخفاء والظلام إلى مرحلة 

ا تسيطر على الشاربين وتميتهم فهي بدوره. كامل قواتها وأُبهتها وإشراقها هاالمزاج التي كتسب
وتحييهم فقوتها كامنة في نفسها ولكنها تحتاج إلى أن تمتزج بالماء كي تحقق طبيعتها بوجه 

  . كامل

وفي حقيقة الأمر، فالخمر مكتفية بذاتها وهي كائن تام كامل بنفسه وليس الماء إلا 
من الماء إلا أن الماء ليس إلا تلك المرحلة قد يبدو أن الخمر تلد  وفي»  سَورتها لكسر «وسيلة

  . واسطة لإبراز طاقتها ونورها

فالخمر نار رغم .  الموصوف في خمريات أبي نواس» المزاج«وهذا الوضع شبيه بوضع 
أنها من السوائل وهي تخشى الماء وتكرهه ومع ذلك فإنها مجبرة على أن تمتزج به رغم طبيعتها 

   :البيت الذي ذكرناه سابقا ك يؤكد ذلو  . المختلفة ولطافتها وإشراقها

  ي آجـــــام قـــصباءنــــار تــأجّجُ فـــــ      كــــأنـــها ولســـــــان المـــاء يـــــقرعـــها

يمكن أن نفترض أنها كانت في  أخرىولا غرابة في أن تشير القصيدة إلى معتقدات 
فهناك موازاة بين الخمر والنار الهندية ، كالهندوإيرانية  متناول يد أبي نواس بحكم ثقافته وأصله

وحركاتها وعلاقتها » النارية والنورية« تهاالفيدية وبين الخمر كما صورها أبو نواس في طبيع
النار عند  إلى الأساطير المتعلقة بولادة فقـد أشار دوميزيل(  ، بالماء معاً في الرؤية الهندية

ا تلد فإمّ  ) Paradoxe ( طريقة تحتوي على مفارقةالهنود القدماء الذين مثلوا هذه الأعجوبة ب
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قراءة أخرى مصدرها مختلف وتمتد  . ، وإما تلد من نفسها -أي الماء -النار عمّا يُطفيها 
تعرّض لهاروت وماروت وهويتهما التي ترجع إلى ، كما  جذورها إلى عالم ثقافي وديني مختلف

أثبت أصلها  وقد)  MAHABHARATA ( اــالمهبراتالديانة الهندية وإلى أساطير مذكورة في 
 )1() . الهندي

فإن صفات الفتية التي أبرزناها وكذلك ذكر هاروت المقترن بصاحبه ماروت بالإضافة 
إلى مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالقصيدة التي قمنا بدراستها حثتنا على إقامة علاقات 

النظر في هذه الخلفية يحثنا على وما .  هندوإيرانيةالدينية الثقافية الخلفية الو  نّص القرآنيبين ال
فمن المؤكد ، نواس  أصلاً هو استمرارية المعتقدات وتطورها على مر العصور في عصر أبي

في بعض الأوساط في عصر الشاعر  منتشرةكانت  يهاإل أشرناأن المعتقدات والمعاني التي 
   .وبعده ببضعة قرون 

إذ أنه  ،قد ساعدنا التناص بين قصيدة أبي نواس والنص القرآني على إبراز هذه الموازاة و 
ولم أكن لأتتبع .  أضفى على القصيدة أبعاداً وآفاقاً سمحت لنا أن نجرؤ على استخراج ملامحها

الجدير و . هذه المعلومة أو أتطرق إلى ذكرها لولا الإشارات المستخلصة من آيات سورة البقرة 
يحيل الباحث والقارئ بشكل عام إلى استحضار الملاحظة أن اللجوء إلى النص القرآني ب

من خلال بناء الجو  معلومات وأفكار واردة في نصوص أخرى أو ثقافات وديانات مختلفة
  .ذي يصنعه الأسلوب القصصي القرآني المشوق الملحمي الأسطوري الكوني ال

امتحان كحدث النهر هو يتعلق بهذا الاقتباس الطويل والغني من سورة البقرة  ماوآخر 
إلى طريقة  ع الإشارةجـنود طالوت بـــشرب الماء أو عدم شربه وتأويله في سياق القصيدة مل

 أي مَـنْ شرب ماء النهـر فاغترفه بيده غرفةالتي تحددها الآية للمقاتل في سبيل االله ، الشرب 
يبدو أنه من الصعب أن نضرب صفحاً عن هذه الآية وتفسيرها في نص حيث . ولم يزد عليها 

ولا يخفى أنّ آداب الشرب قد لفتت أنظار أبي ! لخمرل ايدور حول الشرب حتى وإن كان شرب
أنّ أبا نواس يقصد  القائم على يدعم الافتراض يفي رأيهذا و  . نواس في أكثر من قصيدة
                                                 

)1(-DUMEZIL, Georges, 1981 : Mythe et Epopée, Paris, Gallimard, 4ème éd, 3 vol. P 21-27  
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وقد تـساعدنا هذه الإشارة على فهم البيت الذي يليه وهو ، هنا آداب الشرب  يةباقتباس هذه الآ
  : يحتوي على تحذير في معاملة الخمر

  ـقوتفحاذروا أخذهــا في الـكأس بـال        هـانعــدمَ  هِ ـنْ ـن كُ مهــا بفـقـد أتُيتـم 

لسان كما ورد في  فهل يُقصد بهذا الكلام أنه يجب ألا تُشرب الخمر مع القوت أي الأكل
؟ أم يقصد بالقوت معنى آخر كما  القوت ما يُـمْسِـك الرّمق من الرزق:  مادة قوتفي العرب 

  )1(: هو الأمر في قصيدة أخرى لأبي نواس

  نــومه قـوتُ  عن مســتهامٍ        ولا عجيبٌ إن جفت دمنة

وحينئذ يصبح أخذها بالقوت أي  ، القوت هو القلة والاكتفاء بالقليلهنا معنى أنّ حيث 
كذا حال وأمثلة تقديسها عديدة و  ، هال باقتصاد وبدون إسراف علامة احترام للخمر وتقديس

  . إلى لطافتها وروحانيتها في سائر خمريات الشاعر اتالإشار 

دون أن نقف وقفة سريعة عند التوبة التي تختتم بها قصيدة  الحديثولا يمكن أن ننهي 
تفُهَم بشكل منطقي في الرؤية الإسلامية وإن كان فيها شيء من المفاجأة في  فهي.  أبي نواس

  : خاتمة الخمرية التي تنفي ماضي الشاعر

  ومــن إضـاعة مـــكـتوب المـــواقيت      ـأ كـــــــــــان مـــن خـــطــ ــلى مــاعـ 

، وإن لم  يدل على أن الشاعر يقصد الدفاع عن الأخطاء ةقصيدالأن لا شيء في  غير
  . العامة للحياة تهؤيور  رفلسفة الشاعتكن هذه الفكرة بعيدة عن معتقداته حسبما نجدها في 

# ﴿ومن الجليّ اقتباس الشاعر في هذا البيت من مضمون قوله تعالى sŒ Î* sù ÞΟ çFøŠ ŸÒs% nο 4θn= ¢Á9 $# (#ρã� à2øŒ $$sù 

©! $# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝ à6 Î/θãΖ ã_ 4 # sŒ Î* sù öΝ çGΨtΡ ù' yϑ ôÛ$# (#θßϑŠ Ï% r' sù nο 4θn= ¢Á9 $# 4 ¨βÎ) nο 4θn= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n?tã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# $Y7≈ tFÏ. 

$Y?θè% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ ﴾)2( 

                                                 

  .  74ص ديوان أبي نواس ،  - )1(
  . 103سورة النساء ، الآية  - )2(
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 :تها القصيدة نضمتالتي  قتباساتجدول يلخص مجموع الاوفي ما يلي 

رقم البيت في  النص الشعري     النص القرآني       الآية/ السورة 
 القصيدة

 13الكهف -1

 5الملك -2

  12فصلت -3

 7-6الصافات -4

 آمنوا وزِدناهم هدى فتيةإنّهم  -1

 بمصابيحولقد زيّنا السماء الدنيا  -2
 وجعلناها رجوماً للشياطينِ 

فقضاهن سبع سموات في يومين  -3
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء 

وحِفَظا ذلك تقدير العزيز  بمصابيحالدنيا 
  العليم

بزينة إنّا زيّنا السّماء الدنيا  -4
 شيطان ماردمن كل  حفظا الكواكب

 1ب وفتية كمصابيح الدجا غُرَرٍ 

 24الجاثية 
وقالوا ما هي إلاّ حياتنا الدنيا نموت 

 الدهرُ ونحيا وما يُهْلكنا إلا 
صالوا على الدهر باللهو الذي 

 وصلوا
 2ب

 33الأنبياء 
وهو الذي خلق الليلَ والنهارَ والشمس والقمر 

 كل في فلك يسبحون

  دار الزمانُ بأفلاك السعود لهم -1
وعاج يحنو عليهم عاطف الليثِ        

 إذا فَلَكُ الأوتار دار بناحتى  -2

 3ب -1

 27ب-2

 40الحج 
ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض 

 وبيع صوامع لهدمت
 8ب أهل الصوامع عُبّاد الطواغيت

 داوود جالوتفهزموهم بإذن االله وقتل  251البقرة 
 وآتاه االله الملك والحكمة وعلّمه ممّا يشاء

  فقد ظفرت بصَفْوِ العيش غانمةً  -1
  كَغُنْم داوودَ من أسلاب جالوت      

 11ب-1
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 6الصافات -1

 8الجنّ -2

نيا بزينة الكواكب إنا زيّنا السماء الدّ  -1
 شيطان ماردوحفظاً من كل 

وأنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن  -2
 يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

 رَميَ الملائكةِ الرصاد إذ رجمت

 في الليل بالنجم مُرّاد العفاريت
 15ب

 5يونس -1

 78الأنعام-2

الشمس  هو الذي جعل -1
 والقمر نوراً  ضياء

قال هذا  بازغة الشمس فلما رأى -2
 ربي هذا أكبر 

 16ب فأقبلت كضياء الشمس بازغةً 

 247البقرة 

وقال لهم نبيّهم إن االله قد بعث 
ملكا قالوا أنّى يكون له  طالوت لكم

ونحن أحق بالملك منه ولم  علينا الملك
 ..سعةً من الماليؤتَ 

 17ب قالت قد اتخذتْ من عهد طالوت

  248البقرة 
قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن 

فيه سكينة من ربكم وبقية مما  التابوت يأتيكم
 ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

 كانت مخبأةً في الدَن قد عنست
 في الأرض مدفونة في جوف تابوت 

 18ب

 مسكٌ  من رحيقٍ مختوم ختامهيسقَون  25المطففين 
 تهدى إلى الشرْب طيباً عند نكهتها

 كنفح مِسْكٍ فتيق الفأر مفتوتِ 
 20ب

  102البقرة 
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 

 وماروت
 زُلال المُزْن -1
  كأنما اشتُقّ منه سحرُ هاروت -2

 21ب-1
  22ب-2

  103النساء 
كتاباً إن الصّلاةَ كَانتْ عَلَى المُؤمنينَ 

  موقوتاً 
  34ب  ومــن إضـاعة مـــكـتوب المـــواقيت

النونِ إِذ ذهَبَ مُغَاضِبًا فَظَن أَن لن  وذا       
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  88-87الأنبياء 

 لُمَاتِ أَن لاّ إِلَهَ إِلاقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظن
*  سُبْحَانَكَ إِني كُنتُ مِنَ الظالِمِينَ   أَنتَ 

فاستجينا له ونجّيناه من الغمّ وكذلك ننجي 
  المؤمنين 

 

  
    اأَدعـوكَ سُبحانَـكَ اللّهُم فاعْفُ كم

  عَفَوتَ يا ذا العُلى عَن صاحِبِ الحوتِ 

  
 35ب

ويظهر من خلال هذا الجدول أن الاقتباس قد مسّ جلّ أبيات القصيدة ، بل امتدّ تأثيره 
  .صريحا واضحا فيها يكن إلى بقية الأبيات التي لم 
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  التناص مع الحديث النبوي الشريف

لفظ اقتصر تناص أبي نواس مع الحديث النبوي على الجانب الإيحائي المعنوي دون ال
                              . وخاصة في بابي المدح والزهد غالبا ، وتظهر اقتباساته في مختلف الأغراض

ما رواه : صفة التقوى في العبد في عدة أحاديث نذكر من بينها  ᤖᤖᤖᤖقد امتدح النبي ف
   )1("أتقاهمأكرمهم  :" من أكرم الناس؟ ، قال: ᤖᤖᤖᤖقيل للنبي :  أبو هريرة رضي االله عنه قال

 عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاءكما أنه يعلمنا أن ندعو االله ليرزقنا التقى ، فكان يدعو 
  )2( "أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني"

وقد أشاد أبو نواس في مدائحه العامة للخلفاء ، والأمراء ، والقادة بالتقوى ، والخوف من 
االله ، فجعل من التقوى والاستقامة سبب قوي للحياة بخير في ظل سياسة حاكم أعانه االله على 

ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى  : "    ᤖᤖᤖᤖلقول رسول االله . الخير ، لتقواه وخوفه منه 
  ، وإذا أراد االله بعبد شرا ، وتقاه في قلبه النفس، وإذا أراد االله بعبد خيرا ، جعل غناه في نفسه

  )3( "جعل فقره بين عينيه 

، لباس مملكته الذي به يحكم ويأمر كما أكد شرعية الحاكم الذي استمدها من جعله التقوى
  .العفو ممن يخافه ، لأن من يخافه الشاعر يخاف رب الشاعر  بل جعلها سببا يؤمله في

   )4( :فقال في مدح هارون الرشيد واصفا إياه بصفات الحاكم التقي الأمين 

   لفاءِ ا على الخُ هارونً  لَ ض فَ  ه     ولمِ ـبع  الأمورَ   ساسَ   من  باركَ تَ 
  اءِ ـنمَ نيانا أبو الأُ دُ  قى     وما ساسَ ينا على الت وَ طَ ما انْ  بخيرٍ  عيشُ نَ 

                                                 

  . 3374 كتاب أحاديث الأنبياء ، رقم أخرجه البخاري في  - )1(
 الحديثل ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب التعوذ من ومن شر ما لم يعم - )2(

2721 .  
كتاب  في ومسلم 3175 الحديث،  " واتخذ االله إبراهيم خليلا"  ، باب قول االله تعالى كتاب الأنبياء في البخاريأخرجه  - )3(

  . 2378الحديث ،  -عليه السلام- ، باب من فضائل يوسف  الفضائل
  . 403-402، صأبي نواس ديوان  - )4(
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   اءِ ـــــــــمس صباحَ  ؤياهُ رُ  لُ ؤمّ ه     يُ ــــأنّ ـــك ى حتّ   االلهَ   افُ ــــخيَ   امٌ ـــإم

عن كعب بن مالك  蓁蓁蓁蓁المعاني المقتبسة في في هذا الباب عن حديث رسول االله  ومن
مؤمن : " قال؟  أي الناس أفضل:  سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم:  رضي االله عنه قال

  )1("  بين كريمين

حيث يقول في قصيدة أخرى مادحا استقامة الرشيد ودينه بغزوه سنة وحجة في السنة 
الموالية رغم توفر أسباب الركون والراحة ، معتبرا ذلك قمة الإيمان ومنتهاه ، ودلالة على توفيق 

   )2(: االله له 

  انُ ــالأضغ و لها الأحقادُ  ماتتْ         ةٍ ودّ ـــــــــمَ  لافَ نا ائتِ فَ ل أَ  هارونُ 
  رانُ ـــــــــــــــبين نواهما الأق ت بَ نْ تَ         ادةٌ ــــــــفوِ  و غزوةٌ  عامٍ  في كلّ 

 دانُ خَ الوَ   هاشعارُ   عملاتِ باليَ    رى     ــالك بينهما ماتَ  وغزوٌ  حج  
  انُ ــــــــــع ضَ  ال بها ح في االله رَ         ةٍ نوفَ تَ   كلّ   ياطَ نِ   بهن  يرمي

  ت الأركانُ ط أَ  و  الحطيمُ  ن حَ     ا    ــــفالصّ  إقبالَ  هنَ ى إذا واجَ حتّ 
  انُ عـــــمُ  و  دٌ سد مُ   التّقي  إن         ةٍ ــــهديّ مَ   ةٍ رّ بغُ   يصلى الهجيرَ 

  انُ عـــــمُ  و  دٌ سد مُ   التّقي  إن         اـــــــله  مبتذل  االله  في  لكنه

  )3(: وفي سياق هذا المدح قوله 

   فقِ و مُ ال والعدوِ  ناسكِ مبين ال     مٌ س قَ وهو مُ  الأمرِ  ى جميعَ قَ لْ يَ 

حياته مقسّما إياها بين الجهاد في سبيل  -في نظر الشاعر -حيث نذر الخليفة الرشيد 
  .البيت االله وحج 

ولقد جعلت حاجة أبي نواس إلى العفو في كثير من فترات حياته ينشد قصائد ومقطوعات 
مستحضرا بمدحه ما روي عن . يتغنى فيها بهذه القيمة في مدح من يرجو عفوهم عن هفواته 

                                                 

حه الألباني في صحيح الجامع ،  - )1( 1130م رقأخرجه الطحاوي ، وصح .  
  . 405ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 400ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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من أحاديث عظيمة في الإشادة بهذه الفضيلة التي طالما تحلى نبينا الكريم بها  蓁蓁蓁蓁الرسول 
: " قال  االله صلى االله عليه وسلم النبي أنهريرة رضي االله عنه  يأبعن ومن ذلك ما وردنا 

   )1( " ، وما تواضع أحد الله إلا رفعه ما زاد االله عبدا بعفو إلا عزاما نقصت صدقة من مال ، و 

   )2( :طالبا عفوه  –وهو في السجن  –فنجد أبا نواس يقول في مدح الرشيد 

  اـــــالمؤمنين ك يا أميرَ لا بل     بفضلِ  تُ ذْ ك عُ ك بل بجودِ وِ فْ بعَ 
  اــنــــــــــــوٌ     وسعت به جميع العالميـفـــع  علي  تعذّرن  فلا

فهو يرسل بهذه المقطوعة إلى الرشيد لعلمه بمكانة العفو في نفوس المسلمين عامة ، 
والحكام والملوك على وجه الخصوص ، وذلك أن للحاكم سلطة نافذة ، فإن عفا فعن مقدرة 

مَنْ كَظَمَ غَيْظا " :  قال 蓁蓁蓁蓁االله عن معاذ بن أنس الجهني رضي االله أن رسول فوكرم منه 
وسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتى يُخَيرَهُ ؤ ، دَعَاهُ اللهُ عَز وَجَل عَلَى رُ  عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ وَهُوَ قَادِرٌ 

%tÏ ﴿ وقد ارتبط كظم الغيظ بالعفو في قوله تعالى )3( " اللهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ  ©!$# tβθà) Ï�Ζãƒ ’ Îû 
Ï !#§� œ£9$# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏϑ Ïà≈ x6 ø9 $#uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $#uρ �= Ït ä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊂⊆∪ ﴾ )4(   

تأسيا واقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم وما أورده من أحاديث يحث فيها أبناء أمته و 
أنّه  蓁蓁蓁蓁من عفو الرسول فعلى الامتثال بهذه الصفة ، مبتدأ بنفسه لترسيخها في نفوسهم ، 

،  ، وهو ماسك بسيفه ويوقظه ، فإذا برجل من الكفار يهجم عليه كان نائمًا في ظلّ شجرة
 ." االله":  بكل ثبات وهدوء 蓁蓁蓁蓁فيقول الرسول  . ي، من يمنعك منّ  يا محمد:  ويقول

:  ، وقال للرّجل السيف 蓁蓁蓁蓁، فأمسك النّبيّ  فاضطرب الرّجل وارتجف وسقط السيف من يده
   )蓁蓁蓁蓁 . )5فعفا النّبيّ  . كن خير آخذ:  فقال الرجل" ؟  منيومن يمنعك " 

                                                 

  2588العفو والتواضع ، رقم  ستحبابكتاب فضائل الصحابة ، باب ا رواه مسلم ، - )1(
  . 403ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 2493 رقم ، سنن الترمذي ، 4777رقم  ، سنن أبي داود،  ، وحسنه الألباني رواه أبو داود والترمذي - )3(
  . 134، الآية  آل عمرانسورة  - )4(
مسلم  و 2910الحديث ق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة ، كتاب الجهاد والسير ، باب من علّ في البخاري أخرجه  - )5(

  ) متفق عليه من حديث جابر. (  843 ين وقصرها ، باب صلاة الخوف ، الحديثكتاب صلاة المسافر  في
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  )1(: ومن أبيات أبي نواس في هذا الباب مدحه للأمين قائلا 

  ا رَ فَ ها غَ ه ذنوبُ تْ ه     وإن أتَ تِ يعتني بأمّ  خليفةٌ 

  )2(: ويقول في مدح أبي العباس 

  الذكر الحكيمِ  الآي و أمّ  طه     و يس و  ربّ ــــب  تُ ـــحلف
 مِ ــكري ذا عفوٍ  لقد أصبحتَ      عظيمٍ  ذا جرمٍ  لئن أصبحتُ 

  )3(: وقال في مدحه أيضا 

   وُ ـه حلبي مذاقُ الصّ  ذري من     لفظِ ـــأبا العباس عُ  اقبلْ  و
  عفوُ  ي فليس بواسعٍ نّ عَ      ك وهو ذو سعةٍ عفوُ  ضاقَ  إنْ 
 وُ ـه لهلقلبِ  السّماحِ  ا     غيرُ ـماح فمأنت الذي ألِف السّ  و

ولم يقتصر اقتباس معاني العفو المغفرة من الأحاديث النبوية في شعره على باب المدح 
يا ابن آدم : " الحديث القدسي حيث نجد لها حضورا قويا في باب الزهد أيضا ، معتمدا نص 

إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
تغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم السماء ثم اس

  )4(" لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة 

  )5(:لب المغفرة والعفو من االله تعالى، من بينها قوله فكانت له عدة قصائد في المناجاة وط

:)5(  
   مُ ـــأعظ كَ وَ فْ عَ  بأنّ  لمتُ فلقد عَ      رةً ــثكَ   نوبيذُ   تْ مَ ظُ عَ  إنْ  يا ربّ 

  رمُ ــالمج يستجيرُ  فبمن يلوذ و     نٌ ــــحسمُ   إلا  إن كان لا يرجوك

                                                 

  . 424ص ديوان أبي نواس ،  - )1(
  . 458ص ديوان أبي نواس ،  - )2(
  . 458ص ديوان أبي نواس ،  - )3(
   . 3540 ، رقمباب فضل النوبة والاستغفار ، في صحيحه رواه الترمذي  - )4(
  . 618ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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  رحمُ فمن ذا يَ  يدايَ  تَ دْ ا     فإذا ردَ عً تضرّ  مرتَ ي كما أَ أدعوك يا ربّ 
  لمُ ــي مسأنّ  عفوك ثمّ  جميلُ  ا     وــضالرّ ما لي  إليك  وسيلةٌ  إلاّ 

فنراه في هذه الأبيات مقرا بعظمة ذنوبه في خشوع وكله أمل في عفو االله عنه ، فهو 
كما ورد في  –مؤمن بأن عفوه أعظم مهما بلغت ذنوبه ، ومغفرته تطال كل من أناب واستغفر 

، ويؤكد الشاعر في آخر هذه الأبيات رضاه بحكم االله وتوكله عليه ورجاءه في  -نص الحديث 
  .عفوه 

  )1(: ويقول في قصيدة زهدية أخرى مناجيا ربه 

  رُ ــبعفوك من عذابك أستجي     رُ جيه مُ ي منلليس  أيا من
  ورُ ـيد المولى الغفوأنت السّ      بٍ ــــذن  المقرّ بكلّ  أنا العبدُ 

  جديرُ  فأنت به  إن تغفرْ  وـلي     فع فإن عذبتني فبسوء 
  رـــُك المستجيـمن ر ـيفإليك       إلاّ   أين و منكَ   إليكَ  رّ ــأفِ 

  )2( :بل فوات الأوان في قوله الغافلة داعيا لاستعجال التوبة ق ويخاطب النفس الإنسانية

  ذوبين بالأمل الكَ ــــترّ ـتغـــ     ـــ حتى متى يا نفسُ 
  يـل أن     لا تستطيعي أن تتوبـــتوبي قب يا نفسُ 

  وبِ ــمن لطخ العي قاهُ ى     بتُ ـالفت ينجو   اــملقلّ  و

كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين : " مقتبسا معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم 
  )3(" التوابون 

فالنفس معرضة للخطأ وذلك شأن العباد كما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم ، حتى 
التقي لا يخلو من العيوب ، وقد عايش الشاعر هذا الوضع وأدركه أشد الإدراك ، وهو يرسل 

                                                 

  . 610ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 616ديوان أبي نواس ، ص - )2(
وابن ماجة ، كتاب /  2499رواه اترميذي ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن الرسول صلى االله عليه وسلم ، رقم  - )3(

  . 4251، باب ذكر التوبة ، رقم  الزهد
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خلاصة تجربته الشخصية ، مريدا لنفسه المغترة بالدنيا وزينتها أن تتدارك غفلتها بتوبة نصوح 
ولو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم : "     ᤖᤖᤖᤖبقول النبي رنا هذا المقام ويذك. صادقة 

  )1("  يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم

امتداح الخلفاء والوزراء والأمراء بالعدل  ᤖᤖᤖᤖ     رَسُولُ اللهِ وقد استمد الشاعر من أحاديث  
وتعتبر أساسا وفضل الإمام العادل فهي صفة تستوجب المدح وتطرب كل حاكم أو مسؤول 

  .لقبول حكمه 

سبعة "  :أنه قال ᤖᤖᤖᤖعن النبي فنجده مقتبسا عن الحديث الثابت في الصحيحين 
  )2( .وبدأ بالإمام العادل  " يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

سلطان مقسط ، ورجل : أهل الجنة ثلاثة " : في حديث آخر  ᤖᤖᤖᤖ عن النبيكما ورد 
  )3( "ومسلم ، ورجل غني عفيف متصدقرحيم القلب بكل ذي قربى 

  )4(: قائلا في مدح الأمين 

  اتدَ واعْ  مِ كْ في الحُ  على الأموالِ  ـــه     وجارَ بعدلِ  الأنامَ  م ى عَ هدً  إمامُ 

فهو رغم مدحه بالعدل الذي شمل كل الخلق ، إلا أنه جائر على الأموال يبذلها ويبالغ في 
  .العطاء والجود 

التي أكد حسنها الرسول  الكرم والجودكما أن له اقتباسات عن الأحاديث النبوية في صفة 
قولا وفعلا فكان أجود الناس وأكرمهم عطاء في تطبيقها ى االله عليه وسلم مبتدئا بنفسه صلّ 

  أَخْبَرَنَا : قَالَ   اللهِ عَبْدُ  قَالَ أَخْبَرَنَا    عَبْدَانُ   به حَدثَ ما وإنفاقا ومن الأحاديث الواردة في ذلك 
دٍ   وحَدثنََا  الزهْرِي    عَنْ    يُونُسُ   هِ  قَالَ أَخْبَرَنَا  بِشْرُ بْنُ مُحَمعَنْ    وَمَعْمَر   يُونُس قَالَ أَخْبَرَنَا    عَبْدُ الل  
  هْرِيهِ بْنُ   أَخْبَرَنِي : قَالَ   نَحْوَهُ    الزهِ  عُبَيْدُ اللاسٍ    عَنْ    عَبْدِ اللهِ  :  قَالَ  ابْنِ عَبكَانَ رَسُولُ الل

                                                 

  . 2749أخرجه مسلم في كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار ،  - )1(
  ) متفق عليه (.  1357باب الصدقة باليمين ، الحديث ،  الزكاةكتاب أخرجه البخاري في  - )2(
  . 2865في صحيحه عن عياض بن حمار ، الحديث رواه مسلم  - )3(
  . 410صديوان أبي نواس ،  - )4(
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وَكَانَ  جِبْرِيلُ  أَجْوَدَ الناسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ  صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  
أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ    صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ يَلْقَاهُ فِي كُل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَ 

يحِ  1(  .الْمُرْسَلَةِ    مِنْ الر(     

  )2(: فنجده قائلا في مدح الأمين 

  دْ ـــــــدفع بالييكاد يُ      دانٍ  الغيثُ  ول وــــأق
  ودْ ــــمنك أج محمدّ      وأرعدْ  أبرقْ  يا غيثُ 

مستبدلا الريح في الحديث بالغيث في التعبير عن مدى جود الأمين ، فمهما هطل وأبرق 
  .وأرعد لن يبلغ درجة جود الخليفة 

  )3(: ويقول في إحدى قصائده مادحا العباس بن عبيد االله 

  وحُ ـــــــــــبين عينيه يل     ابٌ ــــــكت  الجودِ   مُ لَ عَ 
  حُ ـــما خلا جودك ريري     ـــــــــا أميـي جودٍ  كلّ 
   حُ ـــــــتستري لا  أبدا  ا    ـــــــت عطايـــــأن  ماإنّ 
  حُ ـا     منك يشكو ويصيــالمال ممّ  صوتُ  حّ بُ 

  حُ ــــــــــصيأو نَ  وق     يديه ـــــــذ فــما لهذا آخ
   حُ ـما هذا صحي يلَ ى     قِ حتّ  والِ ـــبالأم تَ دْ ــجُ 

  )4(: ويقول فيه أيضا 

  ارُ ـــــــيّ تَ   هــيفّاعِ دَ ـب  ه     رامٍ في جودِ  اسُ العبّ  لَ دَ ما عَ 

  

                                                 

   . 5الحديث رقم ،فتح الباري ابن حجر العسقلاني ،  - )1(
  . 419ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 434ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 445ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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  )1(: ويقول في مدح محمد بن الفضل 

  لانــــاه بالهطحت كفّ يُجَلّ عن التشبيه جود محمد     إذا مرِ 
  رف كلّ أوانالعُ  ح سَ ه     تجود بِ ـكفّ  يغبّك معروف السماء و

بصفة من صفات النبي صلى االله عليه وسلم حيث ويمدحهم بعض الحكام  نعتكما أنه ي
    وصل به الكرموقد  ،)2() ، وأشْجَعَ الناس ، وأجْوَد الناس أحْسَنَ الناس ᤖᤖᤖᤖكان النبي  (

وقد شهد له بهذه الصفة العدو قبل  . أن يعطي ثوبه الذي عليه إلىعليه الصلاة والسلام 
صلى االله -ما سُئل رسول االله  : ( رضي االله عنه قالعن أنس في صحيح مسلم فالصاحب 
:  ، فرجع إلى قومه فقال ، فجاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين شيئاً إلا أعطاه -عليه وسلم

  )3() قريا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الف

  )4(: فنجده يقول في مدح هارون الرشيد 

  انُ ــلس و فمٌ  هُ نْ بلا مِ  رٌ صِ ا     حَ دَ النّ  عريضُ  المعروفِ  جُ متبرّ 
  رك     لا يستطيع بلوغه الإسكانُ ـــــــــــمح يديه  كلتا   للجود

  )5(: ويقول في مدح الأمين 

   سُ ــــفالنّ   لا تأملُ  ودان     بما ــــــــــــــــتج  اهكفّ  و
  سُ ـبْ ه حَ لِ ذْ بَ  في  لا  و     من   جوده  في ا ــــفم

  ســفيه الجن والإن ـــــ      ـتُ لْ على ما قُ  شهيدايَ 

                                                 

  . 469ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  )بن مالك  أنس برواية . ( 2307الحديث في صحيصه ، ومسلم  3040في صحيحه ، ـالحديث رواه البخاري  - )2(
  . 2312 الحديثأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل ، باب ما سئل رسول االله شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه ،  - )3(
  . 406ديوان أبي نواس ، ص - )4(
  . 418ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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وعند قراءتنا لأبيات المدح في شعر أبي نواس نجد حضور قيمة الجهاد والدفاع عن الدين 
: قلت يا رسول االله : فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال كأفضل الأعمال وأحبها إلى االله ، 

بر  ": ثم أي ؟ قال : قلت  "الصلاة على وقتها  ": أي العمل أحب إلى االله تعالى ؟ قال 
سئل :  عن أبي هريرة قالو ، )1( "الجهاد في سبيل االله " : ثم أي ؟ قال : قلت  "الوالدين 

الجهاد " :  ؟ قال ثم ماذا:  ، قال"  إيمانٌ باالله" :  أي الأعمال أفضل؟ قال: 蓁蓁蓁蓁رسول االله 
  )2( " حج مبرور" :  ؟ قال ثم ماذا:  ، قال"  في سبيل االله

  )3("  لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها: " 蓁蓁蓁蓁وقال 

فقد كانت قيمة الجهاد في عصر أبي نواس حاضرة بقوة على عكس زماننا هذا وكانت 
تعد من أعظم المحاسن وأشرف الأعمال ، وسبيلا لتخليد أسماء الحكام وتجعلها مرتبطة 

  .والهيبة ونصرة الدين بالشرف والعزة والشجاعة 

ولذلك راح الشاعر يمتدح الخلفاء والأمراء بهذه القيمة العظيمة ، فقال في مدح الرشيد 
  )4(: وهو السجن 

  صيناحَ  هِ تِ ضَ يْ ا دون بَ صنً ا     وحِ ز ــــــعِ   لامـــللإس  االلهُ   راكَ ــــب
  اــــــــيتذامرون  ما و  مـهى     تركتَ حتّ  ركِ ـل الشّ ـــأه لقد أرهبتَ 

  اــــــــينـللقاطع  لٍ ـــواصِ   زيارةَ      امٍ ـــــــع  كلّ  بنفسك  هم تزورُ 
  اــــونآخرُ  كَ دونَ  الأمرَ  وقاسَ      مٍ ـعيإلى النَ  اكتفيتَ  ولو شئتَ 

  اـــــــــن دينَ حمَ بّك الرّ بحُ  يدينُ      ك في أسيرٍ وجهِ  حسنَ  عْ ف فشَ 

 蓁蓁蓁蓁ومن النصوص النبوية الحاضرة بمعانيها في شعر أبي نواس ما ورد عن الرسول 
  )1("  إنما بعثت رحمة ، لم أبعث لعانا" : عنهم ، قال ادع على المشركين والْ : حين قيل له 

                                                 

مسلم في كتاب الإيمان ،  و 527، الحديث أخرجه البخاري في كتابه مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة في وقتها  - )1(
  . 83، الحديث  باالله تعالى أفضل الأعمال نباب بيان كون الإيما

  )متفق عليه . (  26 حديث، ال" إن الإيمان هو العمل":  قالباب من ،  كتاب الإيمان البخاري فيأخرجه  - )2(
 ، الحديث كتاب الجهاد والسير ، باب الغدوة والروحة في سبيل االله وقاب قوس أحدكم من الجنةفي البخاري أخرجه  - )3(

  ) متفق عليه من حديث أنس(  . 1880 ، الحديث كتاب الإمارة ، باب الغدوة والروحة في سبيل االله و مسلم في 2796
  . 403ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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  )2(: حيث يقول في مدح أبي العباس 

  إذا ما كنت تعفو بالذميمِ    ري  ـــأبا العباس ما ظنّي بشك
  مِ ــــــقيإلى مُ  دفعتَ  عوج منّي     لمُ  تَ ـــالذي حاول وي إنّ  و

  مِ ـحيا أو أبرّ من الرّ دني     رحيمً لِ ن لم تَ وى أَ ا سِ أبً  وكنتَ 

ويخاطب الشاعر الممدوح مؤكدا عفوه ورحمته به رغم ذميم فعله مما دفعه إلى الاستقامة 
وسلم بالمشركين رغم سوء بعد الاعوجاج ، وهو موقف مشابه لرحمة النبي صلى االله عليه 

صنيعهم وما ألحقوه بالنبي من أذى ، موقف كانت نتيجته إسلام أغلب رؤوس الشرك وألد 
إلا أن قيمة الرحمة كانت قليلة الحضور في مديح أبي نواس ، وذلك أنه كان . أعداء الإسلام 

  .لعدل يفضل التقرب إلى ممدوحه بصفات القوة والشجاعة والعفو والدفاع عن الدين وا

ومن المعاني النبوية الشريفة كثيرة الحضور في شعر أبي نواس الامتداح بالعلم ، وهو 
�ù&t ﴿أول ما به خاتم الأنبياء والمرسلين لقوله تعالى  ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ ﴾ )3(  

:  قالأنه  االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن عبدفنجده مستحضرا ما ورد 
، ولكن يقبض العلم  إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ":  蓁蓁蓁蓁قال رسول االله 

؛  بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم
،  همموتقبل  همحث على التعلم وأخذ العلم من أفواهمدح للعلماء و فيه و  )4( " فضلوا وأضلوا

، ولو كانت الكتب بين  للناس هويوضحون ههم الذين يبينونو ،  قبض بقبض العلماءيالعلم ف
جلس الإنسان طول حياته  لوف .مطالعةً ولا يكفي أن يأخذ الإنسان العلم من الكتب ،  أيديهم

 همتولى مناصب ، العلم إذا مات العلماء أهل البصيرة، و  ومعه الكتب وحدها ما صار طالب علم

                                                 

  . 2099 النهي عن لعن الدواب وغيرها ، الحديثكتاب البر والصلة والآداب ، باب رواه مسلم في  - )1(
  . 458ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 1، الآية  سورة العلق - )3(
  ) متفق عليه ( . 7307 الحديث، في صحيحه  البخاريرواه  - )4(
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مَن كان شيخه كتابه  ":  العلماءبعض ولهذا قال . فضلوا وأضلوا  مَن ليس من أهل العلم
   " فخطؤه أكثر من صوابه

  )1(: فقال في رثاء أستاذه خلف الأحمر 

  لا لامها مع الألف  و ـحاءِ حاء في القراءةِ بالــ     ــــال مُ هِ لا يَ 
  فحــــه عن الصّ يكون إنشادُ  لا     مّي معنى الكلام وعَ لا يُ  و
  فلَ ا     فليس منه إذ بان من خَ ــــن مضى لنا خلفكان ممّ  و

علم التجويد والقراءة إتقانا بليغا ، وقد وصف الشاعر : لقد كان خلف يتقن العلوم ومنها 
أستاذه في الشعر وعلوم اللغة بصفات العلم الذي الحافظ الذكي الذي لا يتلو من الكتب ، وهذا 

ليل على غزارة معرفته واتساعها ، ليختم هذه الأبيات بأنه كان خلفا لعلماء أجلاء بذلوا العلم د
  .للناس ، فلما مات لم يبق من يخلفه أو يماثله في علمه 

  )2(: ويستمر في رثائه قائلا 

   دى خلفْ وْ أَ  ذْ مُ  العلمِ  عُ ودى جِماف     أَ ـــلَ ع والأَ زْ والن  اقِ بّ الط في  روغُ تَ 
  فْ ـــــــــــسُ الخُ   ياليمِ العَ   من  مٌ ذَ يْ لَ قَ      فْ رَ ـــــــــــ ما عَ إلاّ  العلمَ  د عُ من لا يَ 

  فْ ـــــــحُ من الصّ   ىنَ جتَ لا تُ   روايةً      رفْ ـــــــــــــنغت  منه  اءُ ـــنش  مافكلّ 

  . فيرى أن العلم مات بموت خلف كونه عارف بكل الفنون وقل شبيهه أو ندّ له 

  )3(: وقال في رثائه أيضا 

  اـــــلاقعْ أَ  أجيادا و كَ نّ ا     من أهل فَ ـــــباقيه تَ لّدْ قد قَ  من قلائدَ  و
  اـــــــــإطراق ا وتً مْ هم صَ قَ هم     أزاح ناطِ دَ صِل إذا ما رآه القوم عامِ 

 عاقا يداء فانْ واقي أبا البَ عاق العَ      ةٌ ــباقي فليس للعلم في الأقوامِ 

                                                 

  . 576ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 577ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 574-573ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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وإنه لمن العجيب أن شاعرا مثل أبي نواس غارق في اللهو والمجون عالما بكثير من 
بالإضافة إلى العلو اللغوية والنحوية ، وقد كان يتكبد ) علوم القرآن والحديث ( العلوم الدينية 

غير أن ذلك لم يكن . عناء السفر والرحيل إلى البوادي لاستقاء اللغة من منابعها الأصلية 
 منه لتعاليم دينية إسلامية ، بل انطباعا لروح العصر العباسي الذي كان يبجل العلم امتثالا

  .ويحترم حامله 

وقد ذكر في بعض أبيات الزهد ظهور علامات الساعة التي أخبرنا النبي صلى االله عيه وسلم 
خروج : "     ᤖᤖᤖᤖقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  رضي االله عنه ففي أكثر من حديث ، 

حُذَيْفَةَ بْنِ  عنو  ،)1( " بعن كما تتابع الخرز في النظام، يتتا الآيات بعضها على أثر بعض
" :  فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ     ᤖᤖᤖᤖكَانَ النبِي :  أَسِيدٍ رضي االله عنه قَالَ 

   )2( "... : إِن الساعَةَ لا تَكُونُ حَتى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ  ":  ، قَالَ  الساعَةَ :  ، قُلْنَا " مَا تَذْكُرُونَ 

  )3(: ينشد قائلا 

  عاتهازْ ف فَ اوِ خَ ريك مَ تُ      تْ ــفَ رَ شْ قد أَ  وهذي القيامةُ 
  عاتهاوْ لَ  عَ لها فارْ ا     وأهواِ ــــــــبمواعيده قد أقبلتْ  و
  اــــهعلاماتِ  ها وآياتِ  ها     وراطِ أشْ  ي لفي بعضِ نّ وإ 

يحاول الشاعر في هذه الأبيات استشعار قرب القيامة يستهدي في هذه الأبيات نفوس 
، وقد     ᤖᤖᤖᤖاللاهين مذنبين بادئا بنفسه بعلامات قروب الساعة وأشراطها كما أخبر عنها النبي 

 .شهد بعضا منها 

وقد أدرك أبو نواس أن المسلم الحق لابد أن يغالي بالوقت ويقدسه ، فإذا سمح بضياعه 
لا تزول قدما ابن  : "    ᤖᤖᤖᤖويحيلنا هذا المقام على قول الرسول . فهو بذلك هالك لا محالة 

                                                 

  . 3227الحديث  ، صحيح الجامعأخرجه ناصر الدين الألباني في كتابه  - )1(
  . 7468الحديث ،  التِي تَكُونُ قَبْلَ الساعَة، باب في الآيَاتِ  ، كتاب الفتن وأشراط الساعة أخرجه مسلم في صحيحه - )2(
  . 611ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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عن غيره فيما أفناه ؟ وعن شبابه فيما : يسأل عن خمس حتى آدم يوم القيامة عند ربه 
   )1( "؟ من أين اكتسبه، وفيم أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم أبلاه ؟ وعن ماله 

فيقول متحسرا على نفسه وضياع عمره عبثا ، مبديا ندمه على الليالي التي أحل فيها ما 
 )2(: حرم االله وتمادى في لهوه 

  هي لاّ هو لِ و بها     لو دام ذاك اللّ هُ لْ أَ  ت قد بِ  كم ليلةٍ 
  من االله  وِ ــــــفْ ـكيف بالعَ ـا     فـــــهلتُ حلّ  و ا االلهُ ـــــمهرّ حَ 

  )3(: ويقول أيضا 

  ذريــــــــــما عُ  ي بل وولي لربّ ا     قَ ــــــــــم و تي فيما أتيتُ جّ ما حُ 
  ريــــمْ من أَ  تدبرتُ ما اسْ  لتُ بَ قْ رشدي أو     أَ  دتُ صَ أن لا أكون قَ 

  ريمْ من عُ  على ما فاتَ ي فِ سَ ا     أَ ـــــــي و تسبتُ ا اكْ مّ تا مِ أَ وْ يا سَ 

إنه يصرخ ندما وألما على ما فرط في جنب االله ، وعدم استفادته من وقته ، وما سيكون 
  .عذره وحجته أمام االله حين يسأل عنه 

  )4(: ويقول مخاطبا ذاته المسرفة 

   شهيدُ  حصي عليكَ المُ  والكاتبُ      دُ ـــــزيتَ  نوبُ الذّ  ك ومرَ عُ  أفنيتَ 
  ودُ ــــــــــعتَ  تَ رْ فيها ثم صِ  تَ رْ ذَ نَ و      ةٍ وءَ في سَ  بعائدٍ  لستُ  كم قلتَ 

   دُ ــشدي حسابها يوم الحسابِ  و     ةٍ ذّ ــــوي عن لرعَ حتى متى لا تَ 
  رودُ وْ ـــمَ  ا ـــهبيلَ سَ   أنّ   لا شكّ      ةٌ ــمنيّ   كتْ تَ أَ  قد   بك ي كأنّ  و

                                                 

        2416الحديث أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب ماء في شأن الحساب والقصاص ،  - )1(
  . 537الحديث الدرامي في كتاب المقدمة ، باب من كره الشهرة والمعرفة ،  و
  . 623ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 610ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 619ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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ونفسه ، راجيا الانتفاع بما بقي من عمره فيتصور أن المنية قد وافته قبل أن يتدارك وقته 
  .في طاعة االله ، مخاطبا بذلك نفسه وكل نفس أضاعت عمرها عبثا 

ويتجسد كرهه لصفة الكبر في بعض قصائده ، وقد تردد مقته لهذه الخلّة القبيحة في الزهد 
لا يدخل الجنة من : " أنه قال     ᤖᤖᤖᤖما روي عن النبي وأغراض أخرى أيضا ، مستحضرا 

، ونذكر في هذا الشأن قصيدة أفردها للحديث عن الكبر  )1("  ن في قلبه مثقال ذرة من كبركا
  )2(: وخطورته على النفس ، يقول فيها 

  اــــــمنّاهتَ  من   اــــــهلْ نَ يَ   لم ا ـــــبدنياها     رأيتُه لا تفرُغُ النفسُ من شغلِ 
  ا ـــــبأدناه  منها نكتفي  قد   نحن و     ةٍ ـــــيل وَ مُ   دنيا  في  فِسنْ نَ ــل  إنّا
  االلهَ  هُ ــتـَــعْ ازَ ــــــــن  ســــبَ ـــلْ ـــمَ  ه ــإنّ ـــه     فـــمُ يسَ كَ مِ لَقْ عْ بر لا يَ ذّرتُك الكِ ـــحَ 

  اـــــــــتاه  هلّمتَ كَ   إذا  روقُ ـــالخُ  فيه      ةٍ ـــرّقخَ م مُ ظْ على عَ  لدٍ جِ  ؤسَ يا بُ 
  والجاها  لطانَ السّ  في العاجلِ  نالَ  به     إنْ  نُ ـــــضلا يُبيـبه فليك ـرى عـــي
  اــــــــمولاه نيا والدّ   خادم تَ يا ــــبْ ذَ ا     كَ ــــهتِ بسيرَ  راضٍ  على نفسهِ  نٍ ثْ مُ 

  اـــــــــــاهإيّ  االله   تَ قْ مَ   نُ آمَ   فــــكيـــــا     فـخوتهنفسي عند نَ  إنّي لأمقتُ 

غالبا ما يوصف بالتواضع والفكاهة على الرغم من حظوته لدى العامة كان أبو نواس 
والخاصة ، ولم يذكر عنه التكبر والتعجرف يوما ، بل كان شخصية اجتماعية يحب مخالطة 

ومن السهل الحكم على معاني المبثوثة في هذه القصيدة بأنّها مقتبسة من . الناس ومعاشرتهم 
ة في باب الزهد ، إلا أن هذا لا ينفي دور البيئة الاجتماعية الكتاب والسنة خاصة وأنّها وارد

حيث كان العرب يعرفون قيمة التواضع كونها صفة محمودة تكسب صاحبها محبة الناس وتدل 
على نقاء القلب أن االله وقد رفع بها أقواما ، ويكرهون من اتصف بالكبر فالكبر يُخفض صاحبه 

  .ويُحل عليه غضبَ االله وعقابَه 

مستوحى من قدر ورفعة شأن  دو أنّ استحضار أبي نواس لهذه القيم الإسلامية العظيمةيب
، إلاّ أنّه وظّفها توظيفا أسقط قيمتها الدّينية )     ᤖᤖᤖᤖأحاديث النبي ( الداعي إلى التحلي بها 

                                                 

  . 91، الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه  - )1(
  . 613ديوان أبي نواس ، ص - )2(
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في سبيل تحقيق غايات شخصية ، حيث جعلها وسيلة لاسترضاء الممدوح للخروج من السجن 
أو النجاة من أحكام أخرى ، ولذلك لم يكن حضورها في فكر الشاعر ومخيلته لقيمتها الدينية 

ن خلالها إلى مخرج يعيده إلى حياة العبث بقدر استحضارها كوسيلة لتبرير غايته ، والوصول م
فرغم تأثر الشاعر بنصوص الأحاديث النبوية إلا أنها لم تترك أثرا في سلوكه ولم . مرة أخرى 

تقوّمه بدليل كثرة تكراره الاستجداء بتلك القيم ، كما أنّ السجن كان المحرك الأساسي لهذا 
  .ون أقعده الحبس مراة عديدة الشأن غالبا ، فكثرة انحرافه واستمراره في المج

إلاّ أنّ أبياته في الزهد تشكل الاستثناء في هذا الشأن حيث تتناثر في ديوان شاعر 
الخمريات والمجون أبيات تفوق في قوتها وتأثير معانيها وإحكامها أشعار أبي العتاهية ، تمتلأ 

يئة في الوقت ذاته بالأمل في بعبارات ومعاني الندم والحسرة والإقرار بالذنب صغيره وكبيره ، مل
عفو االله الواسع ورحمته التي وسعت كل شيء ، فقد كانت لأبي نواس فترات يصحو فيها من 
غفلته فتسمو روحه إلى خالقها معترفة بالذنب مؤملة الرحمة والغفران ، كما قيل أنه تاب 

فحات الإيمانية المبثوثة فالقارئ لهذه الأبيات يجد نفسه متفاعلا معها متأثرا الن. وصحت توبته 
  .  فيها ، وتبعث فيه الرغبة والرهبة والرجاء والأمل في رحمة االله وعدله 

  

  

  

  



  

  الفصل الراّبع
  في شعر أبي نواسشّعري ال تناصال

  مع الشعراءالخارجي التناص 

  )الدّاخلي (  التناص الذاتي

  ألفاظ الخمر والمعاني المتعلقة بها  - أ

 مكانية  دلالات  - ب

  زمانية تدلالا  - ت

  دلالات نفسية  - ث

   اجتماعية تدلالا   - ج

 أثر التكرار في شعر أبي نواس 

  

 



173 

 

   ريــــــالتناص الشع

القرآن  مع تناصهفي  صرتيق لم نواس اأب أنبتحليل القصائد المبثوثة في الديوان نجد 
  .أيضا  الشعر مع تناص بل ، طقف الكريم

   التناص الخارجي مع الشعراء

 يستوحي كانف ، والخمر الحب موضوع في السابقين الشعراء معالشعري  تناصه جلّ  جاء
 الشعراء من استوحاه ما وتغيير تحويرغيره فينقلها بشكلها الحرفي أو ب شعرمن  عانيمبعض ال
  .له إلى تلك المعاني  السابقين

في شعره كأسماء وكنايات محببة إلى نفسه  مدامةالو  سلافةال اءسمأيوظف  نواس اأبنجد ف
  )1(:كقوله ن يوالعباسيّ ن يالشعراء الأمويّ عدد من  فعلفي تلميحه إلى الخمرة كما 

   رِ ــني قَيـصَـبمِ رْ كـ لافةُ سـفقالوا لهم إنّما خَيْلُنا     

عمر بن أبي لتأكيد هذا الحكم كقول  بعضهمويكفي أن نورد بعض الأبيات المنسوبة إلى 
  )2(: ربيعة

  رالــخــــمـ سـلافـــةُ تـَغْري عـليه      وكــــــأنّ فـــاهــا عــــنـد رَقـــدتِـه

  )3(: )*(يكزّ بن رُ طلائع و 

   وَدُثور نَهُج مَسالك التؤجيد    دو العُـــنـقُ  سـلافــــةُ غَــلَبَـتْ عــليه 

 

 
                                                 

  . 682ص،  ديوان أبي نواس – )1(
  . 169، ص م 1996، دار الكتاب العربي،  ، بيروت ، تحقيق محمّد فايز شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة – )2(
  .أحد وزراء الدولة الفاطمية ومن أبرز فقهائها وشعرائها لقّب بالملك الصّالح  - )*(
  . 75، ص م 1964النجف ،  -  المكتبة الأهلية ، ميني، تحقيق محمّد هادي الأ طلائع بن رزيكديوان  –)3(
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  )1(: قيس بن الملوّح و 

  قارٍ سـالستْـها الأخـــادعُ  ســـــلافةُ 

  )2( : ابن المعتز

  بكفّ غزال ذي جفون صوائد      خمرةٍ  سلافةَ ظـلِلتُ بـها أُسقى 

،  أيضا جاهلين وشعراء صدر الإسلامأبيات الشعراء الوتنطبق هذه التعميمات على 
)3(:ر الأسود بن يعفونذكر منهم 

   

 اـــــــــمقلّد الفغو والرّيحان ملثوم      الـدن مــــرفوعًا نـــصـائبُهُ  ســلافـةُ 

في  "منتهى الطّلب من أشعار العرب"وقول أحد الشعراء الذين ذكرهم ابن ميمون في كتابه 
  )4(:الشطر الثاني من أحد أبياته 

    الـخمرِ  ســلافةُ قـــبل الــــــــشروق 

وهو شاعر مخضرم عايش  - أو تنسب إليه على الأقل -وعدّة أبيات لأبي ذؤيب الهذليّ 
  )5(:الجاهلية والإسلام 

   راحٍ عَتــّــقــتْها تِــجــــارُها ســلافةُ كأن على فيها عقارا مدامة     
   تصفق في بطن زق وجر        راحٍ تـُــريــك الـــقــــذى ســــلافـةُ 

 
                                                 

  . 6، صم 1967،  أنقرة -، كلية اللغة والتاريخ قيس بن الملوّح المجنون وديوانه –)1(
  . 95ص،  2، جم 1978بغداد ،  -، وزارة الثقافة والفنون معتز، تحقيق يونس أحمد السمرائيشعر ابن ال –)2(

   كرمةٍ  ظـلِلتُ بـها أُسقى سلافةَ   :في روايات أخرى قد ورد البيت و       
  بابــــلٍ  ظـلِلتُ بـها أُسقى سلافةَ                                  
  قهــوةٍ  ظـلِلتُ بـها أُسقى سلافةَ                                  

   . 418، ص م1986القاهرة ،  -أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف :المفضل الضبي ، المفضليات ، تح  –)3(
  . 98، صم 1999بيروت ،  - ، دار صادر ، تحقيق محمّد نبيل طريفي ، منتهى الطلب من أشعار العرب ابن ميمون –)4(
  . 94-73ص  ، 1، جم 1945القاهرة ،  - دار الكتب ، لهذليين، تحقيق محمود أبو الوفاء، شرح أشعار ا السكّري –)5(
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  )1(:وقوله أيضا 

   مقيرة ردف لآخرة الرّحل     )*(راح ضُمنتها إداوة سلافة

  )2(:وهو شاعر مخضرم أيضا  سحيم عبد بني الحسحاسو 

   إذا صُبّ منها في الزجاجة أزبدا     ذارعٍ  ســـــلافةُ دن أو  ســــــــلافـــةُ 

  )3(:ولبيد بن ربيعة في قوله 

   سنا رصفا من آخر الليل سائلا     بـارقٍ  ســلافةيَشُـــن عــــليها من 

نفسها والسياقات في المواقع  -إلى حدّ ما -لاحظ أنّهم يستخدمون اسم سلافة والم
رغم نزوعه إلى  ه، فإنّ  وبعبارة أخرىبما في ذلك استخدام أبي نواس لها ،  وبالشروط نفسها

في الجاهليّة  ت الصيغيّة التي استعملها أسلافهالتقنيا ، ما زال يستعملالتمرد على التقليد 
وهم سكّان المدن ويعيشون في مجتمع عامة ن ييّ عباسالشعراء الهذه حال و .  وصدر الإسلام

وتدلّ على ذلك   ، إخلاصهم لعادات القدماء لم يمنعْهم من الإبداع والابتكارإلا أن  حضاري
)  ، وبِكْرِ سلافة مُجاجَ سلافةٍ (مثلاً التي يستعمل فيها سلافة كمضاف إليه  ، أبيات أبي نواس

  . التي استعملها من بعده عدد من الشعراء ) سقنيها سلافةا( أو في العبارة 

، أمر يزيد  مستعملان في سياق محدود للغاية) سلافة ومدامة( فمن البديهي أنّ الاسمين
 من هذا القبيل لم تكن كثيرة الصيغفوليست هذه الحالة معزولة .  في تأكيد طبيعتهما الصيغيّة
 .أو سياقات محدودة  تستعمل إلا في سياق واحد

عين « ، مثل مستعملة في وصف الخمر وألوانهاالخرى الأتشبيهات الكنايات و وحتى ال
نجدها واردة في موضع التشبيه إذ يشكل ذلك خصوصية  »جوفدم ال«و »دم الذبيح«و» الديك
  )1(:يقول أبو نواس في ذلك  .لها 

                                                 

  .ت .، د 1شرح سنن النسائي ، طبع على نفقة أحد المحسنين ، ج الشنقيطي محمد المختار ، –)1(
  . 40 ، صم 1950 ، دار الكتب المصرية، ، القاهرة ، تحقيق عبد العزيز الميمني ديوان سحيم عبد بني الحسحاس –)2(
  . 244  ، صم  1962الكويت ،  - ، وزارة الإرشاد والأنباء إحسان عباس: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، تح  –)3(
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   شاربٌ قَطب منها وعَبَسْ      هـاإذا مـــا ذاقــ ــوف ـْكـــــــدم الـجَ 

  )2(: وهو القائل أيضا

   من كفّ ساقية كالريم حوراء     صافيةً  كعـين الديكسلافًا واشـربْ 

الذي يعدّ من  بن زيد العبادي عديّ ومن أمثلة الشعراء الكثر الذين انتهجوا هذا التشبيه 
  )3(:دهاة الجاهليين وأفصحهم وأجودهم شعرا في قوله 

   رحيق تريك القذى كميت ف     كـدم الــــجوبـــــــــــاكـرتْهُن قـرقفٌ 
  قــــــا إبريــــي يمينهـــة فـــقين    ت ــــقامـف ثم نادت ألا أصبحوني

  صفى سلافها الراّووق كــــــــــ     ــــن الديــكعيار ــقدّمته على عق

  )4(:والأعشى في قوله 

    بابلِ  أهلَ  قُ مما يعتّ      غـــريـــبـــةٌ  كـــــدم الـــــذبيـــــح

  )5(:وقوله أيضا 

   هاســلبتُها جِــريالَ  كــــدم الـذبيحمما تعتق بابل      ةوسبيئ

  )6(:وهو أحد فحول الشعراء المخضرمين في إحدى قصائده الشهيرة متمم بن نويرة وقول 

   إذا يُشَن مُشـعشـعُ  كــدم الذبيحجفن من الغريب الخالص لونه     

 

                                                 

  . 134، ص ديوان أبي نواس –)1(
  . 34، ص ديوان أبي نواس –)2(
  . 77، صم 1965بغداد ،  - ، تحقيق محمّد جبار المعيبة ، وزارة الثقافة ديوان عدي بن زيد العبادي –)3(
  . 347، صم 1950 ، القاهرة – ، دار الآداب بالغماميزة ديوان الأعشى الكبير، تحقيق محمّد حسين –)4(
  . 27، ص  المرجع نفسه –)5(
  . 52، ص المفضل الضبي، المفضليات –)6(
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  )1(:الذّبياني  الحادرةقصيدة منسوبة إلى وما جاء في 

   عِ عـشَ مُشَ  يحبِ كدم الذ مــن عاتقٍ بكروا علَي بسُحْرَةٍ فأصْبَحْتُهم     

  )2(:وقول حسان بن ثابت في جاهليته 

   مُدامِ  كــــدم الــــذبيــحأو عــــاتقٍ كالمِسك تَخْلِطُه بماءِ سحابةٍ     

  )3(:وابن الرومي في قوله 

   والبَدْرُ يَجْنَح من خلالِ المشرقِ      شــــرِبتُها بيحِ كــدم الـذّ ـــدامةٍ ومُ 

  )4(:في قوله الأعشى و 

   بفتيان صدق والنواقيس تضرب     باكـرتُ حدها كعين الـديكوكأسٍ 

  )5(:والهذلي 

   أحــصنها الــصـروحُ  كـعيـن الــديكوما إن فضلة من أذرعات      

  )6(: عمر بن أبي ربيعةو 

   دَرْ مرِ جَ خأو  يكدّ لثلِ عين امل     ــابـت في بــقـتّ ـدامٍ عـوم

)    كدم الذّبيح ( في كلّ منها " كاف التشبيه"والملاحظ من خلال الأبيات السابقة توظيف 
، كما ) مثل عين الديك ( للتشبيه في بيته " مثل"ما عدا ابن ربيعة الذي وظف ) كعين الدّيك ( 

فهل كان . أنّ أغلب أصحاب هذه الأبيات قد اعتمدوا في نظمها على بحر واحد وهو الكامل 

                                                 

  . 46، ص المرجع نفسه –)1(
  . 362، صم 1929القاهرة ،  -المطبعة الرحمانية ، ، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي حسان بن ثابتشرح ديوان  –)2(
  . 17ص  ، 2، جم 1981،  القاهرة -ديوان ابن الرومي، تحقيق حسين نصّار ، دار الكتب  –)3(
  . 203ديوان الأعشى الكبير، ص –)4(
  . 69، ص 1، جم 1945القاهرة ،  -، دار الكتب هذليين، تحقيق محمود أبو الوفاءالسكّري، شرح أشعار ال –)5(
  . 130، صم 1996بيروت ،  - دار الكتاب العربي ، ، تحقيق محمّد فايز شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة –)6(
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من قبيل المصادفة أم أنّ له مدلولا ما يدعم فرضية الاستعمال السياقي الخاص لهذه  ذلك
  .الصيغ 

ممن اشتهروا في وصفها والولوع  السابقين للشعراء الخمر شعر معه تناص موضوع فيو 
 النفس في أثرها تصويرإلى  يعمد أحيانا فنراه ،بها و لاسيما الجاهليون منهم كعروة وابن ربيعة 

 )1(: يقولالنفس حين  ليهزّ  العظام بين الجسد في يسري الذي كالدبيب

  بيبُ دَ  العظامِ  بين لهاخيالٌ      هالأن  اجِ المزَ  في عنها اءُ المَ  اجفَ 

  )2(: ءاعفر  محبوبته في حزام بن عروة قول منفي ذلك ا ديستفم

  دبيب والعظام جلدي بين لها       ةزّ ـــه لذكراك لتعروني وإني

 القوة من عالية درجة على الشعري بيته يجعل أن استطاعو  عروة قاله ما تشربفي  فأجاد
 يشعر المتلقي جعلكما أن هذا التناص ي ، مكرر هو ما كل نقل بالخروج عن النصية والمتانة
  . عنه التخلي يستطيع لا الذي المحبوب له يمثل فهو،  يشربه الذي بالخمر الشاعر تعلق بمدى

  )3(:الإجادة قوله  ومن مواضع

  يتِ الِ صَ المَ  يدِ من الص  نوفِ الأُ  م شُ          رٍ رَ مصابيح الدّجا غُ ك وفتيةٍ 

  )4(:وقد استوحى معنى البيت من معلقة طرفة بن العبد 

  تروح علينا بين برد ومجسد    نداماي بيض كالنجوم وقينة    

عن طريق توظيف الصورة حيث نجد تداخلا معنويا وامتصاصا لمعنى صدر البيت وذلك 
  .التي جاءت في بيت طرفة 

                                                 

  . 110ص ، نواس أبي ديوان -)1(
  .105 ص ،م 1995 ، بيروت -الجيل دار ، القوال محسن أنطوان تحقيق  ، حزام بن عروة ديوان -)2(
  . 38ديوان أبي نواس ، ص  –)3(
  . 138الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص –)4(
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  )1(:وهو ما نلمسه في تشربه الجزئي لمضمون الشطر الأول من قول امرئ القيس 

  وكشح لطيف كالجديل مخصر     وساق كأنبوب السقي المدلّل

  )2(:ويظهر ذلك في قوله 

   رِ الخَصْ  البان من رقّةِ  نِ صْ غِ ك يميسُ      رِ طْ في الخ جِ نْ الغُ  يَ دِ بْ ا مُ بيً سَقَى االله ظ

  )3(:كما استفاد أبو نواس في قوله 

  اـــــــــذي تنتظرينَ ـــا الــا     مينَ حِ بَ صْ خ االشيْ  نةَ يا ابْ 

  )4(:في مطلع معلّقته من قول عمرو ابن كلثوم 

  رينادَ نْ الأَ  مورَ بقي خُ حينا     ولا تُ بِ صْ ألا هُبي بصحنِكِ فا

صدر البيت من معلقة ابن كلثوم واستحضار مدلولاته أجاد في توظيف مضمون وقد 
  .غوية اللّ 

ويتسع تناص أبي نواس في باب الخمر ليشمل من عاصره من شعراء اللهو والمجون ، 
فنجده مشتركا مع مسلم بن الوليد في تناوله للألفاظ الدّالة على الكأس أو الساقي وحتى المرأة 

الاجتماعيّة من وجودها في النّصّ الخمريّ لتعبّر عن فكر ولكنّها عند مسلم تأخذ دلالتها 
  )5(:صاحبها وموقفه من مجتمعه وتدور تلك الألفاظ حول اللّفظة الأكثر حضورا وهي اللّذّات 

 هْو و ولا طَرَبِ       ةٍ لا لا ولم أَصْحُ من لذعِ  كَيْفَ يصحو قرينُ اللبـــالل  
  يـــــــــــــــاللّذّاتُ مِنْ أَرَب إنّما اللّهوُ و وةً      ـــــــــذّات دائبـــنفسي تُنازعني اللّ 

  ربِ ـــــــالطّ  جَذْلان منغمسا في اللهوِ و ا     ـــــــ ـــًليلةٍ بِت مسروراً ومُغْتَبِطكم 
                                                 

  . 68المرجع نفسه ، ص - )1(
  . 222ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 31ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 289الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص - )4(
  . 209ديوان مسلم بن الوليد ، ص - )5(
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  بِ ــالعن هاتِ اسقني من نِتاج الماءِ وه      ـال هاك الكأسَ قُلْتُ لوشادنٍ ق

س عنده متمّمة لرؤيته الشّعريّة ، فحياته لهو وطرب وهذه الحياة لها ما لقد جاءت الكأ
يميّزها ، فحيث يكون اللّهو والطّرب تكون اللّذّة بشرب الخمر ، فالكأس عنده ارتبطت بتلك 
الحياة اللاّهية الّتي عاشها ، وهي الوعاء الّذي خصّص لسكب الخمر فيه ، فقد ظلّت الكأس 

  .لّتي أعدّت لها محصورة في وظيفتها ا

وتنتقل الكأس بين النّدامى والأصحاب في حركة تدفع بالقارئ لتتبع مسارها ليصل معها 
  )1(:إلى مراد الشّاعر ، وهو بلوغ اللّذّة حيث يقول 

  لــــــالطّفْ  كالرشء   حوراء وَدَارَتْ عَلَيْنَا الكأسُ من كفّ طَفْلَةٍ           مُبتلّةٍ 

  )2(:وصولا إلى قوله 

  لـــبَعيدَة مهوى القُرط مُفْعَمَةِ الحِجْ       ةٍ     ـــــطَفْلَ   هيفاءَ   الرّيمــك  ساقيةٍ  و
  لأُمضِي هَمّي أو أُصيبَ فَتى مثليا           ـــــصّبعَ الــذّاتِ متّبِ ــــزّه طرْفي للّ ــتن

با           وأغدو صريعَ  الراّحِ والأعْيُن النّجْلِ هَلِ الْعيشُ إلاّ أَنْ أروحَ مع الص  

إذا فكأسه دارت ، وتنقّلت بين الأيادي ، ولكن حركتها كانت سبباً في متعة الشّاعر 
  .المتحقّقة بالكأس المملوءة خمراً إلى اجتماعه بمن أحبّ 

والكأس مرتبط بالسّاقي أو السّاقية ملازمة لهما ، وكلاهما قادران على بعث المتعة في 
  )3(:ول نفس مسلم حيث يق

  زراـــــم            ترود عيون الشّرب جانبه شــدار بها ظبي من الإنس ناع
  فا أثر العنقاء أو ساير الخضراــقا            ــــــــفحثّ مطي الرّاح حتّى كأنّم

  عاطاهم سحرا و  خمرا ه            فعاطاهم ـــإذا ما أدار الكأس ثنى بطرف
  مدير الكأس أحسنهم سكرا نكاو     وا        ـإلى أن دعا للسكر داع فموت

                                                 

  . 40ديوان مسلم ، ص  - )1(
  . 43ديوان مسلم ، ص  - )2(
  . 51ديوان مسلم بن الوليد ، ص  - )3(
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  )1(:ذلك فيبل إنّ السّاقي يشارك الآخرين في سكرهم ويتأثّر بالخمرة ولطافتها يقول مسلم 

  لا ـبقلادةٍ جُعِلَتْ لها إكلي ا        ـــــلَطَفَ المِزاجُ لها فَزَيّن كَأسَه
  فإذا به قَدْ صَيرَتْهُ قتيلاظْ          ـا المُديرُ فلم تَفِ قُتِلَتْ وعاجَلَه

  )2(:لأنّها مذهبةٌ للعقل حيث يقول  ،س بما تحويه سبب في كشف الأسرار والكأ

  ولا تَسْأليني واسْألي الكَأْسَ عن أمريالخَمْرِ          ساقِيَةَ   الراّح عليّ  أديري 
  رّيـــــــأطْلَعْتكِ على سِ ش        لكِ الكَأْسُ حتّى ــكأنّكِ بي قَدْ أَظْهَرْت مُضْمَر الح

  لا أَدْري تنطِقَ كَأْسٌ عَنْ لِساني وـــــــف زّني       ــقَدْ كُنْتُ أقلي الراّحَ أنْ يَستَف وَ 

إن هذا التّشخيص للكأس حين جعله الشّاعر ينطق فيكشف عن أسرار حامله يقود إلى 
، فالإنسان يحتفظ بأسراره في  حقيقة اجتماعيّة مفادها دور هذه الكأس في الكشف عن الخفايا

حالة الوعي ، ولكنّه في حالة اللاّوعي بعد شرب الكأس يدخل عالماً آخر يدفعه للبوح بما 
  )3(:يخفيه، فما أن تنكشف الأسرار حتّى يحصل الّذي يتمنّى فيقول 

  فكنت نديم الكأس حتى إذا انقضت       تعوّضت عنها ريق حوراء عيطل

وعاء يحوي خمر ، ولكنّه يكرّر هذه اللّفظة ليبيّن دورها في مجلس فمسلم يرى الكأس 
الخمر ، فيبدأ بوضع الشّراب فيها لتصل إلى يد السّاقي الّذي يقوم بدوره بتقديمها إلى طالبها ، 

  )4(:وبشرب ما فيها يصل الشّاعر إلى مراده 

  لالاــــفَتَ   اؤهــــضِي  ارَ ــــأن  دْرٌ ــــبَ   ه     ــإبريق لدى  السّاقي  كأنّما  و
  رْيالاــــــــجِ  كَفّه  من   يُعيدُها وَ    ةٍ    ـكأسِ صَبَاب بالعَيْنَين  يسقيك 

  الا ـــــــتُوهي القوى وتفترُ الأوص      ا ـكلتاهم هَوى  كَأْسا  به لنا  و
  زالاـــــغَ حكى المُديرُ بِمُقْلَتيه  و       اـدهــيــالغَزالة ج ب ـــسَلَ  إبريقُنا 

                                                 

  . 57ديوان مسلم ، ص  - )1(
  . 104- 103ديوان مسلم ، ص  - )2(
  . 142ديوان مسلم ، ص  - )3(
  . 204ديوان مسلم بن الوليد ، ص  - )4(
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  والا ــــــــط لِلفرارِ   حَبْلاً  مَدّ  إذْ    ةٍ    ـــبَيْنا نرى السّاقي بِأحْسَنِ حال
  ارْفِقْ بِكَأْسِكَ لا تَكُنْ مِعْجالا و  ا     ــــنادَيْتُه ارْجِعْ لا عِدِمْتُك فاسقن

  الاـــــــنَفْسي فِداؤُك من صريعِ مُدامَة       مالَتْ بهامِتِه الكؤُوسُ فم
  الاــــــــــما ألقى لِقَولي ب سُكْراً وراً       ـــــــــــفمضى على غُلوانِه مُتَحَيّ 

والشّاعر . يقدّم الشّاعر هنا كأسين ، أحدهما كأس الخمرة والآخر كأس الصّبابة والعشق 
له فهذه الكأس هنا يرغب في الاثنين معاً فيطلب من السّاقي التّلطّف بكأس الخمرة الّتي يقدّمها 

  .تقود إلى الكأس الثاّنية الّتي يسعى لها الشّاعر ألا وهي الوصال والود 

الشاعرين كما هو حال مسلم في هذه الأبيات ، ) السّاقي ( بالإضافة إلى تكرارت لفظة 
ولكنّه لم يقدّم أوصافاً له تجعل المتلقّي يتوصّل إلى طريقة السّاقي وأحواله كما ظهر عند أبي 

اس من اهتمام بوصف للسّاقي من حيث شكله الخارجيّ ، وصفاته المحمودة ، ولكن القارئ نوّ 
يستطيع أن يكوّن فكرة عن ساقي مسلم في الأبيات السّابقة ، فهو في اللّحظة الّتي يحتاجه إليه 

عن فيها يكون قد استعدّ للرّحيل فيناديه الشّاعر ولكنّه يكون في حالة من السّكر والغياب 
فمضى على غلوائه ( ، وقوله) مالت بهامته الكؤوس فمالا (  ، وهذا ما أوحى به قولهعيالو 

   )متحيّرا 

ويبدو أنّ الشّاعر قد وقف على عدد من أوصاف السّاقي حيث ذكر مجموعة من الألفاظ 
  )1(:الّتي دلّت على ذلك حيث يقول 

  اــتعاطى القوسَ باريه الآنَ حينَ          رٌ ــقُلْتُ حينَ أدارَ الكأسَ لي قَمَ  و
  اـــيُعْطيه حينٍ يَأْخُذُها صِرْفاً وتو ا         ــــيا أمْلَحَ النّاسِ كفّاً حين يَمْزُجُه
  ا  ـــــــــــــــــــذا فأدِرْها بيننا إيهـــــكفه  ا        ـــــــقد قُمْتُ منها على حَدّ يُلائِمُه
  اـــفإن عَيْنَيْك تَجْري في مجاريهةٌ          ـــــــإن كانت الخَمْرُ للألباب سالِبَ 

  ونظرة منك عندي حين تصبيهاالصّهْباء أَشْرَبُها           سِيّانَ كَأْسٌ من
  ا ـــــــــــــــــبلفظِ واحدةِ شتّى معانيهةٌ          ـفي مُقْلَتَيْك صِفاتُ السّحْر ناطق
  اـفَتَصْدُقَ الكَأْسُ نَفْساً ما تُمْنيه    ا      ــفاشْرَب لعلّك أن تّحْظَى بِسَكْرَته
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  اــيميس في خامةٍ رقَت حواشيه        ومُخْطَفِ الْخصر في أردافِهِ عَمَمٌ  
  اــــــــــمإن شكوتُ إليه زَادَني تيه  ري        ــــــــــــإذا نظرتُ إليه تاه عن نظ

ل على مدى إعجابه به ، فهو يتمتّع بجمال بها الشّاعر السّاقي تدإنّ الألفاظ الّتي وصف 
  . الوجه ، وسحر العينين ، وامتلاء في الجسم يزيّنه ثوب رقيق ناعم 

إلاّ أنّ القارئ لخمريّات مسلم لا يجد تكراراً للصّفات ، فهو لا يذكرها إلا إذا اقتضى 
ميزات تجذب من أولئك الّذين تجمّعت فيهم  –الساقية  –المجلس ذلك أو إذا كان السّاقي 

الحاضرين إليهم ، ولا يكثر مسلم في تعداد هذه الأوصاف إذ يكتفي بالحديث عن المظهر 
يميس في خامة رقّت ( الخارجي دون تفصيل وهو يترك للقارئ حرّيّة التّخيّل ومثال ذلك قوله 

واللّيونة  ليتبادر إلى الأذهان أنّه يلبس ثوباً من حرير أو أيّ قماش يمتاز بالنّعومة) حواشيها 
، ولعلّ مثل هذا  -ساقيا  –في حين أنّ أبا نوّاس يسهب في وصف الساقي ولا سيما إن كان 

مدّ حبلا للفرار ( الاستنتاج سببه تلك الألفاظ الّتي وظّفها الشّاعر في خمريّاته كما في قوله 
  ) .طوالا ، ناديته ارجع مالت بهامته الكؤوس فمالا ، وإنْ شكوت إليه زادني تيها 

وعن اشتراكهما في حديثهما عن رفقاء مجالس اللهو والعبث ، فعند حديث مسلم عن 
صحبه وندمائه في شربه الخمر ، يكون توظيفه للألفاظ الدّالة على صفاتهم كما يفعل أبو نواس 

  )1(:ومن أمثلة ذلك قوله 

  كِبراإذا ما تحسّاها الحيم أخو النّهى           أسرّ بها كبراً وأبدى بها 

  )2(:وقوله 

  وَلرُب صاحِب لَذّةٍ نادَمْتُه            في رَوْضَةٍ أُنفُ كريم المَعْطسِ 
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  )1(:وقوله 

  لااـــكم ارم     أُدباء حازوا نَجْدَةُ وــــــك  لا ارم ـــأك ن ـــمُهَذبي  و
  ثاروا إلى صَفْقِ الشمول فَشّعَلوا     نيران حَرْبِ كؤوسِها إشعالا

  )2(:قوله إلى 

  الاـجم مهابَةٌ و نَجابَةٌ و وةٌ        ادَ ــــــفإذا نظرتَ رأيتَ قوْماً س
  رَكِبوا المُدَام فأدبرت بهِم على        سُبلِ السرور وأَقْبَلَتْ إقبالا

وقد تجمّعت في صحبه صفات تشبه صفات أصحاب أبي نوّاس ، ففيهم القوّة ورجاحة 
الرّغم من ذلك تظلّ الخمرة الأقوى في ميدانهم فتسحرهم بلحظها  العقل وحسن التّهذيب ، وعلى

  )3(:وتأسرهم بقوّتها فلا يستطيعون أمامها صبراً حيث يقول 

  قلوبُ النّدامى في يديها رهينةٌ            يصيدونها قَهْراً و تَقْتُلُهم مَكْراً 

قادرة على سلب العقول فالخمر هي الفتاة البكر العذراء الّتي تمتّعت بصفاتها لتكون 
وتصبح هي الفاعل فيهم حتّى وإن تمكّنوا منها ، فهي تخلّص نفسها بالخديعة والمكر حيث 

  )4(:يقول 

  لِ ــدى            جزيلَ العطايا غَيْر نِكْسٍ ولا وَغْ ـفوافي بها عذراء كلّ فتى ن
  لــــــــمِنْها أنامِلَ كالذّبْ أغارَتْ على كفّ المُدير بِلَوْنِها            فَصَاغَتْ لَهُ 

  لا ذَحْلِ  فاتَتْ فَلَمْ تُطْلَب بِتَبْلٍ و وةٍ            ــــاةٍ قريبَ ـأماتَتْ نفوساً من حَي
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  )1(:وقوله 

  لـــالخَتْ  مَالَتْ عَلَيْنا بالخَديعَةِ و أقامَتْ لنا الصّهباءُ صَدْرَ قناتِها           و
  لِ ـتَمشّتْ به مَشْيَ المُقَيّدِ في الوَحْ اربٍ           ـــــــــذؤابَةَ شإذا ما عَلَتْ مِنّا 

  لِ ــــــولا هِيَ عَادَتْ بَعْدَ عل إلى نَهْ ةً           ـــفَلا نَحْنُ مِتْنا مِيتَةَ الدهْرِ بَغْتَ 

رة في الأبيات السّابقة ما يكشف عن طبيعة خمر مسلم فهي في صفاتها تشابه الفتاة القاد
على جذب الأنظار بما تمتّع به من سحر وجمال ، ولكنّ مسلماً يحافظ على عذريّتها فلا يذهب 
أبعد من ذلك كما فعل أبو نوّاس عندما تحدّث عن الخمر وهي فتاة عذراء أو امرأة متزوّجة 

كر حيث ولعلّه يلتقي في التّعبير عن الواقع الاجتماعي في الدّعوة للزّواج من الفتاة العذراء الب
  )2(:يقول 

  لا تسقني الماء القراح وهاتها          عذراء صافية الأديم شمولا

ويمكن القول إنّ تكرار مثل هذا الألفاظ عند مسلم كشف صور الحياة اللاّهية في تلك 
الفترة حيث المرأة والخمر فلم يَعْمَد إلى تفصيل الحديث بالمتعلّقات ، ولكنّه أراد بلوغ الهدف 

المتعة واللّذّة المتحقّقة في الطّرفين ، أمّا أبو نوّاس فقد ركّز عدسته على جزئيّة أدقّ ألا حيث 
وهي الخمر وأخذ يتتبّع متعلّقاتها تتبّعا دقيقاً محاولاً الوصول إلى المثاليّة في كلّ طرف من 

  .أطرافها وهدفه في ذلك إعلاء شأنها وتعظيمه 

 وإنما الواضح بالمعنىا بارز  نصوصهذه ل استدعاؤه يكن لم نواس أبا أن سبق مما يظهر
 يكتف وفي هذا نمط آخر من التناص لم ، بسيطة إيماءات إلا منها ظهرت فلم منصهرا كان

لا يتأتى و  ، شاعرين من شعره يستوحي كان بل واحد شاعر مع بالتناصالشاعر من خلاله 
 خمرياته في من التناص النمط هذا تجلى وقد . الاستيحاء يف عالية ومهارة براعةب فعل ذلك إلا

 . هر شع في غزلالقصائد و 
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فليس تفرّد أبي نوّاس في هذا اللّون من الشّعر بمانعٍ من أن يَأْخذ عن سِواهُ أو أن يتأثّر 
بمعاني السّابقين ويحاكيها أحياناً لإثرائهِ ، من غيرِ أن يُنقِصَ ذلك من قدراتهِ ومكانهِ الشعريّةِ 

  .ن معانيهِ وأساليبهُ المبتكرةِ تؤكّدُ أنّه لم يكن يتعمّد ذلك لضعفٍ في قدرتهِ الفنّيّةِ شيئاً ، لأ

غراض أ في نواس بيية لأشعر عديد الأبيات والقصائد ال فيالحرفي  التناص ظهروي
 تحويرال إلىفيها  يلجأ الشاعر لم أن الأبيات هذه على والملاحظ،  -غير الخمريات  –الأخرى 

 )1( :نواس أبي قول ذلك ومثالاتسمت بالنقل المباشر ،  بل،  تغييرال أو

 دورــــــت راتـــالدائ أن مـــــــــيعل و      له بما الثناء حسن يشتري فتى

 )2( :فيه يقول الذي بيته من الأول الشطر في النميري الراعي مع تناص نواس فأبو

 بيهس بالمجد المخزاة اشترى إذاما     بماله الثناء حسن يشتري فتى

  )3(:الرّياحي الأبيرد بن المعذّر الشاعر الأموي وقول 

  فتى يشتري حسن الثناء بماله     إذا السّنةُ الشّهباءُ أَعْوَزَها القَطْرُ 

 يدخله لم " بماله الثناء حسن يشترى فتى " السابق البيت في التضمين أن يظهر فكما
 البيت هذا من الأول الشطر على نلمس فلم بحرفيته نقله بل ، والتشرب التحوير مدخل الشاعر

 نع أخذه الذي الشطر عن الأصل طبق مكررة صورة تضمينه جعل مما إضافة أو تغيير أي
 ، النميري قاله مما أفضلب الشعري بيته في يأتي أن يستطع لم الشاعر ولعل ، النميري الراعي
 الشعري بيته من شطرا تضمينه في يظهر كما تغيير أو تحوير دون قاله ما راتكر  إلى لجأ لذلك
 )4( :قوله في آخر شاعر من

 وسرير منبرو يزه السلم وفي     الوغى في والرمح السيف بالخصيب زها
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 العزم وشديد قوي بأنه ويصفه ممدوحه عن يتحدث تضمنه الذي الشطر في نواس فأبو
 مع تناصه المعنى وهذا وسرير، منبر كل في الرأس رافع الهمة عالي فهو والسلم الشدة وقت في
 )1( :فيه يقول الذي البيت من الثاني الشطر لفظ في تغيير أو تحوير دون صارة أبي

 وسرير منبر يزهى السلم وفي     مهند غضب الروع في به ويزهى

 التجديد صفةإلى  قدتيف جعله وتشرب تحوير دون بحرفيته أبي نواس للشطر الثاني أخذف
لإبراز  ويحور يغير أن به الأجدركان ف ، الإبداع إلى للوصول القديم النص منة والاستفاد

الشاعر الجيّد هو الذي يتحرّر من القيود ويجاوزها ليؤلّف أبيات وقصائد ف .ة الشعري تهقدر 
حرّيّة الشاعر فيما ل واعية الصيغإلى ط بالتّناص ر البحوث الحديثة المتعلّقةوتشي.  ممتعة

لا ف.  الصيغ بعضها مع بعض ووصف تغييرات استعمال العبارات الموروثةيخصّ تركيب 
، لأنّ العبارة الصيغيّة لا تندرج في  يؤلّف الشاعر أبياته بجمع الصيغ وقصائده بجمع المعاني

ويمكّنه تفاعل هذه النواحي من .  ، بل في سياق صوتي ومعنوي وقِيَمي أيضًا سياق وزني فقط
  . يغة في النهاية هي أداة في خدمة الإبداعوالصّ .  والحرّيّةبين القيود  ةوازنمال

 تغييرمع  قصيدته في بأسره كامل بيت تضمين إلىأبو نواس في بعض قصائده  عمدوقد 
 والإتيان كلمة تغيير ولكن الآخرين من المباشر النقل صفة نفسه عن يبعد لكيكلمتين  وأ كلمة
 )2( :ممدوحيه أحد عن ومثال ذلك قوله الحرفي، نالتضمي دائرة من خرج يلا محلها أخرى بكلمة

 تستهلان يداهُ  عهدقَطْرُ لا تمسك مواهبه      ولى ال كمسِ يُ  إن

 )3( :بقوله الرشيد مدح الذي النميري الراعي نع منقول البيت وهذا

 تستهلان يداه وليعهده      مخايله لمتخلف الغيثُ  فأخل إن
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 ، "مسكأ"  إلى "أخلق " واحدة لفظة بتغيير إلاجلي ،  تصرف دون بحرفيته مأخوذ فالبيت
وخاصة كونه لم يرد عفويا بل كان  التناص نسميه الذي التضمين في اتماديويمكن اعتبار ذلك 

 . نواس أبي شاعر بمكانة يسجل عيبا مما يدفع النقاد من أمثال ابن مزرع إلى اعتبارهمقصودا

 )1(: قولهك مقاطعال بعض في واحد حرف تغيير إلى يلجأ نواس أبو كان كما

 لنا ولا علينا لا فكانوا      ابتلانا بما لابتلاهم ربي شاء فلو

 قول من " لنا ولا علينا لا"  عجزال من الأخير المقطع تضمين إلى نواس أبو لجأ حيث
 )2(: الملوح بن قيس قول يف " ي علَ "  لكلمة الضمير إضافة مع الملوح بن قيس

  لنا ولا علي  لا كفانا يكون      وبينها بيني الحب فساوى ولا

نلمس في هذا الموضع شاعرية أبي نواس وقدرته على التشرب مما يجعل تضمينه  إلا أننا
 .في هذا البيت مستحسنا ، وكما أن هذا التداخل بين النصين يمكن أن يكون عفويا وليس نقلا 

 تقديمال طريق عن وذلك أبياته بعض في الآخر نص إخفاء إلى يلجأ نواس أبو وكان
 )3(: هقولك ،شعره في وهذا شكل من أشكال التناص الحرفي  ،والتأخير 

 كورُ وشَ  عاذرٌ ي فإنّ  وإلاّ       هُ لُ فأهْ  الجميلَ  منك نيولِ تُ  فإنْ 

 رخّ أو  عاذر كلمة فقدم نفسه والنهج بالأسلوب آخر شاعر مع الثاني الشطر في تناصقد ف
 )4(:الشاعر قول، من شكور كلمة

 عاذر لك شاكر فأني وإلا    سجية منك الجودجدت كان  فإن

                                                 

  . 474ص ، نواس أبي ديوان -)1(
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 أو تحوير دون سابق شاعر عن ينقل عندما الشاعر إليه يلجأ الذي الشعوري لتناصا يعد
 الآخرين كلام يكرر لا الذي هو الفذ الشاعريه ، فعل تؤخذ التي السلبية السمات من تغيير
 لا وهذا ، الآخرين عن بشعره والتميز الإبداع إلى يسعى بل ، قالوها التي بالحرفية عنهم ويأخذ
ا نص منها ليولد ويمتصها ويتشربها نصوصهم من يستفيده ولكن ، عنهم كليا يخرج أن يعني
 )1(:في قوله  نواس أبي يظهر شاعرية اإبداع نلمس لذلك لا ، وإبداعا يداجدت أكثر آخر

 ناشر المنية ىتطو  لما وليسمحمد      وبين بيني ما الموت طوى

 )2(: قوله في البجيلي البطين معفي شطره الأول حرفي واضح بشكل  فيه تناصكونه 

 منعأو  أشاء ما أعطي كنت بهم     أحبتي وبين بيني ما الموت طوى

 يحط ذلك لأن نفسها بالحرفية ينقله ولا البجيلي قاله ما يتشرب أن بالشاعر أجدر كان لقد
 : قوله النوع هذا بها ظهر التي الأخرى الأمثلة ومن . التناص مستوى من

 الذنوب إلى فالقطيبات     ملحوب جهتي حباريات( 

  : الأبرص بن عبيدقول  مع نواس أبو هفي تناص السابق البيت من الثاني الشطر

 )3() فالذنوب فالقطيبات     ملحوب أهله من أقفر

 كما التناص هذاو  "إلى" الجر حرف إلى الفاء حرف تغيير يتعدى لا تغيير مع بحرفيته
  )4(:ويمكن إدراج قوله  .يذكر يكاد لا جزئي تحوير إلا فيه يظهر لا يبدو

  لم تعرب الأفواه عن لغاتها      مثواتهاقد أغتدي والطير في 

                                                 

   . 581ص ، نواس أبي ديوان -)1(
  ناشر المنيةى تطو  لما وليس     أحبّتي وبين بيني ما الموت طوى : 57ص)  سرقات أبي نواس( ابن مزرع في وأورده       

  . 56ص ، نواس أبي سرقات ، مزرع ابن -)2(
  . 110ص ، م 2003، القاهرة -ديوان عبيد بن الأبرص ، دار الكتب - )3(
  . 628أبي نواس ، ص ديوان –)4(
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في هذا الباب أيضا ، إذ نجد فيه استحضارا لمضمون صدر البيت الشهير من معلقة امرئ 
  )1(:في قوله " المثوى"بـ " الوكنات"فائه بتغيير لفظة القيس بكل ما يحمله من دلالات مع اكت

  قيد الأوابد هيكل بنجرد     وكناتهاقد أغتدي والطير في و 

  )2( :وقد وظّف الشطر الأوّل من مطلع قصيدة الأعشى 

  ودّع هريرة إنّ الرّكب مرتحل     وهل تطيق وداعا أيّها الرّجل

  )3( :في أكثر من موضع نذكر من بينها قوله وذلك 

  ودّع هريرة إنّ الرّكب مرتحل     هات وأسمعنا على طرب: فقال

  )4(:وقوله 

  ودّع هريرة إنّ الرّكب مرتحل     هيفاء تسمعنا والعود يطربنا

حيث يبدو تأثر أبي نواس بهذا المقطع المتكرّر في قصائده ، غير أنّه وظّفه كشطر ثانٍ 
  . لأبياته ليشعرنا بنوع من التجديد في هذا التضمين الحرفي 

 شمل نواس أبي شعر في ورد الذي الحرفي ناصالتّ  أن إلى نخلص أن نستطيع سبق افممّ 
 النص نقل اموثانيه تغيير، و تحوير دون هو كما النص نقلأولهما  من التضمين شكالأ عدة
 ولكن هو كما النص نقل وثالثها ، محلها أخرى كلمة وإحلال واحدة كلمة بتغيير ولكن هو كما

 كلمة تقديم مع ولكن هو كما النص  نقل ورابعها محله آخر حرف وإحلال حرف بتغيير
  . المقتبس النص في وتأخيرها

حتى نكون منصفين في الحكم على مدى إجادة أبي نواس في الاعتماد على التضمين و 
 تشرب على يرتكز الذي التناصي الإبداعإلى  بالشاعر صلما و  الأشكال هذهفي شعره ، فمن 

                                                 

  . 80ديوان امرئ القيس ، المعلقة ص –)1(
  . 116أبي نواس ، ص ديوان –)2(
  . 116أبي نواس ، ص ديوان –)3(
  . 84أبي نواس ، ص ديوان –)4(
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 على والاقتصار الطفيف التغيير تجاوزي ، ومنها ما لم جديد بأسلوب صقلها وإعادة النصوص
  . البحت الحرفي الاقتباس

 كبري وأخذ اصغير  وترعرع نشأ كطفل صورهيف،  نفسه على الحب ثرأ صفوينشد في و 
 )1(:قائلا 

 انش قدف صغيراً  فلاً طِ الهوى  وكان     يتِ جَ مهْ ب أضر  ىت حَ  وىالهَ  كتمتُ 

 )2(: قال الذي معمر بن جميل الشاعر مع تناص هذافي و 

 ويزيد حبها ينمى اليوم إلى يزل لم     داف ولي منها الهوى علقت

بشكل واضح ، من  معمر بن جميل قاله بمافيه أبو نواس  تأثرالذي  البيت هذا ويعد
 أن حاولبل  ، حبه مدى عن التعبير في شعر غيره من الاستفادة ها فيفي برعالمواضع التي 

 أي مع التناص يختر لم نواس أبا أن هنا لفت الانتباهجدير بالو ، جميل  من براعة أكثر يبدو
 صدقالمعروف بو الشعراء في الغزل  شهرالذي يعد أ معمر بن جميل مع تناص بل،  شاعر
 الذي الشعر اختيار في هئوذكا نواس أبي براعة على يدلا يزيد موقف أبي نواس قوة و ممّ  ، حبه

  .وقد سبقت الإشارة إلى كونه تناصا شعوريا مقصودا  . معه يتناص

  )3(:قول عنترة بن شدّاد العبسي وهذا ما فعله تقريبا في اختيار 

  والخيل تشهد لي أنّي أكفكفها     والطّعن مثل شرار النّار يلتهب

في وصف فروسيّته وشجاعته واعتداده بخوض أشرس الحروب ، ممّا دعا الأصمعي إلى 
  .القول بأنّ عنترة قد أخذ الحرب كلّها في شعره ، وبأنّه من أشعر الفرسان 

  

                                                 

  .319 ص ، نواس أبي ديوان - )1(
  .64 ص ، ت.د مصر، مكتبة نصار، حسين:  تحقيق  معمر، بن جميل ديوان معمر، بن جميل -)2(
  " .الرتبلا يحمل الحقد من تعلو به " قصيدة ديوان عنترة بن شداد ،  - )3(
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  )1(:لخمر وقوّة مفعولها عليه في أعتى المواقف حين قال ليضمّنه في وصفه ل

  تُرْضُعِنِي دَرها وتَلْحَفُنِي     بظلها والهجيرُ يَلْتَهِبُ 

  )2(:في حديثه عن طردياته قوله ويمكن إدراج 

بْحُ في دُجَاهُ     كــــطـُـــرةِ  البُـــرْدِ  عَلامَتـَــاهُ ي والتدِ قد أغْ  ص  
  بــِـــيُـؤيُـؤٍ  يعْجـبُ  مــن   رآهُ     ما في اليَآئِي يُؤْيُؤٌ شَرْوَاهُ 

معلقة امرئ البيت الشهير من إذ نجد فيه استحضارا لمضمون  في هذا الباب أيضا ،
  : القيس

  قد أغتدي والطير في وكناتها     بمنجرد قيد الأوابد هيكلو 

سية ، مع استبداله لحصان امرئ القيس على الإبكار والفرو بكل ما يحمله من دلالات 
  . -وهو طائر كالباشق  - باليؤيؤ العجيب 

  )3( :كما ضمن في قوله 

  لَ اللّيالي     ومَكاني من الخَصيبِ مَكانيوْ كيف أخشى عليّ غَ 

  : مضمون بيت آخر لامرئ القيس

  أيقتلني والمشرفي مضاجعي     ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

                                                 

   . 4ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 654ديوان أبي نواس ، ص –)2(
   . 477ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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ول في شعر امرئ القيس من غير أنّ الغ) الغول  –عدم الخوف ( فقد جمع المعنيين 
والأساطير المتداولة بين العرب الجاهليين ، في حين أنّ مراد أبي نواس بغول خرافة لاضرب 

  .الليالي دواهيها وأحداثها 

  )1(:قوله شعره في  اللفظين ومن التضمي

  أثن على الخمر بآلائها    وسمّها أحسن أسمائها 

  :أخذًا عن قول عنترة أيضا في معلقته 

  فإنّني     سمح مخالقتي إذا لم أظلم عليّ بما علمتِ  أثني

زها في أحسن ابر إ و و نواس معاني الشعراء المتقدمين من الأخذ الحسن الذي تناول فيه أبو 
   )2(:على حدّ قول ابن طباطبا قوله حسن شعره بذلك واستُ  كان له الفضلف صورة

  لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني      هدحبموإن جرت الألفاظ منا 

  )3( :أخذه من الأحوص حيث يقول

   فما هي إلاّ لابن ليلى المكر    متى أقل في آخر الدهر مدحة 

ولقد فضل بيت أبي نواس على بيت الأحوص لما فيه من استخدام جيد للأفاظ ، أما ( 
بيت الأحوص فقد نجد فيه بعض الثقل ، ولا يفوتنا أن ننوه بالقيمة الاجتماعية وراء هذا المعنى 

، ولذلـك فضل أبا نواس وحكم على بيته بالجودة على حساب بيت  )4() متمثلة في المدح
   .الأحوص ، رغم أنّ لهذا الأخير السبق إلى المعنى 

                                                 

  . 13ديوان أبي نواس ، ص  –)1(
   . 335ص م ،2003بيروت ،  - ، دار الفكر العربي مجيد طراد:  ، تح نواس يأب ديوان - )2(
  . 112ابن طباطبا ، عيار الشعر، ص - )3(
 - دبي وتطوره عند النقاد العرب حتى نهاية القرن الخامس الهجري ، دار الوفاءالذوق الأ ،محمد صابرنجوى  - )4(

  . 122ص ، م2006، سكندريةالإ
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  )1(:ومن مواضع تضمينه عن شعراء الجاهلية قوله 

  بريش الأم محضونا ربيب بيت وأنيس ولم     يربي

  :مداعبا جارية له قول بشار بن برد وذلك استحضارا ل

 ربابة ربّة البيت     تصبّ الخلّ في الزيت

  )2(:في باب الغزل وكذا قوله 

  ليل لا انقضيتْ     ويا صبح لا أتيتْ  ياأ

  )3(:في معلّقته مرئ القيس البيت الشهير لامع في تناص واضح 

   منك بأمثلِ  وما الإصباحُ  بصبحٍ      يلـألا انجالطّويل ها الليل ألا أيّ 

وهو بذلك يورد مضمون بيت امرئ القيس ولكن بشكل معاكس تماما لمعناه ، إذ أنّه 
يستحسن اللّيل ويطلب من الصبح عدم المجيء ، فاللّيل بالنسبة إليه وقت للهو راحة البال على 

الشعراء الجاهليين الذّين كانوا ينبذون اللّيل كونه مصدر للهمّ والتفكير وما يلحقها من عكس 
  .وهو معنى متواجد بقوة لدى عديد من الشعراء القدامى . أرق وسهر لا طائل منه 

  )4( :ونجد معنى بيت بشار بن برد 

  أعددتِ لي ذنبا بحبّكم     يا عبد طال بكم ذنبي

  )5( :الغزلية حين يقول حاضرا في أحد أبياته 

  ولا تجعلي لي في الهوى     ذنبا فيعظم فيك ذنبي
                                                 

  . 415صديوان أبي نواس ،  - )1(
  . 712ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 75الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص - )3(
  . 96ص ، نواس أبيابن مزرع ، سرقات  -)4(
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -)5(
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عرفوا  له سابقين لشعراء أبيات عدة مع التناص إلى يلجأ كان نواس باأ أن للنظر اللافتو 
  )1(:في عدة مواضع من شعره أبرزها قوله  ذلك وظهربولعهم بالخمر 

  عظامي بعد موتيإذا متّ فادفنّي إلى جانب كَرْمَة     تُروّي 
  لّ ــــــــــقطربــرا     لي القبر إلاّ بـــــــــــــــتحف   لا   باالله   خليليّ 
  ل ــــروم     ولا تدنياني من السنبــــالك بين   المعاصر  خلال

  )2(:مستفيدا بذلك من قول أبي محجن الثقفي 

  أذوقهاولا تدفنّي في الفلاة فإنّني     أخاف إذا ما متّ أنْ لا 

ولكنه برع في تضمين معنى أبي محجن في إنتاج أبياته متشربا المعنى دون الاعتماد 
عوضا عن النهي الوارد في بيت  في صدر البيت الأول) ادفنّي ( على اللفظ ، عدا فعل الأمر 

  ) . لا تدفنّي ( أبي محجن 

 )3(: قولهوكذا 

 الداءُ  هي كانت بالتي نيوداوِ      اءُ رَ إغْ  مَ وْ اللّ  فإن لومي عنكَ  دعْ 

 من الإكثار على يلومونه نالذي الناس من شاعرال موقف الأول الشطر يتضمنحيث 
 )4(: يقول الذي بدر بن الحارثة قول من مستوحىو وه ،)إبراهيم النظام ( الخمر شرب

 الدهر آخر همه من الفتى تريح     اـكاسمه والراح الراح تذم علام
  ريــــــــــتغ دــــق ةــــلامالمَ  إنّ  اــــبه     غراما دنيييز  اللوم فإن فلمني

  

  
                                                 

  . 17و 9 ص ، نواس أبي ديوان -)1(
  . 23ت ، ص.مصر ، د -، مطبعة الأزهار البارونيةلأبي الهلال العسكري ديوان ابن محجن وشرحه  -)2(
  . 6ص ، نواس أبي ديوان -)3(
  .423 ص ، 8 ،ج م 1982 ، بيروت -العلمية الكتب دار مهنا، علي عبد:  تح ، الأغاني،  الأصفهاني -)4(
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  )1(:وقد تكرر مضمون هذا الشطر في قوله 

  اءُ رَ إغْ  مَ وْ اللّ  فإن لومي عنكَ  دعْ كم قد تغنّت ولا لومٌ يَلُم بيننا     

 قول من فاستوحاه)  الداء هي كانت بالتي وداوني ( فيه يقول الذي الثاني الشطر أما
 )2(: قوله للأعشى أورد ابن قتيبة أن الناس كانوا يستجيدون كما الأعشى هماأول،  شاعرين

  بها منها تداويت وأخرى     لذة على شربت وكأس

  )3() فيه الزيادة فضل نواس ولأبي إليه السبق فضل فللأعشى (

 )4(:في قوله  ليلى مجنونعن  منقول والثاني

 بالخمر الخمر شارب يتداوى كما     الهوى عن بليلى ليلى من تداويت

 . همومه على بها يتغلب ومتعة قوة من تضفيه بما ودواء بها تعلقه بسبب داء فالخمر
  . ويشبع بها حب التمرد في نفسه 

  )5(:فقد سبقه غير ما شاعر إلى مضمون قوله ) اللّوم ( وللبقاء في إطار هذا المعنى 

  أعاذلتي اقصري عن بعض لومي     فراجي توبتي عندي يخيب  

  :عند جدال زوجته ماوية حين يقول  ومنهم حاتم الطائي

  رّداـــــــــي     إذا غاب عقوق الثريا فعــعاذلة هبّت بليل تلومن و
  فكُفي بعض لومِكِ و اجعلي     رأيكِ إلى رأي من تلحين مُسْنَدا

                                                 

  . 700ص ، نواس أبي ديوان -)1(
  .173 ص ،م  1950، القاهرة -الآداب مكتبة ، حسين محمد محمد:  تح ، الأعشى يواند -)2(
 . 73، ص 1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج - )3(
  . 122ص ، م 1977، القاهرة -للطباعة مصر دار الستار، فراج عبد أحمد:  تح، ) ليلى مجنون( الملوح بن قيس - )4(
  . 12ص ، نواس أبي ديوان -)5(
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مقلّد في غزله لمن سبقه من الشعراء رغم كلّ ما عرف عنه من حبّ للتجديد  وهو بذلك
والخروج عن المألوف ، ونلمس هذا التقليد بارزا في أغراض أخرى ، فبقراءة ولو سطحية سريعة 

وقد أتيت على ذكر  –يمكن أن نلاحظ أن أسلوب أبيات أبي نواس الشعرية في باب الطرد 
عة البداوة مما يُحمل على أنّه نَظَمَه تقليدا لا ابتكارا ، وبالانتقال تغلب عليه طبي –بعض منها 

إلى باب المدح نجد الجزالة ودقّة السّبك غالبة عليه لأنه ينظمه لقوم يعجبهم هذا الضرب من 
  .الكلام ، بالإضافة إلى أنّه لم يشذّ في كلّ هذا عن عمود الشعر العربي 

بل نجده الشّاعر واقفا على الأطلال بشكل صريح في بعض قصائده رغم كلّ السّخرية 
  )1( :قوله والاستهزاء الذي طالما أبداه بالواقفين عليها في مثل 

  نائيردادي بها وعَ وقد طال تَ   بكائي    يارِ الدّ  في رسمِ  لقد طالَ 

 يـــــورائ و ةً ر ـــمَ  ا أماميــــأراهَ      دةً ــــطري يارِ في الدّ  ي مريغٌ كأنّ 

  )2(:قوله و 

  تِ ــــحُيي  جِزعِ يــا دارَ هــنِدَ  بِـذاتِ  الـ        اـــــطــرِبُنشدو فَـــيُ ــوَعِنــدَنا ضــارِبٌ يَ 

  :ويقدّم ابن رشيق مثالا عن ما أجاد فيه المتّبع على المبتدع قول أبي نواس 

  باليمين  نىأصبحت مِ أقول لناقتي إذا بلّغَتْـني     لقد ( 
  ينتفلم أجعل للغربان نحلا     ولا قلت أشرقي بدم الو   

  :وتكراره لهذا المعنى في قوله 

  إذا المطيّ بنا بلّغن محمدا     فظهورهن على الرجّال حرامُ  و
   امُ ــــــــذِم قرّبننا من خير وطِي الحصى     فلها علينا حُرمةٌ و

  

                                                 

  . 406ص ، نواس أبي ديوان -)1(
  . 39ص ، نواس أبي ديوان -)2(
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  :ذلك حين قال  اخ قد سبق إلىوكان الشمّ 

   )1() ينتأشرقي بدم الو إذا بلّغتني وحملت رحلي     عرابة ف

ومن المعاني التي ضمنها أبو نواس في شعره ، خفض الناظر وانكساره من الهيبة أخذًا 
  :عن قول الفرزدق في زين العابدين بن الحسين بن علي الذي سبقه إلى هذا المعنى 

  فلا يُكلّم إلاّ حين يبتسمُ  يغضي حياءً ويُغضى من مهابته    

  )2( :قائلا 

  إنّ العيون حُجبن عنك بهَيْبَةٍ     فإذا بدأتَ بهنّ نُكّسَ ناظرُ 

وقد استحسن محقق الديوان قول الفرزدق على قول أبي نواس واعتبره أكثر وأقوى معنى 
  .منه 

الصداقة الحقيقية ونراه يشابه أبيات الإمام علي رضي االله عنه الشهيرة في غياب معاني 
  )3( :القائمة على الصدق والوفاء وانقلاب أحوال الصديق 

  اءــاء     وقلّ الصدق وانقطع الرجـــــــــــــالإخ تغيّرت المودة و
  اءــــــــوأسلمني الزمان إلى صديق     كثير الغدر ليس له رع

  اء ــــــــــــه وفـلكن لا يدوم ل و     قّ ــــــــــربّ أخ وفيت له بح و
  لاء ـــداء إذا نزل البـــــــــأع م     وـــــــأخلاء إذا استغنيت عنه
  اء ــيبقى الودّ ما بقي اللق ي     وــــــــــيديمون المودة ما رأون

  اء ـــــــعاقبني بما فيه اكتف إذا غُيّبت عن أحد قلاني     و و
  راءــــــــــــــلا ث يدوم وي     فلا فقر ــــسيغنيني الذي أغناه عنّ 

  ولا يصفو مع الفسق الإخاءُ     وـــــــــــة الله تصفدّ وَ ــــمَ  لّ ــــك و
                                                 

  . 251، ص 2ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج - )1(
  . 401ص ، نواس أبي ديوان -)2(
 ،م 2005،  3بيروت ، ط –الإمام علي ، اعتنى به عبد الرحمن المصطفاوي ، دار المعرفة  ديوانعلي بن أبي طالب ، -)3(

  . 14ص
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ويبين فيها أن الوفاء بين الناس ، وذلك في أكثر من قصيدة يعاتب فيها صحبه وخلانه 
  )1( :ومنها قوله قد قلّ ولم يعد له قيمة لديهم ، 

  أرى الإخوان في هجر أقامـوا     و خان الخلّ و افتقد الذّمام 
  و ودّعني الصّبا وعَريتُ منه     كما من غِمدِه خرجَ الحسام
  فصِرْتُ ملازما لــــذِناب عيشٍ     تضمّنَهُ اعوجاجٌ و انهِــــدام

  )2( :وقوله في قصيدة أخرى 

  خِلّة الإخـــــوانأيّهــا العاذلانِ لا تعذِلاني     في مناساة 
  مرض الود والإخاءُ وبادا     فدعاني من المُلام دَعاني

فمنها ما  .وليس ما أخذه عن غيره بغالبٍ على شعرهِ ، ولا بأحسنِ ما انفرد به من معانيهِ 
إلاّ أنّ شاعراً نستثنيهِ من هؤلاء فنذكر أنّ الحسن نظر ( ورد عفواً أو من قبيلِ توارد الخواطِرِ 

، شاعر الخمر  )*(" أبو الهندي الرّياحيّ " شعرهِ وأعجب بمعانيهِ وأغار عليها ، ذلك هو  إلى
حيث . قبل أبي نوّاس ، ويتّضح صدق هذا الكلام بالمقارنة بين الشّاعرين في بعض معانيهما 

  : يقولُ أبو الهنديّ في وصف الأباريقِ 

  بها وضر الزّبد سيُغني أبا الهندي عن وطب سالمٍ     أباريقُ لم يعلق
  د  ـــــــرقاب بنات الماء تفزع للرّع ـــــــــا    رقابه  أنّ ـــــك   اً زّ ــــــق  مقدّمة 

  :ويقول الحسن 

  في أباريق سجّدٍ كبنات الــ             ماءِ أقْعَيْنَ من حِذَارِ الصقورِ 

                                                 

  . 601ص  ، نواس أبي ديوان -)1(
  . 605ص ، نواس أبي ديوان -)2(
دولة بني  –أبو الهندي هو غالب بن عبد القدوس بن شبث الرياحي من  رياح بن يربوع شاعر مطبوع ، أدرك الدولتين  )*(

وهو جزل الشعر ، حسن الألفاظ وأول شاعر إسلامي جعل وصف الخمر والتغني بها قصده  -أمية وأول دولة بني العباس
ان بعيدا عن البيئة العربية وقد روي أنّ الحسن أخذ منه معانيه في الخمر وغايته ، وإنّما أهمل ذكره أنّه أقام بسجستان وخرس

 . ويقال إنّه خرج وهو سكران في ليلة باردة من حانة خمار فأصابه ثلج فقتله ... 
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  :ويقول في موضع آخر في نفس المعنى 

  حســـــــــــانٍ       كظِباءٍ سكن عرْضَ القِفَــارِ في أباريق من لجين 
  أو كَراكٍ ذُعِرْنَ من صوتِ صقرٍ       مُفزَعاتٍ شواخِصُ الأَبْصَـارِ 

   )الإبريق (  وقد سبقت الإشارة إلى تأثر أبي نواس بأستاذه الحباب في هذا المعنى

  :ويقول أبو الهنديّ واصفاً الخمر 

  رابِ أاصطبح          يا  ابن  الكرامِ  من  الشّــــ نبّهتُ ندمانِ وقلتُ له
  )1()صَفْرَاءَ تبدُو في الزجَاجِ كأنهَــــا          حَدقُ الجرادةِ أو لعابُ الجُنْدبِ 

  :ويقول الحسن في هذا المعنى ( 

  حتى إذَا سكَنَتْ جَوانِحُها        كُتبتْ بِمثْلِ أكارِعِ النملِ 

  :ويقول 

  رادِ ـــــــــالج  بَ ثْ وَ   تْ بَ ثَ وَ ــــــــا         وهزجُ ا مَ ــــــــــــلمّ  م ــــــثُ 

  :وتتشابه وصيتا الشاعرين تشابها قويا ، فأبو الهندي يوصي فيقول 

  رَهْ ـــــــقبْرِي مَعْصَ  وَرق الكرْمِ و ن مُت يومًا كفَنِي      اجعلوا إ
  بعدَ شُرْبِ الراحِ حُسْنَ المغفرهْ ــــــدًا       إننِي أرجُو منَ االلهِ غ

  :ويوصي أبو نواس فيقول 

 بــيَ القبْ ـرَا          لـــــــتحْف  لا   بااللهِ    خليلي ــرُ إلا لِ ـــــــــقطْرب  
  لِ ــلا تُدْنيانِي إلَى السنْب رُومِ          وـخِلالَ المعاصرِ بين الك

 إذَا عُصرتْ ضَجةَ الأرْجلِ ــي          حفرتِ   في  أسمعُ   يَ ــلَعل  

                                                 

  )ق ( ديوان أبي نواس ، من مقدمة الديوان ، ص  - )1(
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وواضح جدا من خلال هذه الموازنة القصيرة مقدار التشابه القوي في معاني الشاعرين ، 
وقد ذكر صاحب الأغاني أن إسحاق الموصلي أُنشِدَ شعراً لابن الهندي في صفة الخمر ، 

ومن أين أخذ أبو نوّاس معانيه إلاّ من هذه " : فاستحسنه وقرظه ، فذُكِرَ عنده أبو نوّاس فقال 
وكم سلخ هذه المعاني كلّها في شعره ، فجعل ينشد بيتاً من شعر أبي الهندي ، ثمّ . الطبقة 

يستخرج المعنى والموضع الّذي سرقه الحسن فيه حتّى أتى على الأبيات كلّها واستخرجها من 
  ... "شعره 

إن صحّ قول ذلك كونه سابقا لأبي  –واسيّة ومن شعر أبي الهندي هذا وفيه ظلال ن
  : -نواس

  سقيْتُ أبا المطرّح إذ أتانِي          وذُو الرعثَات منتصبٌ يَصيحُ 
  حُ ـيلثَغُ حينَ يَشْربهُ الفَصي و ـــــــــانُ منْـه         شَراباً يَهْربُ الذّبَ 

  :ومنه 

  فقَد المفطومُ در المرَاضعِ أديرَا عَلَي الكأْسَ إني فقدتُهَـا        كمَا  
  حَليفَ مُدامٍ فارقَ الراّحُ روحَهُ         فظل عليّهاَ مُسْتهل المدَامــعِ 

  :ومنه 

  شربتُ الخَمْرَ في رمضانَ حتى          رأيتُ البدْرَ للشعرَى شريكــاَ 
  )1()ومَا يدْرِي الديوكَا فقـــالَ أخِي الدّيوكُ مُناديـــــــــــاتٌ          فقلْتُ لهُ 

ويذكر في هذا المقام أنّ أبا نواس كان يحفظ شعر ذي الرّمّة كلّه فكثر تضمينه لأبياته ( 
  :في شعره ، ومن ذلك أخذه لبيت كامل افتتح به ذو الرّمّة إحدى قصائده 

  )2() فابكيا في المنازل *)1(حُزْوَى *)2(خليلي عوجا من صدور الرواحل     بجمهور

                                                 

  ).ش -ر( ديوان أبي نواس ، من مقدمة الديوان ، ص  - )1(
  .الجمهور هو العظيم من الرمل  - )*1(
  . 49ديوان أبي نواس ، ص - )2(
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على أن التّعرّض لموضوع أخذ المعاني وتوليدها ، قد يكون فيه مبالغة تطمس الحقيقة ، 
" وخير ما يقال في هذا الشأن كلمة عبد الرّحمان صدق في كتابه .. وغلو يتجاوز الصّواب 

حيث قال بعد أن استعرض بعضا من سرقات أبي نواس ورأي الجاحظ في ذلك " ألحان الحان 
مشكلة المعاني وأصحاب عذرتها ، وما يقال في حق انتحالها ، وحقيقة وقبل أن ندع : ( 

نسبتها نقول إن الناقد يعدو مفصل الصواب إذا هو نسب هذا كلّه إلى تعمد الشّعراء لانتحال 
فإنّ الأمر مع ما قيل فيه من الرّخصة والتّجويز قد يكون أعمق . المعاني بعضهم من بعض 

شتراك المعاني قد يكون مردّه في بعض الأحوال وحدة الشّعور فا. من هذا أحيانا ، وأفسح 
الإنسانيّ ، كما يتبيّن ذلك من دراسة الأدب المقارن في شتّى اللّغات لمختلف الأمم في سائر 

  )3(. )الزمان والمكان 

وإذا كان أبو نوّاس كما يقول الصّولي فاق النّاس في خمريّاته ، فإنّنا نضيف إلى ذلك أنّه 
من تعمّد في خمريّاته بالذّات ألاّ يجعل البيت قائماً مستقلاً بذاته ، مكتفياً بمعناه في أوّل 

  )4(:بل جعله جزءاً لا يتجزّأ منها ، وأقرب مثال لذلك قوله . القصيدة 

  و خَمارةٍ  للّهوِ  فيها  بقيـــــةٌ         إليهاَ ثَلاثًا نحو حَانتِهَا سِرْنَــــا
  جِلْبابٌ علينَا و حَوْلَنـاَ         فما إنْ تَرى إنسًا لديْهِ ولاَ جناو لليْلٍ 
هْنَـــــا.. يُسَايرناَ  قةٌ فيها إلى حيثُ وجإلاّ سماءٌ نجومُهَـا         مُعل  

  

  

 

                                                 

  .حزوى موضع من البادية ورد ذكر في قصائد ذي الرمة كثيرا ويقال أنه ما فيه  - )*2(
  . 49ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 186ديوان أبي نواس ، ص - )2(
 . 160عبد الرّحمان صدق ، ألحان الحان ، ص - )3(
  . 49، ص ديوان أبي نواس - )4(
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  التناص الذاتي

ومن أشكال التناص في شعر أبي نواس تناصه مع ذاته أي تشربه من نصوصه السابقة 
، وكما سبق الذكر في الفصل الأول من البحث ، فإن هذا النوع  بمقاطع شعرية جديدةللخروج 

لقارئ قصائد أبي نواس ولا سيما ولابدّ . من التناص قائم بشكل رئيسي على ظاهرة التكرار 
  . خمرياته أن ينتبه إلى التكرار الحاصل فيها

الفعل واللفظ من التكرار تجلت في تكرار  يتوصل إلى أنواع فالدارس لشعر أبي نواس
من هذه  ر حوله ، وفيما يأتي عرض لمجموعةبمجلس الشراب وما دافي الغالب الذي ارتبط 

   . الأنماط مع بيان علاقتها بالنص من ناحية وبالشاعر من ناحية أخرى

  تكرار ألفاظ الخمر والمعاني المتعلقة بها  - أ

وقبل ذلك لابدّ من التنويه بالحضور القوي لتكرار ألفاظ الخمر وعموم أسمائها وأوصافها 
هو موضح في  كماكالأواني المستعملة في الشرب ، وكلّ ما يحمل إيحاءً أو تلميحًا إليها 

  :الجدول الإحصائي الآتي 

  تكرارها  اللفظة
  47  أكواب –كؤوس  –الكأس 

  40  الماء
  34  الخمر
  19  الراح

  12  المدامة –المدام 
  12  الدّنّ 

  10  المشروب-الشارب-الشراب-الشرب
  9  الصّهباء
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  9  الكُرُم
  7  الأباريق –الإبريق 

  8  العقار
  6  الشمول
  6  الصبوح

  5  الألبان –اللّبن 
  5  الدّرّ 

  4  الصّرف
  4  الكميت
  3  القدح
  3  الدّرّة

  2  السّلافة –السّلاف 
  2  الخسروي
  2  الكرخية
  2  الزجاجة
  2  الزّير
  2  العنب

  2  الزّقاق –الزّق 

في أغلب الأبيات ضمن هذه الألفاظ لارتباطها الوثيق بالخمر " الماء " لفظة  وقد أدرجتُ 
، بالإضافة إلى بعض المفردات ذات الصّلة الوثيقة بالخمر كالعنب  والسياقات التي وردت فيها

  )1(:قوله ومن أمثلة ذلك  .واللّبن وغيرهما 

  ا الماءُ هَ ا إذا ما مس ظً غيْ  د قَ نْ تَ       اءُ نَ شحْ  وبين الماءِ  امِ دَ ن المُ بيْ 

                                                 

  . 696ديوان أبي نواس ، ص - )1(
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تعدّ الخمر و صفاتها و الكنايات المفضية إليها من أبرز الألفاظ التي كرّرها الشاعر 
وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر ، وقد سبق  بشكل ملفت في قصائده باعتباره شاعر للخمريات

بيات التي يردّ من خلالها على إبراهيم النظام حين لامه ذكر كثير منها ويكفي أن نقف عند الأ
  )1(:على شربه للخمر والتّغني بها 

  حجر مسّته سراّء  اصفراء لا تنزل الأحزان ساحتها     إذا مسّه

  )2(:اللفظية شيئا ما مع قوله في قصيدة أخرى الذي يتطابق معنًى وحتى من الناحية 

  صفراء تَسْلُبُكَ الهُمومَ إذا بدتْ     وتُعِيرُ قلبَك حُلّة السّراّءِ 

فوجه الشّبه بينهما يكمن في اللون الأصفر البهيج الذي يسرّ ناظره ويحرّك الجماد ببثّ 
صفراء ، ( فقد استعمل كلمتي روح السرور فيه هذا من ناحية المعنى المراد تبليغه ، أما لفظا 

وأبو نواس كما سلف الذّكر مولع بكلّ أوصاف الخمر الجذّابة ، وهو باستعماله لهذه ) سراء 
المفردات يختار لها أوصافا قرآنيا راقية ، ليمنح خمرته مكانة تضاهي مكانة بقرة بني إسرائيل 

تباس قرآني سبقت الإشارة إليه التي أحيى بها االله الميّت وأظهر على لسانه كلمة الحق في اق
  ) .القرآن الكريم ( في باب التناص مع النصوص الدينية 

  )3(:في قوله وتكرر وصفها بالصفراء بعيدا عن مضمون النص القرآني سالف الذكر و 

  صفراء تفترس النفوس فلا ترى     منها بهنّ سوى السّنات جراحا

، فكلاهما من  )4()أبو نواس مسلم بن الوليد وقد ورد هذا البيت في قصيدة يجادل فيها ( 
  .شعراء اللّهو والمجون ووصّاف الخمر

  

                                                 

  . 6ديوان أبو نواس ، ص  - )1(
  . 702ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 2ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 1ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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وكذا قوله في قصيدة أخرى في معرض لوم الواقفين على الأطلال ودعوتهم إلى 
  )1(:الاستمتاع بشرب الخمر 

بَد دع ذا عدمتك واشربها معتّقة     صفراء تَعنُق بين الماء والز  

  )2(:أو قوله 

  وصفراءَ قبل المَزْجِ بيضاءَ بعدَهُ     كأنّ شعاعَ الشمسِ يلقاكَ دونَها 

فقد تكرّر ، أما عن دعوته إلى ترك لومه على شربها وسقيه بها متى أتيحت الفرصة لذلك 
  )3(:هذا المعنى عنده بشكل ملفت 

  كم قد تغنت ولا لوم يلم لنا     دع عنك لومي فإنّ اللوم إغراء

مع البيت السابق من حيث معناه فحسب ، بل نجده تناص الشاعر هنا بالحيث لم يكتف 
  )4(:الشطر الأول من قوله  شطر الثاني من البيت بشكل حرفي ما قاله فيفي اليعيد 

   الداءُ  هي كانت بالتي نيوداوِ      راءُ إغْ  مَ وْ اللّ  فإن لومي عنكَ  دعْ 

  )5(:وتكررت دعواته للشرب في عدة مواضع ، منها قوله 

   واشرب سلافا كعين الديك صافية     من كف ساقية كالريم حوراء

  )6(:وقوله 

   اءــــــــوغنّ القوم مبتدأ     على مساعدة العيدان والنّ  -هديت-فاشرب 
ر ي    ـــنأنّ  م ـــلَ عْ أَ  ا وــــفرْ صِ  ها بُ شرَ أَ ــــف فيها بالثمانين في ظهري أُعز   

                                                 

  . 46ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 20ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 700ديوان أبي نواس ص –)3(
  . 6صديوان أبي نواس ،  - )4(
  . 34ديوان أبي نواس ، ص  - )5(
  . 36ديوان أبي نواس ، ص  - )6(
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، وما هذه إلا نماذج قليلة للدعوة ) واشربها معتقة ( بالإضافة إلى البيت سالف الذكر 
  .الصريحة للشرب وغيها في الديوان كثير 

وله دعوات بشكل غير مباشر تتمثل في ثنائه على الخمر وصفاتها في مواضع ليست 
  )1(:بالقليلة في أشعاره كقوله 

  حسن أسمائهاأثن على الخمر بآلا ئها     وسمّها أ

)2(:وفي بيته هذا تناص ذاتي مع بيته الشهير 
  

  اسقني خمرا وقل هي الخمر     ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر ألا ف

وما يلفت الانتباه التصريع المتواجد في كلا البيتين ، إذ أن العلاقة بينهما تتعدى المعنى 
  .إلى الإيقاع الموسيقي 

  )3(:قوله من ذلك و ويحاول في كلّ مرّة يدعو فيها إلى الشرب تزيين مفعولها في الشارب 

  امِ ــتمباهْ  ونَ اعُ رَ فما يُ         روراً ــس ها ابَ ر شُ   بُ سِ كْ تُ 
  امِ ـــــظَ في نِ  ه الماءُ فَ أل        تٍ ـتضحك عن لؤلؤ شتي

  بالكلامِ  سَ ها الكأْ أمامَ  أناجي        أ  قط   هاذقتُ  ما

  )4( :وقوله 

  مِ ظْ والعَ  بها بين المفاصلِ  فْ طِ ا      وألْ هَ نائِ في إ ةً وخَ خُ يْ بها شَ  نْ سِ فأحْ 
  مِ ــلْ عن الحِ  ه وه عن لب تخدعُ  و       هِ ــل ابتسامقبْ  ءِ المرْ  لَ عقْ  تغازلُ 

يمكن الوقوف أمام مجموعة من التّساؤلات مفادها ، هل الخمر تدور لتحيي ؟ وهل  وهنا
تعرف الغيظ والغضب ؟ وهل الكأس يشكو والقدح يسمع ؟ وهل الخمر تضحك فتظهر أسنانها 

                                                 

  . 13ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  . 28ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 152ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 202ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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الّتي تشابه اللّؤلؤ في بياضه ؟ وهل الكأس يجيب الشّاعر في نجواه ؟ وهل تغازل الخمر عقل 
  منه عقله ؟المرء وتخدعه فتسلب 

لقد عشق أبو نوّاس خمرته وكلّ ما يتعلّق بها من إناء ومكان وغير ذلك ، فرأى المحتوى 
والإناء شيئا واحد ، وكرّر ذلك في جل قصائده ، ونستحضر في هذا المقام قول علي شلق     

 إنّ عاشق الخمر يشتهي كلّ ما يمت لها بصلة من وعاء ولون ورائحة ومجلس وكروم ، وهذا( 
  )1(. )دفعه لبث الحياة فيها وفي متعلّقاتها 

كما رأى بأنّ لها قدرة عجيبة على إحياء النّفوس وإزالة الهموم عنه ، فهي روح الحياة 
  )2(:حسب وصفه لها في غير ما موضع ، وها هو يقول 

  مِ ا بلا جسْ روحً  تْ دَ تَ ها           حتّى اغْ مُ ادُ وها تقَ لُ ما زال يجْ 

مجلس الشّرب لا يمكن رؤيتها ، ولكنّها ترى بأثرها في الكأس ،  فهي روح هائمة في
  )3(:والشّارب والمكان كلّه ، وفي ذلك يقول 

  اوحَ ك رُ وحِ رُ  معْ  مكَ تُقْرِنُ في جِسْـــ       ـــ ةً وِ قهْ 

الخمر بما أنها قادرة على إحياء الأجساد حسب قوله ، فهي قادرة على بثّ الحياة في ف
  )4(:فهو القائل  ! وفي نفسها أيضا الأكواب والأقداح

  امَ الد  و مَ حْ فارق الل          صٌ ل خَ مُ  وحٌ فهي رُ 

  )5(:ومن أمثلة ذلك قول أيضا 

  اهَ ائِ ضَ ا وأنْ اهَ رَ سْ حَ  وسَ فُ نُ        ةٍ ومَ مُ ذْ مَ  رَ يْ غَ  تْ يَ دارت فأحْ 

                                                 

  . 85، أبو نواس بين التخطي والالتزام ، صعلي شلق : انظر - )1(
  . 178نواس ، صديوان أبي  - )2(
  . 684ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 80ديوان أبي نواس ، ص - )4(
  . 13ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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  اـــهائفَ كْ وا بأَ د وا إذا عُ سُ يْ لَ        رٌ ــــشَ عْ ا مَ هَ بُ رَ شْ والخمر قد يَ 

إنّ لأبي نوّاس قدرة على بناء صوره الّتي جسّد فيها الخمر من خلال : وبذلك يمكن القول 
 إذنلفعل فقد كان ل. الأفعال المتحرّكة الدّالة عليها ، وفي هذا التّشخيص اعتراف منه بقوّة فعلها

  . القارئ إلى أنّ الخمر عند أبي نوّاس روح فاعلة في من حولها ةاديقالقدرة على 

  )1(:رط في التعبير عن عشقه للخمر وتعلقه بها في بعض قصائده قائلا فْ ويُ 

  إذا مِت فادفنّي إلى جَنْب كَرْمَة     تُرَوّي عِظامي بعد مَوتي عروقَها

  )2(:ويتكرّر هذا المعنى في أبيات أخرى كقوله 

  لّ ــــــــرا     لي القبر إلاّ بقَطْرَبَ ــــــــتحف  لا  باالله  يّ ـــخليل
  خلال المعاصرِ بين الكرومِ     ولا تُدْنياني من السنبلِ 

 فللشاعر ي نواسمعنى لا تكاد تخلو منه معظم خمريات أب مزج الخمر بالماء الزلالو 
مشهورة تكشف عن طبيعة الخمر يتضح منها أن المزاج عبارة عن صراع عنيف بين  ائدقص

التي ترفض أن   الخمر والماء بسبب الاختلاف في طبيعتهما فالخمر نار ومن العناصر اللطيفة
تبرز هذه د ائمن قص أخوذةلدلالة على ذلك وهي موسنكتفي ببضعة أبيات ل.  تمتزج بالماء

  )3(: الظاهرة

  تنقدّ غيظاً إذا ما مسّــها الماءُ           دام وبـيــن المــــاء شحــــــــناءبـين المـ

  )4(:وقوله 

  لطافة وجـفا عـن شـكلها الـماءُ         اــــــمهـــــئيلا  مــارقّت عن الماء حــتى 
  ــــــواءُ أنــــوارٌ وأضــــوَلد حتــــى تـَ         فـــــــــــلو مــزَجتَ بـــها نــــوراً لمـــــازجها

                                                 

  . 9ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 17ديوان أبي نواس ، ص  - )2(
  . 696ص ديوان أبي نواس ،  - )3(
  . 6ص ديوان أبي نواس ،  - )4(
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   )1(:وقوله 

   اءِ ـــللــمفـــإذا رأيــتَ خضـوعَها        اكـــــــسر بـمائك ســــورة الصــــهباء
هْباءِ       ـاءِ ـــــــــالخُلط تفرّقِ   بعد  تبكِ  لا  واكسر بمائِها سَوْرَة الص  

في إطار شعوبيته  )*2(رلمجالس الخمر بالدساك في عديد من قصائده يمكن إدراج ربطهو 
التي تحوي القصور المنيفة ) الفارسية ( واستهزائه بالبيئة العربية والتأكيد على أن البيئة المدنية 
  )3(:الراقية هي الأنسب لهذا الغرض وقضاء أجمل الأوقات 

  حتّى تخيّرت بنت دسكرة     قد عجمتها السّنون والحقب

  )4(:وقوله في أخرى 

   بين ناعت خمر في دساكرهـا      وبين باكٍ على نؤي و مُنتضَدكم 

وإن كانت هي الأبرز على  –ولم يقتصر التكرار لديه على الخمر والمعاني المتعلقة بها 
بل اعتمد في بناء معجمه الشعري على تكرار كثير من المفردات والمعاني ، ومن  –الإطلاق 

   ".الدّسكرة " أبرز الألفاظ التي كرّرها الشاعر بشكل ملفت في قصائده 

وبالعودة إلى الحديث عن أنماط التكرار وعلاقتها بالنص من جهة والشاعر من جهة 
  )5(: قولهك .متعددة نجد عدّة أشكال مختلفة ذات دلالات ، أخرى 

     ماءِ ريح بالأسْ صْ ت عن الت ها     جل رِ لذكْ  الملوكُ  سجدَ  ومدامةٍ 

  

  

                                                 

  . 704و 702ص ديوان أبي نواس ،  - )1(
 .للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي  احسب المعجم الوسيط هي بناء ضخم كالقصر يتخذه الملوك حوله بيوتالدسكرة  - )*2(
  . 4ديوان أبي نواس ، ص - )3(
   . كم بين من يشثري خمرًا يلذّ بها      وبين باكٍ على نؤي و مُنتضَد:  47وردت في الديوان ص - )4(

  . 704ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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    )1(:وله وق

  اها والدّيك قد صدحَ باكرتُ      اـــــــهل سجد الملوكُ  مدامةٍ  و
  اــالفرحَ  إلى معقولكَ  تْ ها     أد رتَ وْ س تَ بطْ نْ تَ إذا اسْ  فٍ رْ صَ 

الواو لفظة المدامة ب المدامة والمثير للانتباه والملاحظة اقترانلقد افتتح البيتين بلفظة 
  :منها التي دلالة عن الخمر لفاظ الأاقترنت الواو ب وكثيرا ما، الواردة في مطلع هذين البيتين 

  رــــخم+ الواو 
  مدامة + الواو 
        ار  ـــعق+ الواو 

أن الواو اقترنت بأسماء الخمر الصريحة دون إعطاء  في مثل هذه المواضعويلاحظ 
بينت علاقة الشاعر " جلّت  –سجد " ظ كقوله اأوصاف لها ، ولكن ما تلى هذه الأسماء من ألف

فهي مقدسة عنده وإعطاؤه إياها صفات القداسة يعود إلى تدرجه في تفكيره حتى . بخمرته 
ه الوحيد إلى العبادة بل لم يكن طريقه ولكن التفكير وحده ليس طريق( يصل إلى قداستها 

إلى تقديس  هفجوهر تكوين أبي نواس ليس مفكرا ولا فيلسوفا ، وإنما هو فنان فوصول، الأعظم 
    )2().الخمر جاء عن طريق الانفعال الفني 

والحرف عادة ما يكون مدخلا لما بعده ، أو منبها للقارئ كي يلتفت إلى المعنى المكرر ( 
المرتبطة باللفظ المكرّر ، وغالبا ما يشير التكرار إلى سيطرة شعور توحي به العبارة أو الصورة 

  )3() .وعلى الدارس الغوص في هذه المعاني وربطها بالمعنى العام 

تكرار الحرف لا يمكن أن يخضع لقواعد نقدية ثابتة يمكن تعميمها على ( رغم أنّ 
التي قد يحدثها كل حرف ضمن وب والدلالة النصوص الشعرية للشاعر لاختلاف طبيعة الأسل

السياق في النص الواحد ، وإن كان تأثير الحرف لا يرقى في قوته إلى تأثير الكلمة ، ولكن  

                                                 

  . 59ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 37، ص 2القاهرة ، ط -م ، دار الفكر1970محمد النويهي ، نفسية أبي نواس ، : ينظر - )2(
  . 50م ، ص1990عمان ،  - عبد القادر أبو شريفة ، مدخل إلى تحليل النص الأدبي ، دار الفكر - )3(



212 
 

مع هذا فإن لتكرار الحرف أثرا واضحا وبيّنا في ذهن المتلقي يجعله متهيّئا للدخول إلى عمـــق 
  . )1() النص الشعري

فقد أوشك أن يجعل من حرف الواو في هذه المواضع مشابها لواو القسم في القرآن الكريم 
بالنظر إلى ما ورد بعدها من معاني ، إلا أنّ ذلك  -وإن لم يكن بالإمكان اعتباره قسما  –

يدخل في إطار تحقيق المفاجأة أو اللامتوقع وهي ظاهرة سبق التطرق إليها في موضع سابق 
فقد جعل من الخمر إله ذا قدرات خارقة لأنها استطاعت أن تمنحه المفقود . ( في هذا البحث 

ما أفضى به إلى تقديسها وإعطائها صفات الإله ، فعبادته للخمر كانت ناتجة عن عنده ، م
مجموعة من المؤثرات المتنوعة التي بعثت في نفسه إحساسا بالروعة والمهابة والتقديس نحوها 

  )2(.)، مؤثرات حسية وفكرية وعاطفية وفنية ، حتى لا يتمالك نفسه فيسجد لهاحين تهلّ عليه 

ذلك شاعر من الشعراء الذين اشتهروا بحب الخمر في س للخمرة ولا يشبهه فأبو نواس مقد
والبلاغة . والتغني بها ، كونه مسرفا في التعامل معها كإسرافه في الشعوبية والمجون والعربدة 

من استخدامه للواو عموما تكمن في تحقيق المفاجأة مع ما يحمله البيت من إيجاز ، مما يؤدي 
  .نجذاب بالمتلقي إلى الا

  )3(: ويكرر هذا المعنى في قولهوها هو يتأمل صفاءها وضياءها 

  يبِ الس  ةِ رَ مْ أو من خَ  انةَ عَ  مرِ من خَ      صافيةٍ  ل عين الديكِ مثْ  وقهوةٍ 

  )4(:قوله  و

   باحِ مصْ  ءِ ها نائب عن ضوْ ها     وضوءُ تَ حَ صبْ  تُ ة باكرْ مر  وقهوةٍ 

  

                                                 

  . 68م ، ص1986،  2القاهرة ، ط –مدحت الجيار ، الصورة عند أبي القاسم الشابي ، دار المعارف  - )1(
  . 41محمد النويهي ، نفسية أبي نواس ، ص: ينظر - )2(
  . 76ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 214ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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  )1(:قوله و 

  اجاَ رَ منها سِ  نِ جيْ الل  وسِ ى     في كؤُ ـــنتعاط اـــمَ كأنّ  ارٍ ــــقــعُ  و

قدرة أبي نواس على الوصول بالخمر  فمن خلال الوقوف على الأبيات السابقة نكتشف
إلى القداسة وذلك من خلال نورها المتلألئ الذي يخطف الأبصار خطفا ، فنورها المشع يأخذه 

 .الإحساس بالرهبة من لحظة الإعجاب إلى الارتياع من تألقها الأخّاذ و 

الاستئناس الجارية ، أو ذكر خمر ، أو مصاحب ال ذكركرّر في مواضع أخرى كما 
  )2( :قول أبي نوّاس ) الخمار (ومن المواضع الّتي تكرّر فيها ذكر لفظ  . هأو زمن بمكان الشّرب

  من السفارِ  قلائص قد ونينَ      إليه ليلاً  تُ طْ وخمّار حطَ 

  )3(:وقوله 

  داجِ  واللّيلُ  نٍ قاطِ  ةَ ي     إناخَ لِ حْ رَ  إليهِ  تُ خْ نَ أَ  رٍ اّ وخم

  )4(:وقوله 

 نَ  ارةٍ وخم وقد غابت الجوزاءُ      ةٍ عَ جْ ها بعد هَ هتُ ب  سرُ وارتفع الن  

نتقال إلى الحديث عن ذكر مجلس الخمر عند أبي نواس ، تتبيّن لنا قدرة الشّاعر وعند الا
   )5(:قوله على تفصيل الحديث بهذا المجلس ومن ذلك 

  قِ ـــــــــالحدائ انِ نَ الجِ  بينَ  لٍ ب رُ طْ بقُ      ةٍ انَ حَ  بِ إلى جنْ  ارٍ خم  ومجلسِ 
  قِ ائِ قَ بالش  ةً وفَ فُ محْ  تْ غد اضٌ ريَ  ا    ــــهاتِ بَ جنَ  على نٍ ـــاديــميَ  اهَ ــ ـَجتِ 

                                                 

  . 163ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 77ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 93ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 28ديوان أبي نواس ، ص - )4(
  . 171ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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   )1(:وقوله 

  يمُ عِ وطاب بها الن  مجالسهمْ      تْ ـــابــوط واـــطاب ةٍ يَ تْ فِ  ومجلسِ 

   )2(:وقوله 

  ناَ رْ ها سِ تِ نَ و حاَ حْ ا نَ إليها ثلاثً       ةٌ ـــــــــي ــقــب وِ ـــهْ ـــــــــلل  ارةٍ ـــم ـــوخ

في هذه الأبيات تظهر علاقة أبي نواس بالمكان ، فهو مكان اللّهو والمتعة والرّاحة ،  
الطّيب والهناءة وتعكس ه وهو يتميّز بجماله وحسن موقعه ، وفي هذه المجالس يجد وصحبَ 

ير إلى هذه الأماكن هذا الأمر ، لذا فهو مستعدّ للسّ ) طابوا وطابت وطاب(الأفعال المكرّرة 
أينما كانت حتّى وإن كانت مهجورة ، وهو مستعد لإحيائها إذ يكفيها فخرا أنّها كانت أماكن 

   )3(:للخمر و سقياها حيث يقول 

  د ودارسُ ــــــا     بها أثر منهم جديو ـــــــــــجُ لَ أدْ  ى عطّلوها ودامَ نَ  دارِ  و
  ويابسُ  ي نِ جَ  حانٍ يْ رَ  اثُ غَ على الثرى     وأضْ  قاقِ من جرّ الز  احبُ سَ مَ 
  حابسُ ـتلك لَ  ي على أمثالِ هم     وإن دَ عهْ  تُ دْ بي فجد بها صحْ  تُ بسْ حَ 

لقد مرّ على هذه الدّار الّتي لم يبق منها إلاّ الأطلال وبعض جرّ الزّقاق على التّراب ، 
حبّه للمكان إلى إحياء تقاليده فدفعه فعرف منها أنّها دار اجتمع فيها النّدامى وشربوا الخمر ، 

ا على حيث اللّهو والشّرب ، ولا يقتصر الأمر على يوم واحد ، بل إنّه يصرح في القصيدة نفسه
  :بقائه في هذه الدّار أكثر من يوم وذلك تقديرا للمكان حيث يقول 

  أقمنا بها يوما ويوما وثالثا      ويوما له يوم التّرحّل خامس

صحابه من أجل إحداث الضجّة والصخب فيه بعدما أضحى وهو لم يقم بها وحده بل مع أ
  .بكلّ معانيها خاليا من أصحابه ، فهو يهدف إلى إعادة روح الحياة إليه 

                                                 

  . 187ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 49ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 37ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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يقتصر حديثه عن مكان الخمر على البناء فقط ، بل إنّ أيّ مكان يجد فيه الخمر  ولا( 
من خلاله إلى موضوعه  و أصبحت عنوان الشّاعر الّذي يلجيصبح محبّبا إليه ويبدو أنّ الوا

الّذي يسعى إليه ، فلغة الشّعر تتميّز بما تحمله من انفعالات ومشاعر ودلالات إيحائية 
للألفاظ، كما أنّ الألفاظ تعبّر عن أدقّ مشاعر النّفس الإنسانيّة وتكشف خباياها وتصوّر 

  )2(:ومن ذلك قوله  )1()مكنوناتها 

  لِ ـــــــــليزَ رامها بِ  نْ مَ  دايَ  م هُ تَ   ة   يفَ نِ مُ   سِ رأْ ــــب  ورٍ ـــــاطُ نَ   مةِ يْ خَ   وَ 
  ولِ خُ بدُ  نتْ ها آذَ اجهتْ وَ  ها     وإنْ لالُ اءت ظِ الشّمس فَ  هاَ إذا عارضتْ 

ن ، حيث يلتقون ويشربون عصارة الكرمة الّتي صبح الكرم مكانا لإلتقاء الشاربيلقد أ
  .   والشّمس خير حارس لهذا المكانيتقدون بها ، وهي تطرد الهمّ قبل أن يصل إليهم ، 

   )3(: يث يقولعلى شاربي الخمر أو النّدامى ، ح تلالاالدّ و لفاظ تكرّرت الأكثيرا ما و 

  بُ لْ ولا القَ  اللّسانُ  هُ نْ ى وما مِ حَ فأضْ        ةً ـــــرَ حْ ــراّح سُ ـــال رَ ــــاكَ بَ  قٍ دْ ـــصِ  انِ ــــمَ دْ ــــونَ 

  )4(:وقوله 

  تِ ــيالِ صَ المَ  يدِ من الص  الأنوفِ  م شُ       رٍ ـــــرَ غُ  اــــــــح الدّجَ ــــابيـــصــمـــك ةٍ ـــيـــتـــف و
  وتِ تُ بْ مَ ـــــــــــــــــب منهُ  مُ هُ لُ بْ ليس حَ ــــفـوا       ــلُ هـو الّـذي وصَ ـر بالل هْ ـلى الـد وا عصالُ 

  )5(:وقوله 

  داحُ ـــــــــــــــــــوأق دٍ يْ أَ  به وحُ ـــــــلُ ا تَ ــــقً برْ        ــــرٌ كِ ــتــعْ ـم لُ ــيــــلّ ـــالو  نــــــــازَعُـــــوا ةٍ ــيـــتْ ـــوفِ 
  كالمصباح مصباحُ  في البيتِ  فلاحَ     ا   ـهـيمزجُ  ومِ ــي القــاقِ ـــس ا وراجً ــى ســـأذك

                                                 

  . 136صعثمان موافي ، في نظريات الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم ، : انظر  - )1(
  . 16ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 10ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 38ديوان أبي نواس ، ص - )4(
  . 102ديوان أبي نواس ، ص - )5(
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  )1(:وقوله 

  ارَ ا به ظهْ نَ ار نزلْ إلى بيت خم        مْ ــهي ــطــمَ  تُ ـــفْ رَ د صَ ـــق قٍ دْ ــصِ  انِ ـيـــتـــوف

   )2(:وقوله 

  ارُ زَ إِ  يلِ وعلى الصّبح من الل    ا    ــــنَ ـــيـــــــــــــاقِ ـــــس لْ زَ ــــــــــم يَ ـــــل مٍ ــــــــديــون

  )3(:وقوله 

   و إليه النّفوسُ بُ ن تصْ حسْ  كل       ه  ــــيــتـــنــــــي وجــــف أن ـــــك سٍ ـــيـــــــلــــوج

   )4(:وقوله 

  كامحْ  هِ اتِ تَ او مُ  طْ لِ لم يخْ  قِ دْ على الص         ةً ـاهــــكــد فُ ــزيــل يــــب قٍ دْ ــصِ  انِ ــــمدْ ــونَ 

  )5(:وقوله 

  حُ ــصُ الفُ  ه أطيارُ   تغنّتْ  قد ـوا     فحُ طبِ فاصْ  وتي ذا الصّباحُ يا إخْ 
 حُ قدَ ا الْ نَ مِ نوْ  من طولِ  ريقِ إبْ   ــــــــ   الْ  ا إلىكانَ ا فقد شَ وهَ وا خذُ هب  

إنّ النّظر إلى هذه الأبيات يكشف علاقة أبي نوّاس بالنّديم أو الصّاحب ، فهو مساو 
، ونلمس قمة هذه العلاقة في البيت الأخير بوصف  هاوحسنر ، مساو لها في قداستها للخم

الفتوة أنّ حيث مفاجأة في هذه الأبيات وقد حقّق الشّاعر عنصر ال جلساء الخمر بالإخوة ،
بصفات خلقية وخلقية حيث جمال الوجه وصفاؤه ، وحسن الطّلعة والصّدق ارتبطت عند العرب 
اختار حيث  .واجتماعهم لأجلها  الخمر أمّا هؤلاء الفتية فقد امتازوا بشربفي القول والعمل ، 

الشّباب وقوّتهم الّتي تتناسب مع هذه الخمر، ، والفتوة تمثّل عنصر " الفتيان " الشّاعر لفظة 

                                                 

  . 61ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 156ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 98ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 704ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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، وهي لا  عزّا ودلالا ومجدا انت عجوزا في عمرها فقد اكتسبت بذلكهذه المعشوقة الّتي وإن ك
لا يقدر على حيث تليق إلاّ بأصحاب الطّاقات القادرين على الاستمتاع بكلّ شربة فيها ، 

  .مقاومتها إلاّ من هم أقوى منها 

لتّكرار قانونا من قوانين الفنون الّتي منها الشّعر ، وله منها مكانة إذا وهنا يصبح ا( 
   )1() .أصاب موقعه فهو ليس تلاعبا عبثيّا بالألفاظ والعبارات فهو يخدم وظيفة نصّيّة ونفسيّة 

علاقات كامنة داخل النّصّ الشّعري عاكسة بذلك حالة الشّاعر  كما أنه يكشف عن
  )2(:حيث يقول أبو نوّاس . النّفسيّة وعلاقته بالمكان والزّمان أيضا 

  قلوبُ  دامِ ها نحو المُ عُ تنازِ      يةٍ تْ بفِ  تُ ريْ قد سَ  نٍ جْ دَ  وليلةِ 

  )3(:وقوله 

   اسِ ــمي  رَ وَ أحْ  ا     بشادنٍ ـــــهاتِ لذ  تُ رْ ـــسامَ  ليلةٍ  و
  اسِ ـا بمقينً ها وزْ نكتالُ      ةٍ خي كرْ  باءَ من صهْ  نأخذُ 

و ثقل الأيّام أإنّ لياليّ الشّاعر وأيّامه تختلف عن الآخرين ، فمهما كانت ظلمة اللّيالي 
فإنّ شيئا واحدا قادرا على تبديد قسوتها ، إنّها الخمر بلونها المشعّ وضيائها الخلاّب ، فظلام 

وبهذا تكتمل  يزول إلاّ بنور أعظم وأقوى منه ، ويتأتّى هذا النّور من خمرته المقدّسة ،اللّيل لا 
حلقة التّقديس عند الشّاعر ، فهو يريد أن يقرّب إلى الأذهان فكرة الخمر المقدّسة ، الخمر 
 المعبودة ، فطلوعها على معبوديها يزيل عنهم الهمّ والحزن ويشعرهم بالرّاحة والأمان في أصعب

  .اللّحظات وخاصة إذا كان العبد يطرق باب معبوده ليلا 

  

  

                                                 

  . 291عزّ الدين علي السيد ، التكرير بين المثير والتأثير ، ص: انظر - )1(
  . 110ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 106ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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قصائده أجواء تعكس تلك الرّغبة الدّفينة لديه في تصوير  ضأشاع أبو نوّاس في بع
الجميع في حسن رعاية وعظيم اهتمام ، لتتولّد لدى القارئ مجموعة من  ته ، وقد أحاط بهاخمر 

يمكن توضيح ذلك من العلاقة بين العبد وربّه ، و العلاقات بين الخمر وشاربها تماما كما هي 
  : خلال المخطّط الآتي

  مكان العبادة                                          مكان شربها               

  

         العابد     معبودال     طقوس العبادة       طقوس الشرب وآدابه خمرة      الشارب الخمر   

  

  أوقات العبادة       رفقاء العبادة               ندماء الخمرة          أوقات شربها            

حيث لقد قدّم أبو نوّاس مجموعة من العناصر الّتي يؤكّد من خلالها قداسة خمرته ، 
سل في عرضه لخمرته ، ليجعلها معشوقة ، ثمّ زوجة ، ثمّ أمّا ثمّ معبودة تستحقّ كلّ استر 

، وبيت الخمر ،  ةخمر ميتعلّق بلفظ صاحب ال كما أنّ تكراره لما.  فروض الطّاعة والولاء
، منها كلّ إسهابه في وصف ا من خلال أبو نوّاس بإظهار علاقته به اهتمّ قد ، فغلام وال

  :وتلخيص ذلك من خلال الجدول الآتي 

  للخمرإنسان يوفّر الأمل لكلّ من نزل عنده بتقديمه   صاحب بيت الخمر 

  بيت الأسرة المفقود   )بيت الخمر(مكان الشرب 

  التّعويض عن نقص في ذاته  الغلام

إحداث تأثير في يّات أبي نوّاس بغرض في خمر  تجلّيات تكرار تحبيذ الشرب ليلا منو 
  )1(:قوله والمكان للشاعر مع الزمان التّفاعل النّفسيّ والشّخصيّ  وإظهار مدىالمتلقّي 

  لاءُ لأْ  هها في البيتِ من وجْ  حَ لاَ فَ      رٌ كِ تَ عْ مُ  لُ يْ ا والل هَ يقِ رِ بْ بإِ  قامتْ 
                                                 

  . 6ديوان أبي نواس ، ص - )1(



219 
 

  )1( :وقوله 

  سوداءُ  ه كالقارِ تُ لّ حُ  لُ يْ والل   به    تُ فْ طَ أُ  ارٍ خم  منزلِ  ب رُ  يا

  )2( :وقوله 

  في ثوب ظلماءِ  تبسٌ له     واللّيل محْ  تُ سموْ  يانٍ فتْ  لسِ مجْ  ب رُ  يا
  لاءِ ا بلأْ ــــاهَ دامَ نَ   ى عيونَ شَ تغْ      من صدر خابيةٍ  ب صافيةٍ رْ لشُ 

  اءـــــــــا     ديباج غانيّة أو رقم وشّ ـــــــالماء يقرعه كأنّ منظرها و

  )3( :وقوله 

  بِ ــعج ظرٍ في منْ  بٌ جَ كلاهما عَ      على طربِ  إلى ناشٍ  سٍ بكأْ  ساعٍ 
  العنبِ  د بين الماء ول وَ تَ  احً صبْ      عٌ ــــاللّيل مجتم رُ ي وأمْ رينِ تُ  قامتْ 

  )4(:وقوله 

  ابِ نَ الجِ  بُ ى صعْ والدّجَ  بماءٍ      ولاً مُ له شَ  تُ جْ مزَ  ورٍ رُ مقْ  و
  رابِ ــــها بعد اضطنورِ  بوارقُ      يدي فلاحتْ  فلمّا أن رفعتُ 

  )5(:قول أبي نوّاس و 

  اــــــــاهَ رَ كْ ا بذِ ـــهَ ي طيبِ نِ جَ هَ لْ ا     أَ ــــاهَ ق سَ ا أُ ـــهَ ت بِ  ةً ــليل اــي
  اــــاهَ دَ بْ نَ  و يضِ تَ قْ نَ  ةً ورَ تُ وْ ا     مَ ـــــنَ ذُ خُ أْ تَ  و ا تارةً ــنأخذه

  ااهَ عَ رْ صَ  ا وهَ انُ سَ رْ نحن فُ ا     فَ ــنَ بُ لِ غْ تَ   و  لاً و أَ   اــهبُ لِ غْ نَ 
 ااهَ ص قَ تَ  نْ أَ  نُ يْ العَ  رُ سُ حْ ا     وتَ هَ بِ ه لَ من تَ  الكف  بُ هِ تَ لْ تَ 

                                                 

  . 700ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 701ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 72ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 188ن أبي نواس ، صديوا - )4(
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واللّيل معتكر، واللّيل حلته كالقار، وأمر اللّيل مجتمع ، " الجملة الحالية في قوله كرار إنّ ت
يقوم بوظيفة توضيح الرّغبة القويّة في تحقيق الهدف الّذي يسعى له " والدّجى صعب الجناب 

طارق اللّيل ، فقد عملت الجملة الحاليّة على بثّ الفضول لدى المتلقّي ، ليسير مع الشّاعر ليلا 
وليصل معه إلى بيت الخمر طارقا باب صاحب الخمّارة مؤكّدا شدّة اللّيل وحلكته حيث الهدوء 
والسّكينة للآخرين ، ولكن هذا الهدوء سرعان ما يزول ويتحوّل إلى حركة دؤوب وضياء منتشر، 

فقد عكست تلك " لألاء ، صبحا ، بوارق نورها " سببه خمرته المشعّة وهذا ما أكّده في قوله 
لألفاظ المشاعر والانفعالات الجامحة الّتي اعترته لحظتها ، فسواد اللّيل لم يمنعه من الخروج ا

   .وطلب الخمر ، بل تحدّاه وأحياه وجعله يفرض نفسه عليه 

لقد أدّى هذا تكرار المعنى السابق في قصائد أبي نواس تأكيده على الجمع والمشاركة بين 
ذات الشاّعر الفاعلة والمؤثّرة على الآخرين  والمتفاعلين معه ممّا يوحي بقوة السّبك وعمق 

  . الدّلالة 

 ها أبو نوّاس ،يلإبراز الفكرة الّتي يسعى إدور في في سكون الليل ولعنصر الحركة 
ب تجذصّ يوقظ ، ولذع حادّ مثير ، يجعلها فخمرته ذات شخصية ينبعث منها عطر خا

  )1(:في قوله  الآخرين نحوها

  وبُ ــــــــــــــــقل دامِ ها نحو المُ عُ تنازِ       ةٍ ــيتْ بفِ  تُ ريْ سَ  قد   نٍ جْ دَ   يلةِ ل و
  دروبُ  ولنا  اتٌ ــــــــيفَ نِ مُ  ورٌ ـــقص      هِ ــحل دون مَ  و  ارٍ خم   تِ بيْ  إلى 

  بُ ـرقي رياءِ ي الكبْ ى ذِ وليس سوَ       ةٍ ــعجْ هَ  بعد ا ـنَ جِ لاَ دْ إِ  من   عَ ز فُ ــف
  بُ ــــجيوَ   ادِ ـــقالر  بعد   دهُ عاوَ  و      ةٌ ـــــايعَ سِ   تكونَ  ا أنْ خوفً  اومَ ـــــتن
  بُ ــــيمنه خصِ  لَ ـحْ الر  أن  نَ قَ أيْ  و      رهُ ــعْ طار ذُ  هِ مِ نا باسْ ا دعوْ ــــلم  و
  بُ ــــــــيعجِ  ائرين بالز   بٌ رَ ــط له  ا     ــــــــيً ب لَ ا مُ يً سعْ  نحو البابِ  بادرَ  و

  بُ ــــيصِ مُ  و فيما قد يظن هْ  لنا و  ا    ساجدً  ب كَ انْ  و هِ عن نابيْ  قَ لَ فأطْ 
  بُ ـــــرحي  دي ــل  لٌ ــسهْ   مْ ــفمنزلكُ       ةٍ ـمن عصاب مُ يتُ ي قال ادخلوا حُ  و
  بُ ـــــــي لديه قريغِ يبْ  ـذيلّ ا ل ـــك و      هُ ارَ ــــــــفأن له   باحٍ صْ بم  جاءَ   و

  بُ ـــــــيسيغِ  هِ كِ لْ ى عن مُ جَ الد  فإن  ا     ـــــــبائعً  ن كنتَ إِ  ا هاتِ نَ فقلنا أرحْ 
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  وبُ ــــــــثُ وُ  ها وسِ في كأ حٌ مرَ لها  ا     ـــــــــــــهشبابُ  م تَ  باءَ ى لنا صهْ دَ بْ فأ
 اــلاهَ جَ   اــفلم   بُ ــــــــلهي و ساطعٍ   بيرٍ عَ   نسيمُ  ا     ـــها لَ بدَ  ى دامَ للن  
   بُ ــــــــــيإليها النّاظرون ربِ  وقُ يتُ       رٍ ـــهَ زْ مِ  و بها ذاتُ دُ بها تحْ  جاءَ  و

لوحة شعريّة يقدّمها الشّاعر وفيها مساحة كبيرة لحضوره هو ومن معه ، وقد تحقّق ذلك 
من خلال الرّبط بين مجموعة من الأفعال بدأت بفعل الحضور ليلا إلى بيت الخمر ، وهذا 

وقد تلا ذلك فعل التّرحيب ثمّ  ،الحضور لم يمنع أهل البيت من القيام بواجبهم تجاه زائريهم 
هم ، وحصل فعل المتعة والسّرور ، افة إلى فعل الغناء والطّرب حتّى نالوا حاجتفعل الضّي

وعكست الفاء في هذه الأبيات استجابة سريعة من السّاقي لتلك الأفعال الّتي جاء بها الشّاعر 
في قصيدته وهذا دليل على أنّ الشّاعر وصحبه كانوا في عجلة للحصول على خمرتهم 

   .يهم ، وقد لاحظ صاحب الخمرة ذلك فأجاب طلبهم دون تأخير وإلحاحهم في وصولها إل

يكرّر في مواضع عديدة من شعره على تعدد أغراضها امتعاضه من العاذلين ، ومثال  كما
  )1(:قوله 

  أعاذلتي اقصري في بعض لومك     فراجي توبتي عندي يخيب

  )2(:وقوله 

  أعاذل ما على مثلي سبيــــل      وعذلك في الالمدامة يستحيل 
  أعاذل لا تلمني في هواهــــــا      فإنّ  عتابنا  فيها  يطـــــــــــول

  كلانا يدّعي في الخمر علما      فدعني لا  أقول  و لا  تقـول 

  )3(:وقوله أيضا 

  قناعأعاذل بعت الجهل حيث يباع     وأبرزت رأسي ما عليه 
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  )1(:وقوله كذلك 

  ولي إمرة أَعْصي بها وأُطيع أعاذل إنّ اللّوم منك وجيع   

  )2(:قوله ومن الأبيات التي تكررت معنًى ولفظًا في إطار التناص الداخلي لأبي نواس 

 من نسج خرقاء لا تشدّ لها      آخيّة في الثّرى ولا طنب

  )3(:مع قوله 

  جاري بها الضب والحرباءُ والْوَرَلُ      ولا شددْتُ بها من خيْمةٍ طُنُبًا

حيث أنّ البيتين يصبان في إطار سخريته وذمه للبيئة الصحراوية البدوية مركزا على 
تطابق كلّيا من حيث الوإن لم يكن ( وصف الخيمة ، فتوافق البيتان من حيث المعنى واللفظ 

  .)الألفاظ 

التي سبقه ) خليلي ( نداء الخليل أو الصّاحب كما تكرّر أيضا ابتداؤه في عدد من أبياته ب
  )4(:إليها كثير من الشعراء 

  خليليّ باالله لا تحفرا     لي القبر إلاّ بقطربل

  )5(:وفي بيت آخر 

  يا خليليّ اشرباها     وحسرا فيها القناعا

  

  
                                                 

  . 7ديوان أبي نواس ، ص  - )1(
  . 4ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 698ديوان أبي نواس ، ص  - )3(
  . 17ديوان أبي نواس ، ص  - )4(
  . 125ديوان أبي نواس ، ص  - )5(



223 
 

  )1(:وفي آخر 

  يا صاحبَي عصيتُ مصطبحًا      وغدوتُ للذّات مُطرحا

بل نجده واقفا على . تقليد منه لمن ذمهم من الواقفين على الأطلال  وفي هذا تشبه و
الأطلال باكيا في إحدى قصائده الغزلية رغم أنّه لا تكاد قصيدة من قصائده تخلو من السخرية 

  )2(:على الباكين عليها 

نِي الحب بأتْعاب هِ       وـأنْزَفَ دمْعي طُولُ تَسْكابِ  هِ ــاختَص  
  هِ ـوصابأوأغْرقتْ قلْبي بحارُ الهوَى       مما بهِ من طول 

نِي الحب حليفًا ل وو ه       بُ ــواخْتَص أسْبابهِ  رِكَ في الحب  

فلم يحد بذلك في غزله عن السابقين من الشعراء رغم كلّ ما عرف عنه من حبّ للتجديد 
  )3(:والخروج عن المألوف وقوله في ذلك 

  افـــــا بوقّ ــــــبعهلا على رَ  اف     وـــــــوصّ ــت بــــدار عفّ ــــت لــــلس
  ـ     ــــــيل بحادٍ في البيد عسّافـق اللّـــي غسفولا أسلّي الهموم 

  )4(:قوله  بل يسهب في نبذ البداوة والوقوف على بقايا في

  نِ ــنَ فَ  على  ي كِ يبْ   مامٍ حَ  من  و     منِ الد  دارسِ  فِ من وصْ  سنُ أحْ 
ــبَـــــــتْ  علـى  أُذُنِ  و من  ديارٍ  عفَـــتْ  معالمهـــــا     رَيْحـانَــــــةٌ  رك  
  في  روْضَةٍ  بالنباتِ  يانِعــــــــــةٍ     قـد  حفها  كل  نَيــــرٍ  حسَـــــــــــنِ 

  بُسِطْنَ  باليمــــــــنِ كأنما  الوشْيُ  من  زخَارفهـــــــــا     وشْيُ  ثيابٍ  
  و  قهوةٍ  لا  القذَى  يخَالِطُهـــــا     تأتيكَ من مَعْدنٍ و من عطَـــــــــنِ 
  من  بيْتِ  خمارةٍ  ترُوحُ  بهـــــــا     إليكَ مثْلَ العرُوس من وطَـــــــــــنِ 
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 هُـــــــــــنِ سوْرَتُها في الرّؤوسِ صاعــــــدةٌ      و لِينُها في المذاقِ كالـد  
  من كف ظَبْيٍ أغَن ذي غنَـــــــــجٍ      أبُْدِعَ  فيه  طرائـــفَ  الحُسَــــــــنِ 
  يسْعَى بصفْراءَ كالْعقيقةِ في الْـــــ      ــــكأْسِ عليها الوشَاحُ من مُزُنِ 

  لدّمـــنِ فتلــــك أشْهَى منْ نعْتِ دِعْبلَـــــــةٍ      و من صفاتِ الطّلولِ و ا

يظهر وقوفه على الطلل الغريب أننا نجده واقفا على الطلل في عدة مواضع من شعره ، و و 
   )1(:في قوله 

  د ودارسُ ــــــا     بها أثر منهم جديـــــــــــو جُ لَ أدْ  ى عطّلوها ودامَ نَ  دارِ  و
  ويابسُ  ي نِ جَ  حانٍ يْ رَ  اثُ غَ على الثرى     وأضْ  قاقِ من جرّ الز  احبُ سَ مَ 
  حابسُ ـتلك لَ  ي على أمثالِ هم     وإن دَ عهْ  تُ دْ بي فجد بها صحْ  تُ بسْ حَ 

حيث مرّ على هذه الدّار الّتي لم يبق منها إلاّ الأطلال وبعض جرّ الزّقاق على التّراب ، 
فعرف منها أنّها دار اجتمع فيها النّدامى وشربوا الخمر ، فدفعه حبّه للمكان إلى إحياء تقاليده 

  . هو والشّرب حيث اللّ 

ونلمس هذا التقليد بارزا في أغراض أخرى كالطرد الذي تغلب عليه طبيعة البداوة مما 
يُحمل على أنّه نَظَمَه تقليدا لا ابتكارا ، وكذلك في المدح والهجاء على قلّتهما ولم يشذّ في كلّ 

  .هذا عموما عن عمود الشعر العربي 
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  :ية مكان تدلالا  - ب
نقطة الانطلاق لعدد من الألفاظ الّتي دارت حولها ، وأدّى  الّتي مثّلتكانت الخمر اللّفظة 

الألفاظ الّتي ارتبطت بالمكان ، حيث كشف تكرار : تكرارها إلى بروز عدد من الدّلالات ، منها 
مريّة نه ، ولهذا فإنّ القصيدة الخكان عن علاقة الشّاعر به وموقفه مالألفاظ الدّالة على الم

  .كانت ذات أقطاب عدّة ، ومركزها النّابض هو الخمر 

  :ويتمثّل ذلك في المخطّط الآتي 

  الإنسان                                       المكان 

  يةعناصر الرؤ                    
  الشعرية                     
  الخمر                      

  المجتمع                                الزمان       

لم يكن عند النواسي شيء أهمّ من الخمر يهدف من خلالها إلى تفجير طاقاته المكبوتة ، 
تّل فيه لها ومعبدا تقام فيه شعائر الحبّ والجمال والحرّيّة ا فقد أضحى مكان الشّرب مكانا يتبلذ

وفي هذه الأجواء الّتي تكون عادة لأصحاب والنّشوة ، فمناسك الخمر تتحقّق في مجالسها ، 
المواهب ، وفي هذا المكان ينتقل الشّاعر من عالمه الخارجي إلى عالمه الدّاخليّ هذا العالم 

  )1(:الّذي يشعر فيه بتحقيق ذاته ، فها هو يقول 

  والجمالُ   نُ به الحسْ  حل         شبيهٌ   له  ما  سٍ لِ مجْ  و
  الُ ــــــــــــقَ تِ لها انْ  ام ةٍ يمَ بدِ   ا      ــــح سَ  ورُ فيه السّرُ  رُ طُ يمْ 

  الُ ـــعَ فَ  ى لهمْ امَ سَ تُ  ا إنْ مَ         قٍ دْ ــصِ  بابِ في شَ  هُ تُ دْ شهِ 
  الُ ــجَ ا الحِ هَ وِ لم تؤْ  عذراءَ         مٍ رْ كَ   بنتَ   باءَ صهْ   خذُ نأْ 

  الُ طَ ليس في شربنا مُ  ا        وـــــــفً رْ صِ   ارِ بَ بالكِ  ها بُ رَ نشْ 
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لقد أحسّ الشّاعر جمال المكان فعكس للقارئ صورة حيّة نابضة بالحياة ، فهو في جماله 
وحسنه آية لا يشابهها فيه أحد ، وفيه السّعادة والسّرور دائما لا ينقطعان وقد كان للفعل 

أثر في تقوية المعنى ، حيث يكشف هذا الفعل مقدار تأثير الخمر ) يمطر(المضارع في قوله 
، )رور سحّايمطر فيه السّ  (، بالإضافة إلى المجاز في قوله  بها فهي تفجّر شره الدّفينار على ش

وفي هذا المكان تحصل الألفة بين الشّاعر ورفاقه وتزداد روابط الصّداقة قوّة بفعل الصّهباء 
  .العذراء الجميلة 

والمكان بمفهومه العام وسط غير محدود يشتمل على ( إذن فالمكان عنده حاضر ، 
أو هو ما عيش فيه بشكل وصفي ، بل بكلّ ما للخيال فيه من تحيّز وهو ( ،  )1()الأشياء 

المكان لا يقتصر على ( ، أمّا اعتدال عثمان فترى أنّ  )2() بشكل خاصّ مركز اجتذاب دائم
نظام من العلاقات المجرّدة يستخرج من  ما ولكنّه فضلا عن ذلكأحجاكونه أبعادا هندسيّة و 

،  )3()يستمدّ من التّجريد الذّهني أو الجهد الذّهني المجرّد  الأشياء المادّيّة الملموسة بقدر ما
فالمكان الأدبيّ ( ويرى عبد الملك مرتاض أنّ هناك فرقا بين المكان الحقيقي والمكان الأدبيّ 

يل دون صباح ، ونهار دون مساء ، إنّه امتداد عنده عالم بلا حدود وبحر دون ساحل ، ول
ولذا فإّن الأديب المتمكّن هو ( ،  )4()مستمرّ مفتوح على الاتّجاهات جميعها وفي كلّ الآفاق 

الّذي يستطيع أن يتعامل مع المكان تعاملا بارعا فيوظّفه توظيفا ناجحا إلى جانب كونه حقيقيّا 
أو النّفسي وكذلك الجماليّ ، فإدراك جمال المكان مرتهن وبالأبعاد المختلفة كالبعد الاجتماعي 

بالتّقرّب من الذّات المبدعة الشّاعرة في أحوالها المختلفة ومرتهن بإدراك الوسائل الّتي اعتمدها 
الشّاعر في جعل المكان يسكن عبير الكلمة وجناح الخيال ومرتهن بقدرة المتلقّي على تذوّق 

والتّأثير فيه ولذلك فإنّ أبرز المشكلات عند الحديث عن الذّات  العمل الفنّي والتّعامل معه
المبدعة هو أنّ إدراك جمال المكان يتطلّب يقظة على درجة من الجدّة والقوّة ، فالحقّ أنّ 
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الخيال يزيد حدّة حواس المتلقّي ، كما أنّ اليقظة الخياليّة تعمل على تهيئة الانتباه للاستجابات 
   )1().الفوريّة 

والمكان في النّصّ الشّعريّ يقرّب المسافات بين الأشياء ومن ثمّ يوحّد بينها ، فيتكوّن 
مكان خاصّ بالنّصّ هو في حقيقته مكان شعريّ ، وهو أحد منتجات الخيال وهو ما يدعى 

ظلّه يفقد خصوصيّته ،  بالبعد الخفيّ والعميق للنّصّ أو هو ظلّ النّصّ وحين يفقد النّصّ 
في منطقة اشتهرت بانتشار العلم  ئيّة الخاصّة ، حيث عاشظروفه البيحل الدّراسة وللشّاعر م
حتّى  هذه البقعة المكانيّة ظلالا نشرها في شعره من لحضارة وجمال الطّبيعة ، فاستمدّ ومظاهر ا

أم ) طبيعيّا(شكّل المكان حيّزا في وجود الشّاعر وفي بيئته سواء أكان هذا المكان موضوعيّا 
  .متخيّلا ) اذاتيّ (

، ذلك أنّ المكان في عن غيره من شعراء الخمريات إلى المكان نواس  وتختلف نظرة أبي
الشّعر يتشكّل من خلال اللّغة الشّعريّة الّتي تمتلك بدورها طبيعة مزدوجة فلها بعد ماديّ فيزيائيّ 

تي تعتمد على التّجريد يربط بين الألفاظ وأصولها الحسّيّة ، كما أنّ لها نظاما من العلاقات الّ 
الّذهني فالنّصّ بذاته علاقة جدليّة بين الحضور والغياب فالحضور هو التّجسيد اللّغويّ للنّصّ 

  . و البعد الخفيّ أو البنية للنّصّ والغياب ه

  :ويظهر موقف أبي نوّاس من المكان بالمخطّط الآتي

  ينفر الشّاعر منه  المكان                         ويحبّه يألفه الشّاعر 

  

  الأطلال       رمز البداوة مز الأمان                      بيت الخمر       ر 

     الثّورة على المقدّمة الطّلليّةة        المدني المدن المشهورة      رمز للحضارة و
  ر ــــــــــالّتي ابتعد عنها الشّاع ر       ـــأعجب بها الشّاع الّتي                    
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فالأماكن الّتي وجد فيها الشّاعر الرّاحة والأمان والمتعة والسّرور هي أماكن شرب الخمر، 
فهو لا ينفكّ يذكر تردّده على تلك الأماكن ، ليس حبّا فيها بل لأنّه يجد الطّمأنينة والاستقرار 

بة لا تجد الهدوء إلاّ في هذه الأماكن ، وهنا فيها بعد رحلة التّعب الطّويلة فنفسه  المضطر 
تتجلّى قدرة الشّاعر على تغيير المألوف ، فالمألوف عند الجميع أنّ بيوت الخمر هي أماكن 
ضوضاء واضطراب ، والإنسان يبتعد عنها لما تسبّبه من أذى للنّفس وضياع للعقل ، ولكنّ أبا 

هذا المكان ، وهذا ما يدفعه هو وصحبه  نوّاس يرى أنّ النّفس المضطربة تجد هدوءها في
للبحث عنها في حلكة اللّيل وسواده لينعموا بنورها المتلألئ السّاطع ، ولعلّ اللّيل إشارة إلى 
القلق والخوف ، والنّور المنبعث عنها هو الّذي يكسر ظلمة اللّيل وهذا إشارة للهدوء والطّمأنينة 

  )1(:ومن ذلك قوله  .فيها 

  داحُ ـــــــــــــــأق و  دٍ أيْ   به وحُ لِ تَ   اقً برْ           رٌ ـــــــــــ ـــِتكمعْ  يلُ الل  وا وعُ نازَ  ةٍ يَ تْ فِ  و
  كالمصباح مصباحُ  في البيتِ  جها          فلاحَ يمزُ  ي القومِ ا وساقِ أذكى سراجً 

  راحُ ــــــــــــــــال نارنا   أمْ  ا نارنَ  ا نَ أراحُ           هُ ــــنسأل للشّكّ   علمنا نا على كدْ 

حالة من الصّراع اختزلها الشّاعر في ثلاثة أبيات شعريّة ، ولكنّ كلّ لفظة فيها قدّمت 
رصد للتّوتّر الّذي عاشه )  نازعوا (صورة لطرف من أطراف هذه المقطوعة الخمريّة ، ففي قوله 

فكانت الخمر بنورها السّاطع الفتية فدفعهم إلى الخروج ليلا للبحث عمّا يبعث الرّاحة في نفوسهم 
ولكنّ السّؤال الّذي أفاد التّعجّب من هذا النّور السّاطع ، أهو نور الخمر أم . هي الحلّ لذلك 

نور المصباح ؟ وبهذا الاستفهام يؤكّد الشّاعر حالة القلق الّتي سادت المكان ، وقد سمّاه أبو 
  .نوّاس البيت 

الأحداث الّتي تجري في الخمريّة ، فمثل هذه تشكّل المكان عند أبي نوّاس من خلال 
الأحداث لا بدّ لها من مكان يحتويها ، حتّى ولو كان هذا المكان متخيّلا فلا بدّ أن يشكّل 

  .عنصرا مهمّا من عناصر القصيدة ويضحّي بذلك المكان الشّعري الّذي تمّ الحديث عنه سابقا 
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ففيها يجد الملهوف إجابة لاستغاثته وفي ذلك وتصبح الخمر ومتعلّقاتها مكانا للسّكن ، 
  )1(:يقول أبو نوّاس 

  ا ارَ ـــــــطَ إفْ   احِ الر   بِ رْ بشُ   تُ ظرْ تَ انْ  ا مي          لَ نِ دُ عِ سْ يُ  في الراّحِ  نٌ كَ ي سَ لو كان لِ 
 إن  و  بْ ا          فاشرَ ــــــــــــهشاربُ  أنتَ  يبٌ عجِ  ءٌ شيْ  احُ الر  ـال  كَ تْ لَ حم ازارَ أوْ   احُ ر  

  اارَ كن الن سْ ي أَ نِ دعْ  و انِ نَ في الجِ  رْ صِ           ةٍ ـــــــــــــصافي على حمراءَ  يلومُ  يا منْ 

هل يستطيع الإنسان أن يسكن النّار ؟ إنّ أبا نوّاس شاعر يتلاعب بالألفاظ تلاعبا جميلا 
الّتي يجدها الإنسان وهو يسكن فيجعل النّار مكانا يحلّ به ويشعر فيه بالمتعة ، وأي متعة تلك 

النّار ؟ ولكنّ النّار هنا أضحت بردا وسلاما ، وتتحوّل حرارة النّار برودة تسري في جسده 
فتسعده ، وسبب ذلك الخمرة الّتي يجدها في هذا المكان فصفاؤها مع حمرتها المشتعلة تطغى 

: فاء وهدوئه بين متناقضين على أيّ شيء آخر ، ولعلّه حقّق بمزجه بين الأحمر وشدّته والصّ 
  .الأوّل يشير إلى التّوتّر والثاّني يقود إلى الطّمأنينة 

لّ مكان تتواجد فيه قتصر حدود المكان عنده على تلك الّتي يعاقر فيها خمرته ، فكتولا 
هي ملاذ الشّاعر والملجأ الّذي ينشده ، وهو يدعو إلى جعل البستان أو  الخمر أو تصنع فيه

  )2(:را ومسكنا حتّى يحلّ موعد القطاف وتصنيع خمرته الّتي يرجوها فيقول القرية دا

  اارَ ذَ ـــفيها العِ  نْ عَ لَ اخْ  ا        وـمً دْ قُ  اتِ ذ في الل  ضِ فامْ 
  ادارَ  ةَ ـــل القريـــــاجع ا        وـــــــتً البستان بيْ  علِ اجْ  و
  ىارَ ـهفيها المَ  تبطْ ارْ  ا        وــــــــمامً حَ   فيها  رْ طِ أَ  و
  اارَ ـــــــصالعُ  تَ ـــــعْ توق  و        فٌ اـــــــــــقطَ  ان ــك إذا  و

  ا ارَ ـنَ  سِ ــــــمْ ى بالش فكفَ         سٍ ـــــبشمْ   احَ الر   خِ بُ فاطْ 

ولعلّ صيغة فعل الأمر هنا أدّت إلى تقوية المعنى المقصود ، فعلى المخاطب أن يحلّ 
أهلا لا ضيفا ويكون حارسا له ، فإن أثمرت أشجاره فعليه رعاية القطاف في هذا البستان 

والاهتمام به عناية تصل إلى طلب الشّاعر من المخاطب أن يقوم بطبخها في حرارة الشّمس 
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وأن لا يعرضها لنار ، إنّها عناية صاحب البيت بأهله فلا يقسو عليهم ولا يؤذيهم ، فجمال 
أكيد أهمّية المكان فهو موطن الخمر ونبعه وحسن التّعامل معه المكان عنده برز من خلال ت

  .يقتضي رعايته أينما وجدت الخمر وحلّت 

تلك الأماكن هو وصحبه ، فيصف دخوله إلى فناء الحانة وطرقه  يسعى إلىوأبو نوّاس 
ار الأبواب وسرعة استجابة السّاقي لطلبهم مع وجود الخوف من السّلطة ، ولكنّه بعد أن دار حو 

بينه وبين الشّاعر وأصدقائه يطلب منهم الإقامة عنده فلديهم الحاجة الّتي يطلونها وقد توافرت 
والصّوت ويمثّله ) الأفعال(فيها الشّروط وتتوالى الأحداث وتتداخل عناصر الحركة وتمثّلها 

ضرة في مخيّلة كّل لوحة المكان الحالتتش) اللّيل إلى طلوع الفجر(من والزّ ) غناء السّاقي وألحانه(
  )1( :الشّاعر الّتي دلّت عليها ألفاظه ويظهر ذلك في قوله 

  ارَ نكْ  ى منهمُ ما ترَ  قٍ دْ صِ  يانِ بفتْ           هُ اءَ ـفن  تُ طرقْ   ي ذم  رَ وَ أحْ  و
 ـهَ  ه ا بابَ نَ ا قرعْ فلم ارَ ـــعْ ا ذُ ئً لِ تَ نحو الباب ممْ  بادرَ  و ـــا        خائفً   ب  
  ار َـمْ وا خَ طلبُ  يةٌ تْ فِ  حْ تَ فقلت له افْ   ـا        نَ  فناءَ اق ليلاً قال من الطر  و

  ارَ دْ ــــــــــــا بقمرً  هِ من أزرارِ  لعَ أطْ  و          لق عن أبوابه غير هائبٍ فأطْ 

  )2(:إلى قوله 

  راـــــــــدهْ   امً دَ قِ   دتْ فَ نْ أَ   قد  قةً معت         وةً ـــــقه  تاعُ نبْ   جئناكَ  له   فقلتُ 
  ارَ ا عشْ قبً ها حِ رِ دْ في خِ  بتْ تجَ ا        قد احْ ـهونَ وا عندي الّتي تطلبُ عُ بَ رْ ا فقالَ 

  )3(:إلى قوله 

  ارَ كْ ى حين مالت به سُ تغن  نْ إلى أَ   ا          دائبً  بُ رَ ا ويشْ ينَ قِ وما زال يسْ 

أي أقيموا ما يشير إلى أثر صوت المدّ في تقوية دلالة  " عوابَ رْ اِ  "كما أن في قول السّاقي 
المكان ، ليصبح بيت الخمر منزلا ومقاما على مدى الدّهر وليس لفترة محددّة ، فقد توافرت فيه 
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الأسباب الّتي تجعله مقرّا لهم ، وهنا تكمن أهمّية المستوى الصّوتي الإيقاعي بحيث لا تنفصل 
وقوع في خطأ التجزيء ، فالنظم لا يوجد إلاّ كعلاقة بين الصّوت إذ لا ينبغي ال( عن المعنى ، 

  )1().والمعنى وهو إذن بنيّة صوتيّة دلاليّة ، وبذلك يتميّز عن المقوّمات الشّعريّة الأخرى 

ولا توجد حدود للمكان عند أبي نوّاس فأحيانا قد يصبح البستان نفسه مكانا للشّرب 
  )2(:ذي أنتج خمرته الكريمة ، حيث يقول الّ ومعاقرة الخمر وهو نفسه البستان 

  رُ ـــــــــــطْ ا القَ هَ ا حين باكرَ يً وشْ  عَ ن تقَ  ا       ـــهنباتَ    كأن    بستانٍ    بروضةِ 
  ا يدور بها بدرُ سً من رأى شمْ ها        فيا حولَ  والبدرُ  علينا الشّمسَ  يديرُ 

  )3(:وقوله 

  يرِ ه إلى الخِ احُ يضحك تف            رٍ جَ على شَ  فٍ رِ شْ مُ  لسٍ في مجْ 
  رِ ــــالعصافي ةُ ج ضَ  هُ دُ عِ تسْ            نٍ ــــــــــــنَ فَ   على  واقعٍ   طائرٍ  و

  )4(:فيها ومن ذلك قوله  مكان الخمر والمدينة الّتي يكون ويقرن الشّاعر بين

  ارِ عم  انِ تَ سْ في بُ  ذَ اابَ نَ رَ يْ ا           بطَ نَ عُ مَ يجْ  قد كانَ  سٌ لِ ا مجْ ذَ ب يا حَ 
  ارِ ـــا لخم أم  تْ حَ بَ أصْ  ارةٌ ا           خم ــــــــــــهتُ يَ ؤْ رُ  عمّار و م ا أُ ذَ حب  و

فالألفة قد تحقّقت بينه وأصحابه في اجتماعهم في هذا المجلس وفي هذا المكان 
  )5().ياقوت الحموي أورد ذلك  كما( الّذي عرف عنه الأخبار الّتي يطول ذكرها ) ذاطيرناب(
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ويعلو شأن المكان عند أبي نوّاس بأولئك المتواجدين فيه وقد جمعت بينهم روابط أشبه ما 
  )1(:تكون بالرّوابط الأسريّة حيث يقول 

  لُ لَ لا خَ  و يٌ هْ وَ  مُ هِ يمِ ي أدِ ما فِ           مْ أنادمهُ  يانٍ فتْ  ا لمجلسِ يَ سقْ 
  متّصلُ  لُ والحبْ  فالشّمل منتظمٌ         ا  ذاك لذَ  هذا لذاك كما هذا و

وفي هذا المكان حياة تمتاز بالسّعي الحثيث الدّائم للحصول على المراد ، ومن ذلك قول 
  )2(:أبي نوّاس 

  اسِ كَ ا بأنْ وا يومً نُ حِ تُ ليسوا إذا امْ          ةً ــفَ طارِ ـا غَ ر ــــــــــغُ  يةً تْ نازعتها فِ 
  اسِ ـــــــــن غير أنفمِ  جثثٌ  همْ كأن          همْ ون ناديَ زُ خْ ون ولا يُ رُ طَ لا يبْ 

يظهر العلاقة الحميمة الّتي جمعت الشّاعر وفتيته في ) نازعتها(ففعل المشاركة في قوله 
هذا المكان ، فكانت الخمر ندّهم الّتي يجب عليهم التّغلّب عليها والنّيل منها ، لذا فقد جعل 

المنزلة ، فالمشاركون له في هذا المجلس هم من  صحبه يتمتّعون بصفات الشّرف والكرم وعلوّ 
  .يتمنّاهم المرء في بيته 

المكان الّذي قادت إليه الألفاظ الدّالة عليه ، إلى الأماكن الّتي ذكرت أسماؤها ومن ذلك 
،  طيرناباذ وقطربل وصرصر، الصّالحيّة، العقر، بغداد وأكنافها: الشّاعر صراحة ، كقول 

، للخمر دفعه لتتبّع أماكن تصنيعها الكرخ ، الفرك ، كلواذ ، ذات الأكيراح ، فحبّ أبي نوّاس 
ي ذ، فالّ مشعّة على خارطة قصيدته الخمريّة ولم يكتف بتتبّعه ، بل غدت تلك الأماكن نقاطا 

ا ومن عليه إلاّ أن يسعى إلى تلك الأماكن الّتي عرفت بحسن تصنيعه الخمر المعتّقة ما غيتيب
  )3(:ذلك قوله 

  خِ الكرْ  إلينا ليلةَ  تْ يقَ سِ            ةٍ كم لذ  خِ بالكرْ  يا  ليلةً 
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  )1(:وقوله 

  يكاذِ كالْ  حمراءَ  لٍ ب رُ قطْ  رِ مْ من خَ ا        حً بِ طَ صْ مُ  انَ يسَ في نَ  دِ رْ على الوَ  بْ رَ اشْ 
  داذِ ـــغْ بَ  افَ نَ ا أكْ نً وطِ تَ مسْ  تَ ما دمْ         ةٍ ـــــــبصالح ي تِ تأْ   لا  عذاركَ   عْ لَ اخْ  و

  )2(:وقوله 

  رُ قْ عَ ة فالْ حي الِ فالص  لٌ ب رُ طْ فقُ              رٍ صَ رْ من نهر صَ  ي بِ رْ ها الغَ مسارحُ 

  )3(:وقوله 

  الحدائقِ  انِ نَ بين الجِ  لٍ ب رُ طْ بقُ                  حانةٍ  بِ إلى جنْ  ارٍ خم  لسِ ومجْ 

  :مدنا أخرى غير تلك الموجودة في العراق فيقول طة عنده لتشمل ير وقد تتّسع حدود الخ

  فيه مدام كعين الدّيك صافية                 من مسك دارين فيها نفحة الغار

لقد قدّم الشّاعر في خمريّاته دليلا مكانيّا يساعد الباحث عن الخمر للوصول إليها فينال 
اهتمام الشّاعر بمواطن خمرته ، المتعة بمعاقرتها ، فخمريّاته كانت سجلاّ جغرافيّا يبيّن 

وبخاصّة تلك الّتي عرفت بالجودة وحسن الإنتاج ولربّما كان تعداده لها تعبيرا عن حالة نفسيّة ، 
  .فهو لا يبقى في حانة واحدة أو مكان واحد ترغب في التّجدّد والتّغيير 

الة عليها ، أحبّ الشّاعر هذه الأماكن وألفها فأحسن الحديث عنها ووظّف الألفاظ الدّ 
الرّسم ، ( د عنها ومنها وكذلك وظّف الألفاظ الدّالة على الأماكن الّتي ينفر منها ، ويبتع

  ) .من ، ودارس الأطلال ، والرّبع دّ ال، و والطّلل

للدّعوة إلى  تارة المكان يوظّفس من هذه الأطلال وتعدّدت ، فوقد تنوّعت مواقف أبي نوّا
كرّرها الجاهليّون واقفين عندها  ، وتارة يذكر أسماءً نبذ افتتاح القصائد بوصف الدّمن والرّسوم 

                                                 

  . 685ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 102ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 171ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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بالمعاني التي وردت بها  هاذكرياتهم وباكين عليها ، غير أنّه لا يردّدمن خلالها مسترجعين 
عليها وأن يعكفوا على  البكاءعدم إلى  بل يتناولها بالنّقض والقلب ، فقد دعا الشّعراء عندهم

  )1(:فيقول الخمرة الطّيّبة 

  سْ ـــــــلو كان جل ر ا ما ضَ واقفً            سْ رَ دَ  مٍ يبكي على رسْ  لمنْ  لْ قُ 
  مثل القبسْ  ةً ي خِ رْ اصطبح كَ  ا           وـــجانبً   سلمى و الرّبع  اترك 

  الــــــــــــرقيقة السّرباسقنيها  لال           وـــــــــالأط بدارس  تعرج   لا

بين حياة البدو والأعراب وحياة أهل الحاضرة موازنة يظهر فيها مساوئ تارة أخرى ويوازن 
  )2( :الأوّلين وعيشهم في البيئة الصّحراويّة المجدبة ، ومن ذلك قوله 

  ها الخطوبُ تِ د د جِ هْ تبلي عَ  و           وبُ ا الجنُ يهَ فِ سْ تَ  الأطلالِ  دعِ 
  جيبُ الن  و  جيبةُ ا الن بهَ  ب خُ تَ ا           ـــضً أرْ  اءِ نَ الوجْ  راكبِ لِ  خل  و

  بُ ــذي و عٌ بُ دها ضَ صيْ  أكثر و           حٌ ــــــــــلْ طَ  و رٌ شَ ها عُ تُ نبْ  دٌ بلاَ 
  بُ ــــــديجَ  همُ شُ عيْ ا فَ شً لا عيْ  ا           ووً لهْ  رابِ الأعْ  عنِ   تأخذْ لاَ  و
  بُ ـــــــــغري همُ نِ يْ بَ  شِ العيْ  قيقُ رَ            جالٌ رِ   هاربُ يشْ   بانَ الألْ  ع دَ 
  وبحُ  اكَ ا في ذَ فمَ  جْ حرَ لا تُ  ه           ويْ لعَ  لْ ــــــبُ فَ  الحليبُ  ا رابَ إذَ 

وقد رأى بعض الدّارسين أنّ العرق الفارسيّ لهذا الشّاعر دفعه إلى مهاجمة الأطلال ( 
عن والنّقمة عليها ، فهذه الأطلال الّتي وضّحها الشّاعر وذكر ملامحها العامّة ، كانت تعبيرا 

  )3().احتقار الشّاعر للبيئة العربيّة بكلّ ما فيها 

أبي نوّاس لهذه الأطلال كشف مذهبا سياسيّا فغايته هي إعلاء الفرس ورفعهم  رُ كْ وذِ 
، ه كان يذمّ القديم لا لأنّه قديمإنّ ( والحطّ من شأن العرب وتحقيرهم ، وفي هذا يقول طه حسين 

، فهو إذن مذهب فارسي ، بل لأنّه حديثاه حديثلكونيمدح الحديث ولا ، عربيّ  بل لأنّه قديم

                                                 

  . 134ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 11ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 214محمد عبد الواحد الحجازي ، الأطلال في الشعر العربي دراسة جمالية ، ص: انظر - )3(
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ويسير في الاتّجاه نفسه كلّ من محمّد مندور ،  )1()على العرب مذهب الشّعوبيّة  تفضيل الفرس
رك الأطلال كانت ذا صبغة شعريّة ــــــا يريان أنّ دعوته إلى تــــفهم( ومحمّد نبيه حجاب 

  )2().ة ـــواضح

ه ، ورد ذلك إلى تماجنه حيث لكن شوقي ضيف خفّف من تهمة الشّعوبيّة الملصقة ب
ذلك " إنّ أبا نوّاس لا يشعب على العرب شعب شعوبيّة بشّار ، فشعوبيّته من لون آخر  (: يقول

أنّه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس ، كما يصنع بشار وغيره من الشّعوبيّين 
الحقيقيّين ، إنّما يوازن بين تلك الخشونة والحضارة العبّاسيّة والماديّة ، وما يجري فيها من خمر 

مجون كان يعكف عليهما عكوفا ، ويأخذ ذلك عنده على شكل ثورة جامحة على الوقوف و 
بالرّسوم والأطلال وبكاء الدّيار والدّعوة الحارة إلى المتاع بالخمر ، ويكون ذلك ظلما له إذا 

ويسير معه في رأيه عبد الحليم  )3() سمّي بالشّعوبيّ ، إنّما هو تماجن وإمعان في التّماجن
يشة الحاضرة لم يذكر من مناقب الفرس إلاّ ما يتّصل بالشّراب وع ( عبّاس الّذي يرى أنّه

  )4().ببغداد

أنّ هذه المسألة يجب أن تقرأ من باب السّخريّة الّتي شاعت في  فيرى( أمّا حبيب مونسي 
حكام النّقديّة ، فأبو نوّاس يحاول أن ذلك العصر ، لا أن تؤخذ مأخذ الجدّ وتؤسّس عليها الأ

يخفّف عن نفسه ضريبة الشّعر لأنّه يدرك أنّ للطّلل سلطانه على الشّعر العربيّ قديمه وحديثه، 
، ومعنى ذلك أنّ دعوته إلى  )5()فأراد أن يكون له طريقه الخاص في التّعامل مع هذا المكان 

ئبة من شعوبيّة وغير شعوبيّة ، بل يدلّ عليه الجديد كانت ثورة حضاريّة خالصة لا تشوبها شا
  )6( :شعره دلالة قويّة حيث يقول

  مِ رْ ـــــالكَ  نةِ بْ لاِ  كَ صفاتِ  لْ عَ فاجْ       مِ دْ ـــــالف  بلاغةُ    لولِ ـالطّ   ةُ فَ صِ 
  مِ ـفي رسْ  و لٍ لَ في طَ  يمُ هِ تَ  و      ةٍ ــــــــعشَ عْ شَ مُ   عن  لُ هَ ذْ تَ   فعلامَ 

                                                 

  . 90، ص 2طه حسين ، حديث الأربعاء ، ج - )1(
  . 72منور محمد ، المنهج النقدي عند العرب ، ص - )2(
  . 231العصر العباسي الأول ، ص –شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي  - )3(
  . 114-108، ص عبد الحليم عباس ، أبو نواس: انظر - )4(
  . 23، ص -قراءة موضوعاتية جمالية –حبيب مونسي ، فلسفة المكان في الشعر العربي: انظر - )5(
  . 58ديوان أبي نواس ، ص - )6(
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  مِ ـــكانت في العلْ  انِ يَ على السّماع بها      أفذو العِ  الطّلولَ  فُ تصِ 
  مِ ـــمن وهْ  و لٍ لَ من زَ  لُ ا      لم تخْ ــــعً بِ مت   الشّيءَ   تَ وصفْ  ذا إ و

وإنّما هي دعوة لمعاصريه من الشّعراء أن  فالمسألة ليست مسألة شعوبيّة أو غيرها ،( 
، فالسّخرية عند أبي  )1() أنفسهم في حياتهميكونوا صادقين مع النّاس في فهم صدقهم مع 

نوّاس ليست مظهرا أسلوبيّا فحسب ، بل تعكس موقفا للشّاعر من مجتمعه ، ذلك الموقف الّذي 
وصل فيه الشّاعر جماليّة الشّعر بمغامرة الفكر ممّا جعل السّخرية عند أبي نوّاس تصبح 

إلى طلل آخر استحواه الشّاعر من واقع مفهوما للعالم ونظره له ، فذكر الطّلل عنده إشارة 
تجربته الذّاتيّة وهمومه الرّوحيّة والفكريّة الخاصّة ، ذلك الطّلل الّذي يمثّل طرفا من أطراف 
جدليّة الحياة والموت بكلّ قسوتها ورهبتها ، فالطّلل عند الآخرين موت ولكنّه يبثّ فيه الحياة 

  .بإعادة روح المكان إليه 

  )2(:وله ويظهر ذلك من ق

  دارسُ  د وــبها أثر منهم جديــــــوا          جُ لَ أدْ  عطّلوها و ى دامَ نَ   دارِ  و
   ويابسُ  ي نِ جَ  حانٍ يْ رَ  اثُ غَ على الثّرى          وأضْ  قاقِ من جرّ الز  احبُ سَ مَ 

  حابسُ تلك لَ  ي على أمثالِ وإن           همْ دَ عهْ  تُ دْ بي فجد بها صحْ  تُ سْ حبَ 

، وليس عهد الوقوف  "عهد المتعة واللّهو ، عهد السّقاية والخمر" الّذي يذكره أبو نوّاسفالعهد 
إنّه عهد يتناسب مع ملامح العصر الّذي عاشه حيث السّرور . في المكان والبكاء والنّواح 

وهذا البديل يتمثّل في مثل . فسخريّة أبي نوّاس من الطّلل القديم سخرية تطرح البديل . والفرح 
أطر القصيدة  خلخلتهذه القصيدة وغيرها من القصائد الّتي عكست طرائق جديدة في الإبداع 

تحول في مفهوم الشّعر ووظيفته ، هذا التّحوّل كان خلفه تفاعل عميق ى لإر السّائدة ، ممّا يشي
مع مكتسبات الحياة الجديدة وما اشتملت عليه من ألوان ثقافيّة ، كالرّسم ، والتّصوير وغيرها 

مثلما اكتسحت  من الفنون الّتي اكتسحت فضاءات المجال الحضاري العربيّ الإسلاميّ 
  .فضاءات القصيدة النّواسيّة 

                                                 

  . 114القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، صحسين عطوان ، مقدمة  - )1(
  . 37ديوان أبي نواس ، ص - )2(
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بالمكان  ونيهتم لا م، فهلا يطول  في حين أن الحديث عن المكان عند غيره من الشعراء
المكان فإنّ ألفاظ المكان تظلّ محصورة  واكما اهتمّ بها أبو نوّاس ، حتّى وإن ذكر  مفي خمريّاته

ظلّ مكانا للمتعة  مالمكان عندهرد التسمية ، فمعينة لا يتعدى الغرض منها مجألفاظ م في عنده
هذا المجلس  ونلا يقدّم فهمسوى ما يجري فيه من لقاء بالكأس ، لذا  م بهواللّهو ، لا يربطه

بالحديث عن أهمّ الأمور الّتي حصلت في هذه  ونبكثير من الحديث والشّرح ، وإنّما يهتمّ 
راء ومرّة مجلسا عامرا بالمحبّين للخمر الأمكنة فمرّة يكون المكان روضة تكتسي حلّة خض

ومعاقرتها ، ومرّة يصبح المجلس شبيها بساحة المعركة ، ويمتلئ المكان بغبار من نوع آخر ، 
  :مسلم بن الوليد في إحدى خمرياته قول ر منبعث من الزّعفران والقرنفل كإنّه غبا

  لـــالقرنف و جاديها   قصطلها ا        وــــــــــــأثرته للمدام  رب ـــح ربّ  لا ـــف
  لـا        سحائب بالعيش المقارف تهطـــــفوقن و  اةــــالحي  نــرياحي  اــــعلين

  لــــوكأس ندامى يعشق الشّرب شخصها        لها منظر دون الزّجاجة أسه

منسوبة يذكر الخمر ف ،وأمّا ألفاظ الأماكن الصّريحة فهو لا يذكرها إلاّ في مواضع قليلة 
  :إلى المدينة الّتي صنعت بها كقوله 

  ولديهم كرخيّة شمسيّة       قد خليت في دنها أحوالا

شعره  صناعة الخمر وكأنّه أراد أن يجعل من اهتمام أبي نوّاس بأماكنمن خلال  ويبدو
على عرف تي ارئ لخمريّاته لابدّ أنقطن الّتي برعت في صناعتها ، فكلّ تسجيلا حيّا للموا

لمدن الّتي ذكرها أبو الأماكن الّتي اشتهرت بذلك ، ويلاحظ أيضا أنّ هناك قاسما مشتركا بين ا
بجودة  ، وقد تبيّن بعد مراجعة معجم البلدان اشتهار تلك المدن يةعراقنوّاس ، وأغلبها مدن 

ع على طّلاالا معد الذين يبدو عليهممن الشعراء  غيره الخمر وحسن تصنيعها ، على عكس
ها إلى و على ذكر الأفضل منها في صناعة الخمر حتّى وإن نسب مالأماكن اطّلاعا يساعده تلك

أبي نوّاس قدرة  لا ، أمّاالتزام الوزن والقافية ليس إ من باب م لها يبدو أنّهنّ ذكره، فإتلك المدن 
 معنويّا ، فقد كان لتكرار ألفاظ المكان عنده غاية ا أولفظيّ تعاملا  في التّعامل مع المكان أوسعف

  . استطاع أن يضمّن المكان شيئا من أفكاره الّتي يحملها في ذهنه حيث
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  :ويمكن إحصاء تكرار الأماكن الموظفة في شعر أبي نواس من خلال الجدول الآتي 

  تكرارها  اللفظة
  الدّور والقصور

  50  الدّيار –الدّور  –الدّار 
  21  البيت
  13  المنزل
  8  الطلل
  7  القصر

  6  الرّسوم –الرسم 
  4  الخيمة
  3  السكن
  3  المغنى
  2  البهو
  2  الدّير

  عناصر الطبيعة
  41  الشموس –الشمس 

  27  الأرض
  24  البدور –البدر 
  22  السماوات –السماء 

  21  النجم النجوم
  14  أقمار –القمر 
  9  الفلوات –الفلاة 
  9  البحور –البحر 
  5  الجبال –الجبل 

  4  الكوكب
  3  اللوى
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  3  الشعرى
  3  الشعف –الشعاف 
  3  الأنهار –النهر 
  3  البير –البئر 

  3  الخال
  3  الفجاج –الفج 

  2  السبب
  2  السهل

  2  )1( الصحصحان
  2  الصعيد
  2  الفضاء
  2  )2( سعد السعود

  2  القفار –القفرة 
  2  )3( التنوفة
  2  النثرة
  2  الجدد
  2  الطود

  2  الكثب –الكثيب 
  2  الحزيز
  2  )4( المهمة

                                                 

 .الصحصحان هو ما استوى من الأرض ، أو الأرض الجرداء ليس فيها شجر ولا شيئ  )1(
 سعد السعود هما كوكبان أحدهما أنور من الآخر، سمي بذلك لأنّ وقت طلوعه ابتداء كمال الزرع ، وما يعيش به -)2(

 .الحيوان من النّبات 
 .التنوفة هي البرية التي لا ماء فيها ولا أنيس -)3(
 .المهمة هي المفازة البعيدة والبلد المقفر  -)4(
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لقد تضمن هذا الجدول مختلف أنواع الأماكن المنفتحة والمنغلقة من دور وقصور ، وعناصر 
التي تبرز قدرة أبي نوّاس الواسعة في التّعامل مع المكان تعاملا لفظيّا ومعنويّا ، حيث الطبيعة 

  .  استطاع توضيح غايته من المكان وتضمين هذه الأماكن شيئا من أفكاره ومعتقداته 
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  زمانية تدلالا -ج

للألفاظ الدّالة عليه من ولأبي نوّاس وجهته الّتي يعبّر بها عن الزّمن من خلال توظيفه 
في سيّاق خمريّاته ولعلّه أدرك عبثيّة الحياة وزوالها بما له ) يوم ، ليلة ، دهر ، زمان ( مثل 

  )1(:من توجّس وإحساس فنّيّ يعبّر عن ذلك بقوله 

  انِ دثَ ا له من ناظر الحِ رً تْ سِ          هُ ناحَ جَ  السّرورُ  جعلَ  في مجلسٍ 
  دانِ ــــيالعِ   نِ سُ ألْ   ترنّمُ   إلا          ائهِ جَ في أرْ   ماعَ الأسْ   قُ رُ يطْ  لا 

الزّمان ، ففي هذا في هذا النّصّ ما يشعر القارئ برغبته في نسيان الواقع وتجاوز 
السّرور هنا نوع من ف( قوّة وامتداد ،  مثّل فيه السّرور طائرا أسطوريّا لجناحيهالمجلس الّذي ي

المتميّز وانفتاحها على عالم آخر أسمى ، فالسّتار الّذي جاء به  استفاقة النّفس ، نفس الإنسان
  )2().أبو نوّاس هو وسيلة ليغطّي بها قذارة الحياة ، فساح في أفق آخر وجد فيه ما يريد 

فالحياة عند أبي نوّاس وصحبه لا تحلو إلاّ باللّهو ، واللّهو تعبير عن نشاط فائض لم ( 
، أمّا الزّمان فهو عدوّ الحياة لأنّه رمز التّغيّر والفناء ، عمل يجد عملا يقوم به يستحقّ أن يُ 

والزّمن في نظر عدد من الشّعراء سبب البلوى والمصائب الّتي حلّت بالإنسان ، فأخذ كلّ منهم 
، وقد استطاع أبو نوّاس التّغلّب على زمانه  )3()يتعامل معه بطريقته الخاصّة للتّغلّب عليه 

  )4( :يرا من العيوب باللّهو وشرب الخمرة ، ومن ذلك قوله الّذي وجد فيه كث

  ارُ ـــفَ سِ انْ  كَ لِ ليْ  نْ مِ  وكانَ          ارُ قَ ا العُ هَ انَ ريحَ  كَ تْ طَ أعْ 
  ارُ مَ لا خُ  فيها و رَ لا خمْ          اتٍ عَ ائِ رَ   لَ بها قبْ  مْ عَ فانْ 

فائدة فقد قدّمت الخمر فهو في هذه الأبيات يدعو إلى استغلال الزّمن وعدم إضاعته دون 
لشاربها الرّائحة الطّيّبة والمذاق المطلوب ، وعدم القيام بذلك يؤدّي إلى إدراك اللّيالي ومناياها 
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وقد حذف أبو نوّاس لفظة . خمار يعود هناك خمر ولا  المفزعة بالّذي لا يطلبها حيث لا
أي مفزعات ليشير بذلك إلى موقفه الرّافض  "رائعات"وقدّم لها وصفة بقول  "اللّيالي ، المنايا "

 لتلك اللّيالي المظلمة الّتي تخلو من خمرته ، ولذا فإنّ أبا نوّاس يدعو إلى استغلال الحاضر
وعدم الالتفات للماضي وهذا واضح في حديثه عن الأطلال ، فقد رفض ما يمثّل الماضي وأراد 

الم الحضارة وميزاتها ، ولذا فإنّ أبا نوّاس أن يحيا الحاضر بكلّ ما فيه من جمال متحقّق بمع
ها على استطاع أن يصنع وشيجة بين المكان والزّمان باثاّ فيها أفكاره الّتي يسعى إلى إظهار 

هكذا كان أبو نوّاس ( : مع ما ذهبت إليه أحلام الزّعيم في قولها هذا فق صفحة خمريّاته ، ويتوا
كان يعلن رفضه لقيمهم الفنّيّة مؤكّدا اختياره لطريقته  يتعرّض إلى مقدس العرب الفنّيّ ، وهكذا

الجديدة وفنّه الجديد ، طارحا بديله عن هذا الموروث ، ذلك لأنّه بكلّ وضوح لم يرفض القيم 
الفنّيّة العربيّة كقيم في حدّ ذاتها وإنّما رفض من خلال سخريّته إعادة إنتاجها واستنساخها في 

زمن القول ، وواصلا تجربته الإبداعيّة بتجربته الشّخصيّة في  الحاضر أخذا بعين الاعتبار
الحياة ، فيصبح الحاضر معه سيّد الأزمنة كلّها ، به واجه الماضي قيميّا وفنّيّا ، إنّه زمن 
التّوهّج والنّبض الحيّ ، زمن الحياة الممهورة بإيقاع اللّذّة وعنفوان المتعة ، لا يريد الشّاعر من 

حظة الرّاهنة ، لذلك فهو يسعى لتأمينها ونفي كلّ ما من شأنه أن يهدّمها، بذا وجوده سوى اللّ 
وحده نفهم سرّ ثورته ورفضه للتّقاليد ، ونفهم دعوته لنبذ الطّلل ، لذلك نجده يزجي خمريّاته 

  )1().معظمها بفعل أمر يفيد الآنية والامتداد 

للزّمن ومروره ، وقد طلب من  فأبو نوّاس عاش حاضره ووصل ليله بنهاره دون أن يهتمّ 
  )2(:الآخرين عدم لومه على ذلك حيث يقول 

  باحِ الص  قِ لَ من فَ  لِ يْ الل  لِ ووصْ           احِ بَ طِ اصْ  بِ رْ ي على شُ نِ بُ عاتِ تُ 
  احِ ـــــــتيا ارْ ى ذَ النّدامَ  منَ  أحب           ي ـــــحِ يَ أرْ  ي بأن   ما علمتْ  و
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المتلقّي يعيش عرف حدوده ، فيجعل ويجعله ذائبا سلسا لا تُ وها هو يصهر الزّمن 
اللّحظات الّتي عاشها أبو نوّاس وأصحابه ، حيث يقول بعد أن وصف مجلس خمرته وموقعه 

  :وإقبال السّاقي عليهم 

  دــــــــــــاللّيل يجمعنا حتّى بدا الأح فلم نزل في صباح السّبت نأخذها         و
  م         في نعمة غاب عنها الضّيق والنّكدـــــــلا باللّهو من أممّ ابتدأنا الطّ ــث

  دــــالطّالع الأس السّعد معترض و و ة        ــــــــــحتّى بدت غرّة الإثنين واضح
  دــــي بالمزاج  قرعتها   ما صهباء   ا       ـــــفي الثّلاثاء أعملنا المطي به و
  الكأس يضحك في تيجانها الزّبد و   ــــــــــــــا      الأربعاء كسرنا حدّ سورته و
  ددـــــــالع بالجمعة   لنا تمّ  قصفا و    ـــــــــــه     بليلت  وصلناه الخميس  مّ ــث

  ردـــــــــــــــالأوتار تغت في لجّة اللّيل و    ا     ـــــــيا حسننا وبحار القصف تغمرن
  ردــــــــــــتط  الأنهار جوانبه  في  و   ة      ــقفي مجلس حوله الأشجار محدّ 

وهي توحي بالتّحوّل ) لما أخذنا بها الصّهباء ( لقد بدأ الشّاعر هذه القصيدة بقوله 
الجوهري في الزّمن الماضي وتفجّره لتتحوّل دلالته إلى الحاضر ، ذلك أنّ عمليّة الأخذ عمليّة 

 الّتي تفيد الاستمرار ، ولذا الشّاعر وظّف الفعل) لم نزل ( مستمرّة ودليل ذلك قول الشّاعر 
         : الماضي ليجعل من الزّمن ساكنا والفعل المضارع ليجعل الزّمن متحرّكا ، حيث يقول 

  . وهذه الأفعال ارتبطت بالتّأثير وهو عمل مستمرّ لا ينقطع"  ، تغتردنأخذها، يجمعنا، تغمرنا "

 ويستعلي الشّاعر وصحبه على زمانهم ويتخطّونه باللّهو ، ومن اللّهو شرب الخمرة وهي
بسبب ء الشبان لا يشبهون سائر البشر هؤلاف تساعد على الخلاص والابتعاد عن الواقع ،

فهم أصحاب الأمر والنهي والدهر يفعل ما يُؤمَرُ به  تهم الخاصة والاستثنائية بالدهرعلاق
  )1(: ويعطف لهم رقبته ويميل إليهم

  يتِ الِ صَ المَ  يدِ من الص  الأنوفِ  م شُ        رٍ رَ ـــــــــــــــغُ   ىجَ الد  كمصابيح   فتيةٍ  و
  وتِ ـــــــــــــتُ بمبْ   منهُ   مُ هُ لُ بْ حَ  فليس  وا      لُ هو الّذي وصَ ر بالل هْ وا على الد صالُ 
   يتِ الل  عاطفَ  و عليهمْ يحنُ  اجَ عَ  و       مْ ــــله  ودِ ــالسّعُ   لاكِ ــبأف  الزّمانُ  دار 
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غير أنه يرد في خمرية أخرى ، نادر جداً في قصائد أبي نواس ومثل هذا التصوير للدهر 
  )1(: بكل وضوح كما يشير البيت التالي

  إلاّ بما شاؤوا  مُ صيبهُ لهم              فما يُ  الزّمانُ  ذلّ  على فتيةٍ  دارتْ 

لّتي تذهب الهموم وتجلب فقد تغلّبوا على ذلك الزّمن الّذي يسبّب الأوجاع بالخمر ا
  )2(:بل إنّها تبعث نفوس شاربيها وتحييها ، السّعادة

  دارت فأحيت غير مذمومة     نفوس حسراها وأنضائها

 الأشياء الّتي يحبّونها فهوومع ذلك فهذا الزّمن سبب في تفريق النّاس وإبعادهم عن أهمّ 
  )3(: يقول

  بـــــــــــفاللّب دان ــــفالمزب  منيـــــــب           أقوت الكث عفا المصلّى و
  بــــفالمسجد الجامع المروءة والــ            ــدّين عفا فالصّحان فالرّح

  بــــــا           حتّى بدا في عذاري الشّهـــــــــــــيفع  غمرتها  قد  منازل
  أدب  مــــــزانه شباب و م            شرخ ــــــهزّه  كالسّيوف  فتية  في
  وا            أيدي سبأ في البلاد فانشعبواــــــفاقتسم  الزّمان  أراب ثمّ 

  بــــــــدا            عليّ هيهات شأنهم عجـــــــلن يخلف الدّهر مثلهم أب

 )4(:قوله موافقا 

  والدّهر ليس بلاق شعب منتظم         إلاّ رماه بتفريق وإزعاج

وكأنّ الشّاعر يحدّث الآخرين فالزّمن قادر على تشتيت الأحباب وإبعادهم عن بعضهم 
فإنّ  لطّريقة الّتي يشاء ، لذااضمنا هنا عن فكرة الموت الّتي أرهبت كلّ واحد ، فأخذ يتناولها ب
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، وقد أنشد في  تي تجعله في أحسن حالأبا نوّاس يتخلّص من هذه الفكرة بالعودة إلى خمرته الّ 
  )1(:ه قولذلك 

  كعوب  وما إن سبتني زينب و بع ما للرّبع فيك نصيب         دع الرّ 
  لمثلي في طول الزّمان سلوبـا          إنّه البابليّة  سبتني   لكن و

لقد شخّص الخمرة وجعلها قادرة على السّلب كما تفعل الفتاة الجميلة بمن تراه ، فتنسيه 
تفوق على الزّمن بمن هو أقوى منه إنّها  أيّامه وساعاته ولياليه ، فلا يهتمّ لأمر زمانه فقد

الخمرة بكلّ ما فيها ، ويجل الشّاعر خمرته منسوبة إلى الدّهر مؤكّدا بذلك جودتها ، وكلّما طال 
  )2(:بها العهد ازدادت حسنا وبهاء حيث يقول 

  بــوانعم على الدّهر بابنة العنـــرب          صدع نجيّ الهموم بالطّ ا
  بــــــــــــــــغضارته          لا تقف منه آثار معتق واستقبل العيش في

  بـا          فهي عجوز تعلو على الحقــــــــتقادمه  زانها  قهوة من 
  بـــــــــا          واستنشقتها سوالف الحقــــــــــدهريّة قد مضت شبيبته

  :الممثّلة بالمخطّط الآتي  وتكرار ألفاظ الزّمن عند أبي نوّاس يؤدّي للتّوصّل إلى النّتيجة

  ألفاظ الزّمن ودلالتها عند أبي نوّاس  

  

  دلالة إيجابيّة     سلبيّة دلالة 

  مرتبطة بجودة خمرته       فالزّمن هو القاسي ، الظّالم                         
  )دهرية استنشقتها سوالف الحقب(       )    انعم على الدهّر (جالب الهمّ والغمّ لذا هو يقول 
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موقف الشّاعر منها ورفضه لهذا الزّمن الّذي لا يجلب  اإذً  تكرار ألفاظ الزّمانِ عكس فقد 
، هكذا كانت رؤية  للإنسان إلاّ التّعاسة على حين أنّه يجلب السّعادة والسّرور لخمرته المقدّسة

 حانة خمر والزّمن إلى ساق ، وارتضى الدّهرحوّل الدّنيا إلى ف، أبي نوّاس للزّمان في خمريّاته 
نديما ، وكأنّه غريق يعبر لجج الخمور لتتجاذبه دنان طافية ، كطوق نجاة يمسك بأحدها فيفلت 
منه ليتبع آخر وآخر فكان ظاهرة مميّزة في عالم الشّعر والإنسان ، فحبّه للخمر عوّضه عن 

 فيبشكل أكبر سيتّضح ما وهذا  وأنسابهايخ البشر وأمجادها كلّ نساء العصر وعن كلّ توار 
  .الدّلالة النّفسيّة  حديثنا

أما توظيفه للّيل بما يحمله من دلالات عن الريبة والسكون والظلام وكونه الجو الأنسب 
للفساق وشاربي الخمر ، فتعدد أيضا بشكل كبير ، إذ لا تكاد قصيدة من قصائده تخلو من 

ي بتأخر الوقت أي أن خروجه للشرب عادة ما يحلو له في ذكره لليل مع تلميحه إلى ما يوح
  )1(:آخر الليل مرفوقا بصحبته الماجنة ، وللوقوف على نموذج لذلك نذكر قوله 

  قامت بإبريقها واللّيل معتكر     فلاح من وجهها في البيت لألاء

  )2(:مع قوله في قصيدة 

  مهلهل النّسج ما له هدب   هتكت عنها واللّيل معتكر   

  )3(:وكذا قوله 

  حال للدجى سناه ضوء كالبدر       يمزجها الليل في اهب الغلام قام

يل لدى الشعراء العرب عموما ، والذي التوظيف التقليدي للّ  عن والملاحظ هنا أنه خرج
، يحمل إيحاءات ودلالات سلبية متمثلة في تراكم الهموم الإصابة وما ينجر عنه من بالأرق 

ومنحه مضمونا جديدا للحياة الهادئة السعيدة المنعزلة بعيدا عن التقاليد والضوابط الدينية 
ما يطرأ به من أحداث من خلال تكراره ونلاحظ سعادته بحلول الليل و . والأخلاقية والاجتماعية 
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مرّة ، بالإضافة إلى تكراره لمرادفات أو ألفاظ أخرى دالة ومفضية إليه  55" الليل"بمفردة 
  .كالعتمة والظلام والغلس وغيرها 

  :الإحصائي للألفاظ الدالة على الزمن والوقتالجدول  هذا هذه التكرارات فيويمكن تحديد 

  تكرارها  اللفظة
  92  أيّام –اليوم 

  59  الدّهر
  55  اللّيل

  40  الحين –حين 
  28  الزّمان –الزّمن 

  11  النّهار
  10  السّاعة

  9  الآجال –الأجل 
  8  الشهور –الشهر 

  8  العهد
  8  تارات –تارة 

  7  العام
  7  طور

  6  الميعاد –المواعيد  –الموعد 
  6  الغد
  5  الأبد

  5  المواقيت –الوقت 
  5  الأوان
  4  الحقبة
  4  الربيع
  4  الآن
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  3  السنون
  3  الأحوال –الحول 
  3  المصيف –صفن 
  2  شتون –شتا 

  2  إبّان
  2  الأمس
  2  العيش

" الليل"والملاحظ من التّأمل في هذا الجدول الإحصائي بروز تكرار بعض الكلمات أبرزها 
" الزّمن ، اليوم ، الحين الدّهر ، " التي سبق وأشرنا إلى أثرها في نفس الشاعر  بالإضافة إلى 

التي لم يكن احتلالها لصدارة الألفاظ المكررة في شعر أبي نواس عبثا ، بل من المؤكد أنّ ذلك 
لفة باختلاف يحمل دلالات نفسية بالدرجة الأولى وغيرها من المدلولات الاجتماعية وثقافية مخت

كان كونه المنطلق الرئيسي للأحداث السياق الواردة فيه ، ولا تتحقق تلك الدلالات بمنأى عن الم
  .عنده 

لكلّ عمل أدبيّ وحدة زمنيّة واضحة قائمة بذاتها ذات جوّ أصيل يطوي عوالم فإذا كان ( 
الأدب المتكامل و ،  المكان أفق ممتدّ ف ،متنوّعة تدور في إطار واحد وتتفرّع عنه إنجازات كثيرة 

، وهكذا  عند لحظة تفجّر عارمة ، وهي ما يحتفظ به التّاريخ مان والمكان وتقاطعهمايستغلّ الزّ 
يدا بأبناء المجتمع ، إذ إنّ الزّمن يتشكّل من طبيعة الأحداث الّتي تجري يتقادم الزّمان رويدا رو 

   )1(.)تطغى على الشعور  في هذه الأماكن وما يصاحبها من إحساس عميق باللّذّة الّتي

  

  

  

                                                 

   116جلال الخياط ، الشعر والزمن ، ص: انظر - )1(
  . 68وغسان إسماعيل عبد الخالق ، الزمان المكان النص الاتجاهات الرواية العربية المعاصرة في الأردن ، ص             
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  ةفسيّ ن تلالاد -د

عند عدد من الألفاظ  توقّفبصفة خاصة لابد من ال هخمريّاتديوان أبي نواس و د قراءة بع
 . قصائدهفي تردّد ذكرها و الّتي تكرّرت 

 وغيرها من الأغراض الشعرية التي طرقها في ديوانه لقد مضى أبو نوّاس في خمريّاته
ينا فيها ه ومشاعره ، وقصّ علا صوّر فيه دقائق أفكاره وخيالاته وهواجسه وانفعالاتحد حتّى بلغ 

إذ ترتبط عمليّة الإبداع ( كانت انعكاسات لنفسيّته وانفعالاته ، التي كثيرا من تجارب حياته 
والموقف  هارتابطا قويّا مع نفسيّة المبدع ، وترتبط حالاته النّفسيّة سيكولوجيّا بالواقع الّذي يعيش

الّذي يواجهه ، ولكي يتحرّر الشّاعر من ذلك فإنّه يعبّر عن اللّحظة المتأزّمة ، وكلّ ما يصدر 
  )1().عن المبدع هو نتاج يعكسه من نفسه 

عن طريق منهج  لذا فإنّ الباحث يمكنه الوقوف على الدّلالات في النّصّ الشّعريّ ( 
، فيكون الاهتمام بتحليل زيج معقّد من الشّعور واللاّشعورلأنّ نفسيّة الإنسان م ، التّحليل النّفسي

  )2(). قة ومدى أثرها في عمليّة الإبداعالصّورة الشّعريّة للوصول إلى الأنا اللاّشعوريّة العمي

، وخلق  هساعد في الولوج إلى نفسوتأمّل الصّورة الشّعريّة عند أبي نوّاس وتتبعها ت( 
روابط بين مكنون النّفس الدّاخليّة والألفاظ الّتي استخدمت ، فالخمر لم تعد مجرّد شراب ، كائنا 

فلم تعد الخمر ذلك المشروب الّذي .  ما كانت مزاياه ومحاسنه ، بل صارت مخلوقا ذا شخصيّة
لدّلالات النّفسيّة يسكر فيذهب بالعقول ، بل أصبحت معادلا للمرأة في كلّ أحوالها ، ويبدو أنّ ا

للألفاظ الّتي ارتبطت بالمرأة عنده كانت نابعة من انفعالات خاصّة مصدرها فقدان العاطفة 
  . عويض عن نقص ما في نفس الشّاعرومحاولة التّ 

لقد حوّل الشّاعر الخمر من معناها الجزئي حيث هي مشروب إلى المعنى الكلّي ( 
لحيّ الّذي يحبّ ويعشق ويجذب الآخرين إليه ، فالتّعميم هنا لتصبح كلاًّ متمتّعاً بقدرات الكائن ا

                                                 

  . 41مصطفى سويف ، الأسس النفسية في الإبداع الفني في الشعر خاصة ، ص: انظر - )1(
 . 129عز الدين إسماعيل ، التفسير النفسي للأدب ، ص: انظر - )2(
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كان تحويلا للدّلالة من المعنى الجزئي إلى المعنى الكلّي ، وبه تصبح الكلمة تدلّ على عدد 
  )1().من المعاني أكثر ممّا كانت تدلّ عليه من قبل ، أو تدلّ على معنى أعمّ من معناها الأوّل 

تكرّرت في خمريّات أبي نوّاس كانت تعكس نفسيّة صاحبها ، ممّا إذن فألفاظ الخمر الّتي 
  )2( :فهو يقول  بل الرّوح نفسها ،إنّها شقيقة الرّوح يوحي بشدّة تلهّف الشّاعر إليها ، 

  يــــــــــــلا تلمني على شقيقة روح ح           ـــــــــفصي عاذلي في المدام غير

  :فيقول إنّها من فطرت قلبه هياما بها 

  وســــتلحني في شربها بعب لا  ي            وــــــألا لا تلمني في العقار جَليس
  وســـــــــــــمن قوم لدي جل ودّة            إليها وــــــــــــــلقد بسط الرّحمن مني م

  ســـــــــنفي  كلّ   الأموال  من ا            إليّ ــــــــــــتعشقها قلبي فبغض عشقه
  وسـة            شديدة بطش في الزجاج شمــــــــــــجننت على عذراء غير قوي

  روســـــــا            نثرت عليها حلي رأس عـــــــــــترى كأسها عند المزاج كأنه
   ســـــــتبدي من الأسرار كلّ حبي و ستار الضمير من الحشا           فتهتك أ

  :ي العشق والهيام من مثل وتظهر الأبيات تكراراً لمعان
  الانصهار مع الآخر

  مشاعر إنسانية يوجهها نحو            الخمرالعشق                           
  المودة           
  بّ ــالح           

الّتي يتسابق الجميع لطلب ) الفتاة(و ) العذراء(و ) البكر(فالخمرة عنده رمز اللّذة ، فهي 
  )3(:ومن ذلك قوله ) التّلذّذ بطعمها(والزّواج بها ) شربهالطلب (يدها 

  ل عذراء لم تبرز لأزواجأفرح يسعى بمسرجة             فاسومرّ ذا 

                                                 

  . 218ريد حيدر ، علم الدلالة ، صف - )1(
  . 24ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 48ديوان أبي نواس ، ص - )3(
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  )1(:وقوله 

  مِ ـــــــــــليغير مُ  الختامَ  تُ ضْ ضَ فَ ا         فَ رً كْ بِ  تُ جْ و زُ ا فُ ها خاطبً تُ رْ زُ  
  الشّمس في سواد الغيومطلعة دو         ـــعن فتاة كأنّها حين تب

  )2(:وقوله 

  حمراء علّقها بالماء شاربها            تفتضّ عذرتها في بطن رحراح

يل لقد تردّدت مثل هذه التّسميات عند شعراء آخرين لكن إكثاره منها في إعطاء التّفاص
يجعلها لديه مجرّد لا ، اغي وما في تعبيراته من الحدّة والعنف ومن الشّعور الحارّ الطّ  الدّقيقة

وتصبح الألفاظ دالّة على ذلك حيث في ليلة زفافهما زوجته للقاء الزّوج ها ب، بل يصل  مجازات
  )3(:يقول

  قُ زَ ــبه نَ  ى ما إنْ نَ يْ وَ هُ  يٌ مشْ    ا      ـرهفُ خْ يَ  ابِ بَ أتوْا بها في الحِ 
  قُ ـــــــــــــــلَ زَ   هاتِ بَ شَ  في  بناقد  ا        ـــهرتِ ذْ عُ  اضِ ضَ تِ فبادروا لافْ 

  قُ عِ به من سقامه الص  ىفَ شْ يُ          اف دمٌ عَ الر  لَ فسال منها مثْ 

  )4(:وقوله 

 تْ مَ جَ قد عَ          ةٍ رَ ــــــــــكَ سْ دَ  تَ بنْ  رتُ حتّى تخي بُ قَ الحِ  و ونَ نُ ها الس  
  بُ دُ ــــــــــــج ما له هُ النّسْ  لَ هَ لْ هَ مُ         رٌ ـــتكِ عْ مُ  لُ يْ الل  عنها و هتكتُ 

  بُ ـــــــــــنُ لا طُ  في الثّرى و ةٌ ي آخِ  ا       ـله د شَ لا تُ  قاءَ رْ خَ  نسجِ  منْ 
  بُ ـــــــــكأنّها له ى فجاءتْ فَ شْ لإا  ا      ــــــبَ شَ ا بِ رهَ صْ خَ   تُ أْ ج وَ تَ  ثمّ 

أحوالها ، فهي كم من الألفاظ يعكس تلك النّفسيّة غير الهادئة المشتاقة للمرأة الخمر بكلّ 
رمز لاستمرار الحياة والتّجدّد والنّماء والخصب ، ولذا فهو يتجاوز الحدود ، ولا يكتفي بوصفها 

                                                 

  . 175ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 214ديوان أبي نواس ، ص - )2(
  . 53ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 5-4ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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فتاة بكراً بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين يكرّر ألفاظا تتّصل بالعلاقة الزّوجيّة 
  )1(:ومجرياتها فيقول 

  رُ رَ ــــــا لها شَ هَ سِ من كأْ  يطيرُ ة         ـــــكالعقيق صافي ةٍ وَ قهْ  و
  زوّجْتُها الماء كي تذلّ به         فامتعضت حين مسّها الذّكر

  رــالخف يَظْهَرُ منها الحياء و  ا       ــــكذلك البكر عند خُلْوَته

  )2(:وقوله 

  ارِ ر ـف هَ منها شبْ  والماء يجزعُ          عٍ جزَ من  الماء   سّ مَ   عند  كأنّها
  ارِ ــــــــبدْ إِ  و فيها بإقبالٍ  ا         تنفك ــفم من أن تراعَ  هاتمسكُ  سُ الكأْ  و

  تحت سماها بدر أقمارِ  ا         تكن ـــــمن الياقوت نشربه رٍ خدْ  عروسُ 

  )3(:وقوله 

  راءِ العذْ  قِ ايُ كتضَ  تْ ا          وتضايقَ ـــهسِ في كأْ  فتْ شو حين تَ  قد قلتُ 
 لابد  ينِ كُ فاسْ  المراشفِ  من عض           اءِ ـبالأحشَ  شاءِ الأحْ  كِ وتشب  

إحساس الولد بمثابة  إحساس الشّاعر نحو الخمر فهوعلى ويمكن للمتلقّي أن يتعرّف 
  )4( :الرّضاعة والحنان فيقول ك فلها منهالذا فهو يذكر متعلّقات الأمّ وحاجات ط، اتّجاه أمّه 

   ولِ مُ الكروم شَ  من ماءِ  راءَ بصفْ     ا    ــــــــبالص  ةَ ر لأصحابي بها دِ  تُ بْ لَ حَ 
  لِ ــــــــــــــبرحي هِ ه من صدرِ من الفتى        دعا هم  هاةِ دون الل  إذا ما أتتْ 

 

 

                                                 

  . 673ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 151صديوان أبي نواس ،  - )2(
  . 702ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 16ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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  )1(:وقوله 

  ما يجبُ  سِ وا لنديم الكأْ بُ جَ وأوْ             نهمُ بيْ  باءِ هْ الص  ةَ ر وا دِ تراضعُ 

  )2(:وقوله 

  العنبُ  يَ م وأُ  يفٌ صِ مَ  خِ رْ الــ      ــكَ  ىرَ ي بقُ لِ  عى وبَ مرْ  لٌ ب رُ طْ قُ 
   بُ ـــــتهلْ الهجير يَ  ها وبظل  ي     ـــــــ ـــِنفُ حَ لْ تَ  ها ور دَ  ني عُ رضِ تُ 

   بُ ـغَ سَ  هُ مس  لُ فْ ضاع كما      تحامل الط و إلى الر بُ أحْ  فقمتُ 

  )3(:وقوله 

  الأم  دِ ــــــإلى ي ا        نظر اليتيمِ ؤً تهي  كَ وانظر إذا هي قابلتْ 

فاقد أمّه فكيف ) فاليتيم ( ولعلّ في البيت الأخير ما يكشف خفايا تلك النّفس الحزينة 
يعرفها الجميع ، ولكنّها الأمّ التي إنّها ليست الأمّ ) نظر اليتم إلى يد الأمّ ( يقول أبو نوّاس 

ها ، ليحصل على مراده من هو شغوف بها مقبل عليمفقودة في نفسه فوجدها في خمرته لذلك ال
درتها ، والدرة هنا موطن الغذاء ولكنّها عنده موطن الهدوء والطّمأنينة فما أن يرضع منها هو 

 ها تمنحهم العطف والحنان الذي تمنحه الأمّ ، لأنّ صرعى وأصحابه حتّى يخرون أمامها 
  .لأبنائها

  :جودتها ومن ذلك قوله  وهي عنده المرأة الّتي شابت وكبرت ، ولكنّ كبرها هنا علامة

  فقال اربعوا عندي الّتي تطلبونها           فقد احتَجَبَت في خذرها حِقباً عشرا 

  )4(:وقوله 

  حِ ــــــعجوزاً قد تَجِلّ عن المديـــــــــراً           بكْ   ض تَ فافْ   لٍ بَ زْ بمِ  قام  و
                                                 

  . 192ديوان أبي نواس ، ص - )1(
  . 4صديوان أبي نواس ،  - )2(
  . 694ديوان أبي نواس ، ص - )3(
  . 164ديوان أبي نواس ، ص - )4(
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  وحِ ـــشَهِدَتْ قرونا قَبْلَ نقد  و           شابتْ  ا وقد شَمِطَتْ ووحً نُ  رأتْ 
  في ضريحِ  شِكَ وعيْ  نْ فَ ا           ولم يُدْ رً ــسُكْ   مات  أنْ  إلى   فأسْقِيهِ 

هي الّتي  فتلك الأوصاف الّتي عبّر بها عن كلّ من الفتاة البكر والزّوجة والأمّ والعجوز
فمرّة يصوّر خمرته فتاة بكراً ،  قادت إلى هذا التّصوّر حول أبي نوّاس ونفسيّته غير المستقرّة

وتدور في هذه الصّور ألفاظ الجمال وطلب اليد للزّواج والعذريّة ، ثمّ يصوّر خمرته زوجة 
موظّفا لذلك الألفاظ الخاصّة بالعلاقة الزّوجيّة ، ثمّ يصوّر زوجته أمّا مستخدماً الألفاظ المتّصلة 

رة ، والعطف ، والحنان ، وأخيرا هي عجوز بالعلاقة بين الأمّ وابنها ، حيث الرّضاعة ، والد
  .ولكن عجزها ليس عيبا فيها ، هو دليل الوقار والجودة 

  العروس البكر                                         العجوز      

  المرأة التي يخطبها الشاربون                          المرأة التي شابت وهرمت

  الخمر                                        
  المرأة التي أنجبت وأرضعت           المرأة التي تحقق اللذة والشهوة                
  

  الأم          الزوجة                                                
، بدلالات أكثر اتّساعاً ى لقد أخرج أبو نوّاس خمرته من دائرة الشّراب المسكر لتحظ

، وبذلك فقد خرج عن نواميس ) تمّ توضيحه سابقا وهذا ما  (وليصل بها إلى مرحلة القداسة 
  . هاالطّبيعة البشريّة وغيّر النّظرة إلى معبودته وفقاً لتصوّراته الّتي عاش

م أكثر هدوءاً في تصوّراتهن ، إذ يبدو  في حين يختلف شعراء الخمر الآخرون عنه( 
على  ونحريص تي نسجها القدماء حول خمرتهم فهمعن الصّور الّ بها  وا، ولم تخرجنحوها 

 وا يستقصونراحف. م النّفسيّة الاجتماعي لا مع تقلّباته مالانتقاء والاختيار لما يتناسب مع سلوكه
راثية من تلك المصادر التّ  ون إطارها العام ويستوحون تفاصيلهاأركان الصّورة الخمريّة ويستجمع
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من  بذلك عن المألوف في الخمر كمظهرٍ  والم يخرجف . )1() مالّتي تركت أثرها في خمريّاته
  .الس اللّهو والمتعة المظاهر الّتي ترافق مج

بعض في  وبن الحبابمسلم واس مع غيره من بعض شعراء الخمر كن رغم تقاطع أبيو 
   :مسلم بالفتاة العذراء أو العروس حيث يقول ومن ذلك تسميتها لخمر ل متسمياته

  لا تسقني الماءَ القُراح وهاتِها             عذراءَ صافيةَ الأديم شمولا

  :العروس الّتي قدم الخاطبون لطلبها عنده وهي 

  بَعَثْنا لها منا خطيباً لِبُضْعِها              فجاء بها يمشي العرضنة في مَهْلِ 

مرته عن طبيعتها المألوفة سبباً في إخراج خكانت نفسيّة أبي نوّاس  إلاّ أنّ خصوصية
  . وغيرهمسلم تختلف عن صورتها عند 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . 190- 189عبد االله التطاوي ، أشكال الصراع في القصيدة العربية ، ص - )1(
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   اجتماعيّة تلالاد -هـ

في ولا سيما  تتوافر دلالة الألفاظ الاجتماعيّة في استعمالها اللّغويّ في عدّة مجالات 
معناها المعجمي فحسب فهذا ليس كلّ شيء في فمعنى الكلمة لا يتحدّد من خلال . الخمريّات 

ذات صلة كبيرة في تحديد المعنى بل هي جزء "  غير لغويّة "إدراك معنى الكلام فثمّة عناصر 
أو أجزاء من معنى الكلام ، وذلك كشخصيّة المتكلّم وشخصيّة المخاطب وما بينهما من 

الكلمة لأنّ كشف عن حقيقة علاقات وما يحيط بالكلام من ظروف ذات صلة له فالسّياق ي
، وعلى القارئ أن يتتبّع الكلمة داخل السّياقات مرتبطة بما قبلها وما بعدها الكلمة داخل الجملة 

 من خلال وضعه في سياقات المختلفة لكي يفهم معناها ودلالتها فالمعنى لا ينكشف إلاّ 
  .مختلفة

ف والسّياق الاجتماعي، وهو من فالمعنى يجري في النّصّ على النّحو الّذي يرتضيه الظّر 
أهمّ الآليات الّتي تبرز المعنى المختبئ وراء الظّاهر ، ومثال ذلك لفظة الكأس فالكأس في 

ذلك الإناء العادي لشرب الخمر ، بل جسّدت عالماً لمظاهر حضاريّة عدّة  الخمريّات لم تعد
  )1(:شهدها الشّاعر وصوّرها على كأسه ومن ذلك قول أبي نوّاس 

  ارسُ ــــف اويرِ التّصَ  بألوانِ  اهَ تْ بَ حَ          ةٍ ـــعَسْجَدي الراح  علينا  تُدارُ 
  وارسُ ــــــالف ي سِ قِ ا بالْ يهَ رِ د ا تَ هً مَ ــــــا         تهَ اِ بَ نَ في جَ  قرارتها كسرى و

  عليه القلانسُ  ا         وللماء ما دارتْ ــهعليه جيوبُ  تْ ر ر ما زُ لخمْ فلِ 

  )2(:وقوله 

  قُ هَ فْ ا يَ هَ رُ مْ خَ  رٍ بْ تِ  في          طاساتِ   الماءِ   نَ مِ  رَ الخمْ   جُ و زَ ن
  قُ ـطِ نْ لا تَ  ي واعِ للد  عُ مَ لا          تسْ  و  رَ ـــــــــــياوِ صَ بتَ   اتٍ قَ ط نَ مُ 

  قُ دَ ـنْ خَ   مْ هُ بينَ  ما  رٌ فَ تَ حْ مُ           كٍ ــــــــــــبابَ   ينِ بَ   تماثيل على 
 قُ رَ ـــغْ تَ   ةٍ جّ لُ  في   بٌ ائِ كتَ           مْ ــفوقهِ  من  الخمرُ  و  مْ هُ كأن  
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، وإنّما هي مجال لكلّ المتناقضات الّتي تتداخل فيها متمثّلة  فالكأس لم تعد فضاء للسّائل
 :في 

 مقابلها البداوة الحضارة
 ومقابلها المجتمع الأنا

 ومقابله نبذ قوانين المجتمع حبّ اللّهو

  )1(:قول أبي نوّاس ومن ذلك 

  هامِ تَ مسْ  متيّمٍ  من لقلبٍ          ىتغن  وسُ ؤ الك  دارتِ  كلّما 
 بسلامِ  يها سلافةً نِ قِ اسْ و ي         الفيافِ  فَ للأشقياء وصْ  خل  

  )2(:وقوله 

  مِ ــــــــــــللنّدي  إلاّ   الكأسِ   رِ لغيْ          أراهُ   لا  اـــــحق  للكأس  ى أرَ 
  القديمِ  منِ في الز  اتِ ى اللّذ حَ رَ  عليه         الّذي دارتْ  بُ طْ هي القُ 

وفي الأبيات السّابقة يستطيع القارئ أن يتوصّل إلى دلالات اجتماعيّة ترتبط بالواقع الّذي 
عاشه الشّاعر فعبّر عنه من خلال توظيفه للفظة الكأس ، أوّلها أنّ هذه الكأس سجّلت إعجاب 

كلّ جانب من جوانبها ملمح فارسيّ يدلّ على مدى إعجاب أبي نوّاس  ففي،  هاالشّاعر بمظاهر 
بها ويبيّن موقفه من الحضارة في مقابل البداوة ولذلك فهو يعبّر في الأبيات الّتي تليها عن ذلك 
حين يجعل الكؤوس تعبيراً عن الأنا الّتي تريد السّلام الموجود في الخمر وتدع الشّقاء لأولئك 

على التّمسّك بمظاهر البداوة من وصف الفيافي وغيرها ، ولهذا فإنّ الخمر الّذين يصرّون 
الثبّات وهذا ما يريده  وكأسها عبّرت عن ذلك بدورانها يعني حركتها والحركة تعني التّغيّر وعدم

فالثبّات يعني الجمود والموت ولكنّ الحركة تعني الحياة والتّجدّد الّذي يقود إلى النّماء  ،الشّاعر 
والتّطوّر ، وثالث هذه الدّلالات هو أنّ الكأس والخمر متلازمان لا يمكن فصلهما ، والخمرة هي 

أو القدح مجتمع اللّذّة وعنوانه لا يمكن تعاطي الخمر إلاّ بالكأس أو ما ينوب عنها كالقارورة 
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الإبريق ، فواجب النّديم تعظيم الكأس لما حوته ، وكأنّ الشّاعر هنا يؤكّد ضرورة احترامكلّ ما 
  .له علاقة بالخمر وأوّل ذلك كأسها 

 أو جتماعيّة أيضاً ، لفظة الأصحابومن الألفاظ الّتي تكرّرت وكانت لها دلالتها الا
الّتي ارتضت لنفسها مسلكا اجتماعيّاً تلك كما سمّاها الشاعر في بعض قصائده ،  "ةالعصاب"

كؤوس الخمر حتّى  معاقرةلاجتماعي حيث أسرف أصحابها في انتهى بها إلى التّحلّل الخلقي وا
حطّموا أنفسهم في الوقت الّذي حطّمت فيه الخمر كثيرا من القيم والتّقاليد الاجتماعيّة والتّكاليف 

ة المتكرّرة لتتبع الخارجين ومراقبتهم وإيقاع العقوبات بهم ، الدّينيّة على الرّغم من محاولات الدّول
كما أنّهم تحدّوا القيم والعبادات فلا يحلو لهم السّكر إلاّ وقت الصّلاة ، وكأنّهم هنا يجاهرون 

  .جوهرها بروح التّمرّد والخروج على كلّ قيم المجتمع وتقاليده  بفكرة الزّندقة الّتي امتزجت في

هذا الرّأي ، فإذا كان الشّاعر يهدف إلى تقديم صورة لعصابته الّتي  عندوقفة بد من ولا
تخرج عن تقاليد المجتمع ، فلماذا يكرّر ذكر أوصاف لهؤلاء الأصحاب بحيث يجعلهم من علية 

  )1(:القوم حيث وصفهم بالشّرف وسلامة العرض وكرم الأخلاق ؟ حيث يقول 

  وا شققُ  ةٍ يقَ قِ من شَ  كأنّهمْ              غطارفةٌ  ها سادةٌ عَ نازَ 

  )2(:وقوله 

  لُ لَ مْ وَهْيٌ ولا خَ هِ يمِ أدِ  ما فيِ       مْ يانٍ أنادِمُهُ فتْ  ا لمجلسِ قْيَ س

  )3(:وقوله 

 الشّمائل وِ حلْ  حِ كضوء الصّبْ  ا     أغر رَ في الذ  اعةَ زَ قٍ من خُ دْ صِ  وندْمانِ 
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  )1(:ويقول أيضا       

  اــــــما زَعَمَ  ا        نَرَى حكومَتَهُ عَدْلاً وـأقَمنا ساقِياً حَكَم يوْمَ الخَميسِ 
  اــــــفي مَجلسِ لا نرَى فيما تَضَمّنَهُ        إنْ أنْتَ فتشته في خُلقِهِ بَرَم

  ةٌ        حازوا البَشاشَةَ والإنعامَ والكَرَمَاــــــيا مَجلساً ضَمّ فتياناَ غَطارِفَ 
 اـــــــــمْ        وَفظُهُم لؤلؤٌ في سِلْكِهِ نُظِمَ ـــريحانٌ لِمَجلِسِهِ وجوهُهمْ فيهِ 

ولعلّ الشّاعر أراد من هذه الأوصاف أن يجعل أصحابه مقبولين اجتماعيّاً على الرّغم من 
معاقرتهم الخمر الّتي بسببها تمّ رفضهم من المجتمع وتجنّبهم النّاس ، فشربهم الخمر هو مظهر 

يقلّل من شأنهم فصفاتهم الّتي اتّصفوا بها تشفع لهم وتزيل عنهم الاتّهام الموجّه حضاريّ ولا 
إليهم ، وهو يحاول أن يشكّل مجتمعاً خاصّاً بهم وهو في نظرهم يمثّل الّذي تمثّل الحرّيّة 

  .والحضارة ، والمجتمعات الأخرى هي الدّنيا و المتأخّرة عن الرّكب 
الوجه وحسن القدّ وروعة  تبطت بالسّاقي حيث جمالولقد تكرّرت الأوصاف الّتي ار 

مدى اهتمام السّاقي بمظهره الخارجيّ  يلاحظ ريّات أبي نوّاس يستطيع أن، والقارئ لخمالهندام
حيث تصفيف الشّعر والاعتناء بملامح الوجه وتنميقها ، وهذا يبيّن مقدار عناية العاملين في 

  )2(:هذا المكان ببروز شخصيّاتهم لتتناسب مع عملهم والحاضرين فيه ومن ذلك قول أبي نوّاس 

  راّئيــــــــــــال مُستَدرج   في  رُ       العَيْنَ ـيسعى بها خَنِث في خُلقِهِ يستأث
  اءِ ــــحِنّ   وَسْمَ   راحتَيْه في  كأنّ  جٍ       ـــغُنُ  ذو  الأرْداف   وافرُ  مقرط 

  فوق الجَبين ورد الصّدغ بالفاء   ونضده       واوات  الشّعر  كسر  قد

  )3(:وقوله  

  صدغا معقرباعلى مستدارا الأذن  ه       ــل  ترى  أغن  ساقٍ   بها  يدور
  اـــــــــــــأطيب ت إلى قلبي ألذّ وــفكان ة       ــــــمني  بعينيه اني منّ  و سقاهم 
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  )1(:وقوله 

  الأقدارُ  بكَ  لعبَت  ا         فلَطالما ـــــــفاستَنْصِفِ الأقدارَ من أحداثِه
  ارُ ـــــــسائر وجْهِه دين قَمَرٌ وهُ         ــنَ جبي  كأنّ  غنج  من كفّ ذي 

  ارالخصر فيه لشقوتي زنّ  ه         وــــــجبي شادن و   بعيني  يزهى 
  قارعوتدور أخرى من يديه  ه        ـــــيسقيك كأسا من عصير جفون

  )2(:وقوله 

  أحسن من وقفة على طلل             كأس عقار تجري على ثمل
  لــــــمعتدل الخلق راجح الكف   ف          ـــــهي به   أحور يديرها 

  )3(:وقوله 

  مـــعذب الشمائل طيب اللث ف         ـــيسعى إليك بها أخو هي
  مـوقفت على التقبيل والش  وردة         ــم  خجلى وجنة  ذو 

  مـــــــمؤزر يدعو الكهول إلى           خلع الأعنة فيه بالض و
  مــــممزوجة من فيه بالظل ة          ـيسقيك كأسا من مشعشع

قية ، وتكرارها في خمرياته تأكيد لُ قية والخُ لْ قف أبو نوّاس على صفات السّاقي الخَ و لقد 
لإعجابه به وبالدور الّذي يؤديه في الخمارة خاصّة وأنّه يقرن حديثه عنه باستخدام الفعل 

فالسّاقي هو ) ، يدور  يسعى ، يسقيك( المضارع الّذي يدلّ على الحركة المستمرة في قوله 
لأنّه  الدّور الأكبر في صوره الشّعرية ،العنصر الأكثر حيويّة في خمريّاته وهو الّذي يؤدّي 

المسؤول عن تقديم الشّراب له ، وحتّى يتحقّق ذلك لابدّ له من أن يحصل عليه من شخص 
 .يتمتّع بالصّفات الّتي تجعله مهيئا لذلك فيقبل عليه الجميع 
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المخطّط من خلال )  صفات السّاقي عند أبي نوّاس( صّفات تلك ال علقارئ تتبّ ويمكن ل
  :الآتي 

 الخُلقية                ) ليةجماال (الخَلقية                 
  الوجه بدر

  العيون مكحولة
  أسنان الفم بيضاء لامعة

  الشعر أسود مصفّف بطريقة خاصة 
  الهندام مرتب

  الأيدي مخضّبة بالحناء
 فتالجسم رقيق مل

  أخلاقه كريمة
  مخلص في عمله محب له
  نشيط فهو بين ذهاب وإياب

 ) - يسعى –وهذا واضح في كلمة  (

 علىفت وقالّتي ارتبطت بالمرأة ، وقد ) ء عذرا( لفاظ الّتي تكرّرت أيضاً لفظة ومن الأ 
دلالة هذه اللّفظة نفسيّاً وعلاقتها بالشّاعر ، ولكن يبدو أنّ لهذه اللّفظة دلالة اجتماعيّة أيضاً ، 
فمن الصّور الاجتماعيّة الّتي تجلّت في المجتمع البغدادي آنذاك عدم الزّواج بالأرملة إذ أصبح 

ذا فقد يكون هذا أحد ويلزم من خطبها العار والذلّة ، ل ف المرأة إذا فارقت زوجاً المجتمع يعا
 حين صوّر الخمر بها وإقبال الشّباب عليها) عذراء ( الأسباب الّذي دفع به إلى تكرار لفظة 

، وهذا فضلا عن طبيعة الإنسان الاجتماعية ليعكس بذلك واقعاً اجتماعيّاً عاشه المجتمع آنذاك 
  )1(:فيقول ون غيره ، أو الغريزية التي تميل إلى تفضيل العذرية حيث يرى فيها ملكا له د

  مِ ــــــفهيَ فيه عروسُ خِدْرِ وكن          ربّيت في النّعيم بعدَ النّعي
  لالٍ          من كُرومٍ ومن عريشِ كُرومِ ـــــــفي ظِلالٍ محفوفَةٍ بظِ 

  مِ ـــــراً          فَفَضَضتُ الختامَ غيرَ مُليــــــزُرتُها خاطباً فَزُوّجْتُ بِكْ 
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حاولت إحصاء تكرار الألفاظ الدالة على جسم الإنسان التي اعتمدها الشاعر بقوة في قد و 
من الرأس والوجه وما يحويانه إلى العنق والجذع للشراب تارة وللساقي تارة أخرى ، وصفه 

لارتباطها بهذه الأوصاف كونها وصفا " النفس والروح"والظهر والأطراف كما أدرجت لفظتا 
  :الآتي  معنويا في الجدول

  تكرارها  اللفظة
  96  العين
  85  القلب
  73  الوجه
  63  اليد
  49  الكف
  30  الطرف

  30  الألسن –اللسان 
  23  الرأس
  15  الخد
  15  المقلة
  15  الفؤاد
  14  الدمع

  13  الأفواه –الفاه 
  10  الفم

  10  أرجل –رجلان  –الرجل 
  9  الحشا
  9  الردف
  9  البنان

  8  المشيب –الشيب 
  8  الظهر

  8  أجساد –الجسد 
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  8  أجسام –الجسم 
  8  الروح

  7  الجفون –الجفن 
  7  الأعناق –العنق 

  6  الخصر
  6  اللهاة
  6  الأنف
  5  الذراع
  5  الأذن
  5  اللحظ
  5  الكبد
  5  الأنملة
  4  الجبين
  4  الجيد
  4  القدم
  4  الظفر

  4  المفاصل –المفصل 
  3  الرقاب –الرقاب 

  3  إخراس –خرسة  –الخرس 
  3  احورار –حوراء  –أحور 

  3  المأقى
  3  الغرب
  3  العبرة
  3  الحدقة
  3  البصر
  3  الوجنة
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  3  الأزهر
  3  الأشمط
  3  الهامة
  3  الحر

  3  العارض
  3  الثنيات
  3  الجوانح
  3  الصدر
  3  المنكب
  3  البطن
  3  الجنب
  3  الراحة
  3  العظم
  2  المفرق
  2  )*(القرن

  2  الصدغ
  2  الشعوثة
  2  الحجاج

  2  الأشفار –الشفر 
  2  الثغر
  2  الحلق
  2  السن
  2  الشدق

  2  الشوارب –الشارب 

                                                 

الرأس وردت لفظة القرن للدلالة على الجانب الأعلى من الرأس مرتين في الديوان ، فمرّة بصيغة المفرد للدلالة على أعلى  )*(
 .ومرة بصيغة الجمع للدلالة على خصائل الشعر 
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  2  السالفة
  2  الشفة
  2  القفا

  2  التريبة
  2  النياط
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 أثر التّكرار في شعر أبي نواس 

ت لهذه الصّور التّكراريّة الّتي تناولت الأحداث والأفعال والألفاظ ذا الشّاعرإنّ توظيف 
الخمر من علاقته بيمكن اعتبار ( ناصر دلاليّة والتّأكيد على ع الدّلالة أدّت دوراً في الإلحاح

إلى المتلقّي مباشرة ، وما يعزّز ذلك أنّ التّكرار يقترن دائما بالهواجس  اونقله )أهمها 
  .والأحاسيس الأساسيّة الّتي تدمن الحضور في البنية النّفسيّة للشّاعر 

ارة يعبّر عن قوّة فالتّكرار يؤدّي وظيفة دلاليّة تختلف باختلاف مقصديّة الشّاعر ، فهو ت
الذّات الشّاعرة في القصيدة الخمريّة ، وثالثة تبيّن نظرة ، وأخرى يؤكّد فيها علاقته بالخمر
فإعادة اللّفظ في الشّعر ناتج عن عمق الإحساس وصدق الشّعور فالشّاعر ( الآخرين إليه، 

لعلّه يبلغ بكثافة العبارة  ء ما يعتملُ في نفسه فيعيده ،يحسّ بقصور اللّفظة الأولى عن أدا
   )1().والتّعبير عن كثافة الشّعور 

ويعتمد التّكرار في طبيعته على الإعداد لقوالب لغويّة متنوّعة مختلفة في إيقاعها ( 
وطاقتها الإيجابيّة ، واللّغة الشّعريّة ترتكز على الإثارة والانفعال فهي لغة انفعاليّة تتوجّه إلى 

لى نفس المخاطب القلب ، ويعدّ التّكرار مثيرا أسلوبيّاً ذلك أنّه منبعثٌ عن المثير النّفسيّ ، إ
بأثره ، والتّكرار الحاصل نتيجة له وقعه ، إذ يدقّ اللّفظ بعد ما يتكرّر أبواب القلب موحياً 
بالاهتمام الخاصّ بمدلوله ، فيشعل شعور المخاطب إن كان خافتاً ويوقظ عاطفته إن كانت 

  )2() .غافية 

رؤيته الخاصّة نحو الخمرة الّتي عبّر عنها بطريقته ، إلاّ أنّ التّكرار من  ومع أنّ للشّاعر
الظّواهر الّتي برزت فكانت موحية بجوّ انفعاليّ وإيقاعيّ يثير المتلقّي ، ويمنحه توتّراً كافياً لبلوغ 

وفيه إلحاح  المرام الّذي قصده الشّاعر لأنّ في التّكرار شحنة إيحائيّة لا تؤدّيها اللّغة دون إعادة
مستمرّ قد يحاطب الشّاعر به الآخرين ، هذا الإلحاح يرافق الشّاعر منذ الومضة الشّعريّة 

  .الأولى ولا يكاد يفارقه في جميع قصائده لأنّه أصبح جزءاً منها 

                                                 

  . 206عيسى العاكوب ، العاطفة والإبداع الشعري ، ص : انظر  -)1(
  . 212عز الدّين علي السيّد ، التكرير بين المثير والتأثير ، ص  - )2(
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وبالتّالي فإنّ تكرار كلمات بعينها عند أديب ما يعني أنّها ذات رنين عنده وأنّها لهذا  (
حضوره في  من خلال التّكرار الّذي بدانوّاس  استطاع أبو ، ولهذا )1()ة ملموسة عيّ ذات قوّة إبدا

أن يقف على عناصر الإرساليّة الشّعريّة وكانت خمرته هي نقطة الارتكاز وقد  قصائده واضحا
  :دارت حولها الألفاظ الّتي تآلفت لتعبّر عن نظرته منها ويمثّل ذلك المخطّط الآتي 

  ذّات الشّاعرة        ـــال                             

  المجتمع               الخمر            المجلس وما حواه          

بحسن ) من خلال النماذج السابقة في التناص الذاتي ( ويمكن الحكم في الأخير 
استغلال الشاعر لظاهرة التكرار في أغلب الأبيات التي مسها هذا النوع من التناص ، غير أنّ 

  )2( :كقوله . السلبية في هذا الباب على قلّتها شعره لم يخل من بعض النماذج 

  انُ عـــــمُ  و  دٌ سد مُ   التّقي  إن         ةٍ ــــهديّ مَ   ةٍ رّ بغُ   يصلى الهجيرَ 
  انُ عـــــمُ  و  دٌ سد مُ   التّقي  إن         اـــــــله  مبتذل  االله  في  لكنه

ليقع بذلك في أمر مكروه ومستنكر لدى متذوقي  يناليتتمين بيتكاملا في  اشطر كرّر حيث 
من عيوب  –عيبا شعريا يعدون ذلك ن العروضييكما أنّ ، الشعر عموما والنقاد بصفة خاصة 

لا يعدّ هذا التكرار عيبًا إذا جاء بعد سبعةِ أبياتٍ أو إذا كان . الإيطاء  تحت مسمى –القافية 
غير أنّ تكراره في بيتين متتاليين من نفس القصيدة كما فعل أبو  .تكرارًا باللّفظِ دون المعنى 

  .نواس يشعرنا باضطراب موسيقي فنّي لمجرّد قراءتها بالرغم من دورها في تأكيد المعنى وتثبيته 

  

                                                 

  . 170شفيع السيد ، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي ، ص  - )1(
  . 405ديوان أبي نواس ، ص  - )2(



 

 

 

 

 

  ـةخـــاتــــم
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تظهر من خلال هذه الدراسة المسحية لديوان أبي نواس وتحليل مواضع التناص السابقة 
من اقتباس أو تضمين حرفيا كان أم إيحائيا على حد سواء القدرة الفائقة لأبي نواس على تشرب 
المعاني من مصادر مختلفة ، مما ينمّ عن ثقافته الشعرية من جهة وتشبعه بثقافة دينية قرآنية 

وما عرف عنه من تأثر بالمذهب المعتزلي ، رغم عدم ظهور أثر ذلك على سلوكه واسعة 
واعتقاده إلاّ في آخر أيام حياته حين انصرف إلى الزهد وندم أشد النّدم على ما فات من شباب 

  . وطيش 

لجزء الأكبر من البديهي لدارس شعر أبي نواس التركيز على خمرياته كونها تشتمل على ا
من بداية الديوان إلى غاية الصفحة  –هذا الغرض احتل مساحة هائلة  حيث أنّ من ديوانه ، 

أي ما يمثل ثلث الديوان ، ولذلك جعل في طليعته كونه أهم المواضيع التي طرقها في  – 226
شعره ويليه الغزل بالدرجة الثانية ، فلا شك أنّ القصائد الخمرية قد ضمت أكبر قدر من 

كثرة اقتباس الشاعر من القرآن والحديث في هذا في رقة العجيبة تبدو التناص ، إلا أنّ المفا
الباب رغم بعده التام عن التدين لتبدو من خلاله سعة ثقافته الإسلامية وعمق معرفته بها ، وقد 

  . وصل به الحد إلى المبالغة في توظيفها أحيانا 

نواس بالتجديد في توظيفه وإذا كان الاقتباس ذا طبيعة دينية فبالإمكان الحكم على أبي 
للألفاظ والمعاني القرآنية من خلال الخروج بها عن إطارها الديني ، بل وظفها في اتجاه 
معاكس تماما تبدو فيه نبرة السخرية والاستهزاء أحيانا لتزكية نزوعه إلى الشرب واللهو والعبث 

ة بغض النظر عن تحويره وإشباع نزواته الخبيثة ، إلا أنه أجاد توظيفها من الناحية الفني
للمعاني ، وهذا ما يحسب له من الناحية الفنية الإبداعية رغم أننا لا يمكن أن نتقبل ذلك من 
الناحية الدينية أولا كونه شاعرا مسلما ، ومن الناحية العقلية والأخلاقية ثانيا كونها معان 

ئ عليها ووضعها في ما مستوحاة من كتاب االله المقدس وجب على الشاعر التأدب في التجرّ 
يناسب مقامها ، وهذا ما فعله في قصائد الزهد التي تحتل جزءا يسيرا من ديوانه ، فلم تخل هي 
الأخرى من الاقتباس الديني الفعال الذي يظهر ندمه الشديد على جرأته تلك مما يعكس مقدار 
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من خلاله عاطفته الصادقة اللهو والفجور الذي كان غارقا فيه ، فكان توظيفها قويا مؤثرا برزت 
وتنازله عن فلسفته السابقة ونظرته إلى المعصية بل إلى الحياة بشكل عام إلاّ أنه في حكم 

  . المؤكد أنّه قد سبق إلى هذه المعاني من قبل شعراء آخرين من أمثال أبي العتاهية 

سبة السياق كما يبدو تأثره بالفلسفة واضحا من خلال توظيف هذه المعاني وتحويرها لمنا
الذي تُدرج فيه ، ولم يكتف بالمعاني الإسلامية فحسب بل أبدى معرفة واضطلاعا بالأديان 

أن الاقتباس قد يتعدى  في الشق النظري من البحث ذكر، وقد سبقت ال والكتب المقدسة الأخرى
  .دائرة القرآن والحديث 

وه إليها كابن ربيعة في فقد كثر الحديث عنها رغم كثرة من سبقه وبالعودة إلى خمريات
الجاهلية ومسلم بن الوليد وغيره في العصر العباسي من شعراء اللهو والمجون والزندقة ، وذلك 
لتميزها من عدة جوانب وربما يكمن اختلافه الأكبر عن شعراء الخمر في تقديسه لها أما هم 

ة بل تدفعه إلى التأمل فيحبونها ، يعبر عن تفاعله معها بكل حواسه ومشاعره الروحية الخالص
  . فتحكم عليه سلطانها ، أما هم فيكتفون بوصفها وذكر مجالسها 

إلا أنها لم تخل من التقليد ، فنجد في تقليده وقوفه على الأطلال أو على الأقل تشبهه 
ويظهر ذلك بمناداة الصاحب والخليل ولومه للعواذل في . بالواقفين عليها رغم سخريته منهم 

أتى بجديد لم يسبقه إليه غير أنّه . أن هذا لا يلغي نبذه للقديم والبكاء على الطلل  غزله ، إلا
  .باستبداله للمقدمة الطللية بخاتمة زهدية  فيما أعتقد شاعر

لم يكن أبو نواس بدعا من الشعراء الإسلاميين القدماء والأمويين وحتى من عاصره  لذلك
زله بل حتى في الأغراض الشعرية الأخرى التي من العباسيين في التغني بالخمر ولا في غ

حيث أنه کان متأثراً  بمن قبله من الشعراء  حواها ديوانه كالطرد والمدح والهجاء والزهد ،
  .الجاهليين والإسلاميين والأموييّن 
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من ぉثورته على نظام القصيدة التقليدية إلا مسايرة لحضارة عصره حيث أرادولم تكن 
حياة الحضارة ويبتعدوا من حياة البداوة ومعالمها ، فخروجه عن التقليد كان  الشعراء أن يسايروا

   . من حيث المضمون دون الشكل التقليدي الذي عرفت به القصيدة العربية

ت تعدد فيها وبرز من خلالها ، فقدوإذا كان لكلّ شاعر فذّ غرض أو أغراض مستقلّة برع 
كبار المفكرين الذين  ه في ذلك شأنشأن،  جمع بين المتناقضاتفالرؤى  نواس يأب لدى

فتفوّق بذلك في الخمريات والزّهديات . يرفضون الاكتفاء بالنظر إلى الأمور من منطلق واحد 
  .وفي المزج بينهما وقلّ ما وجدنا هذا في الشعر العربي قبل أبي نواس وبعده 

يد الراسخة في تقّالثورته على الأعراف واليمكن اعتبار أما من الناحية الاجتماعية ف
، وثورة على  -في نظره  –حربا على النفّاق والرّياء الشائعين في عصره المجتمع الإسلامي 

حيث قام بفضح الخلفاء . الكاذبة التّي كانت تبثّ الخلافات القبلية والدينية آنذاك  السلطة
أصحاب البلاط الذين كانوا ぉالعباسين الذين كانوا يدعّون بأنهم خلفاء المسلمين ، وإفشاء أسرار
 .زهاد النهار ومُجّان الليل وكانوا يهتمّون بجمع المال وتحقيق النفوذ 

ث الناس بمكنوناته ولا يمكن إغفال همومه وآلامه الاجتماعية والسيّاسية وعدم اكترا
كان شغوفا بها وجاهد في طريق حصولها وكذا كونه مولى شديد الميل إلى  يالإنسانية الت

الفارسية التي ساهمت في جعله يعيش وحيداً  وغريباً  في ذلك المجتمع ، بل كانت  جذوره
 .دوافع رئيسية لذلك 

أو في شعر أبي نواس النصي  علافندعو للتسليم الكامل بأهمية الت ومع هذا فنحن لا
إخضاع  تمّ التّوصل إلى هذه القيمة بعد، بل مكانته الشعرية  الإعلاء من قيمته انطلاقا من

  :العمل الأدبي إلى تحليلٍ مجدٍ وعلمي يستند إلى النقاط الآتية 

  .تحديد الشكل الذي تجلى به هذا المكون  -1
  .بيان أصوله الأولى التي جاء منها ثم التحولات التي طرأت عليه  -2
 .ربط هذه التحولات بالصورة الجديدة التي تمثل بها في النص الجديد  -3
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المكون من خلال تقويم مدى فاعلية حضوره في السياق الحكم على أهمية هذا  -4
 .الجديد 

فاعل رجوة من التوهذا ما حاولت الوصول إليه من خلال هذا البحث ، فالفاعلية الم
تكمن في بناء وتوطيد شعرية النص ، وهي الإطار الوحيد للحكم على قيمة أي عمل  النصيّ 

، وإذا توقفنا ي إضافة تطرأ على النص فني ، فبدون مساهمة شعرية لا تكون هناك قيمة لأ
في جوهرها وليس في  -بغض النّظر عن المصطلحات الأخرى لبرهة عند مصطلح التفاعل 

التّناص الذّاتي وذلك لما فيه من إحياء  فإنّنا نجده متمظهرا بمفهومه الحقيقي -استعمالها 
  .للنصوص وإعادة توظيفها 



 

Résumé  

Cette recherche est une tentative pour atteindre l’importance de 

l’interaction scripturaire et de son efficacité dans la poésie d’Abou 

Nawas, après avoir subordonné son œuvre littéraire (Diwan) à une 

analyse scientifique basée sur l’identification des formes et de 

l’apparence de cette composante et clarifier les origines de celle-ci. 

Représenté dans le nouveau texte, puis jugé l'importance de cette 

composante en évaluant l'efficacité de sa présence dans le nouveau 

contexte. 

Après l’introduction, j’ai abordé certains aspects de sa biographie 

et les circonstances qui l’entourent justifient l’apparition du phénomène 

d’interaction et d’influence textuelles dans sa poésie, où la créativité 

du poète en tant que production humaine affectée par l’environnement 

environnant, 

Dans le premier chapitre consacré à la définition des concepts et 

de la terminologie liés au sujet de la recherche 

Dans le deuxième chapitre de la recherche, l’accent a été mis sur 

le contraste entre la critique historique ancienne et la critique 

occidentale moderne, en plus de l’ampleur du phénomène de répétition 

dans les textes poétiques en tant que fondement de soi . 

La recherche dans ses chapitres 3 et 4 est purement pratique, car 

j'ai appliqué les concepts présentés dans les deux chapitres 

précédents . 



 

Ainsi que la découverte de la relation des poèmes d'Abou Nawas 

avec certains textes religieux - le Coran et le Hadith - et entrer dans 

la parodie du poète avec les textes de son prédécesseur et de ses 

poètes contemporains et avec lui-même. En conclusion, je conclus 

avec les résultats et les procédures les plus importants. 

D’après cette analyse complète du Diwan d’Abou Nawas et les 

point de convergence dans sa poésie sois au façon de la citation ou de 

l’inclusion littérale, qu’il s’agisse d’une capacité supérieure d’Abou 

Nawas pour représenter les significations de différentes sources , cette 

culture montre sa poésie d’une part et la saturation largement d’une 

culture religieuse coranique d’une autre part , malgré que Cela ne 

concerne pas son comportement Et sa croyance que dans les derniers 

jours de sa vie  seulement quand il est allé à l' ascétisme et regrette 

pour le passé de sa vie . 

Il n’ya pas de doute que les poèmes de l’alcool comportaient le 

plus grand degré de symétrie, mais l’étrange paradoxe apparaît dans 

la citation fréquente du poète coran et du hadith dans cette section, 

malgré l’absence totale de religiosité, qui a parfois jusqu’à exagéré. 

Les critiques ont beaucoup parlé des khamriat abu nawas , bien 

que beaucoup de leurs prédécesseurs tels que le ibn Rabia dans 

l’époque elJahiliyyah et insi que musulman bin elWalid et d'autres 

poètes d’amusé et de l'hérésie à l'époque abbassie, tout ca en raison 

de son excellence à plusieurs égards, malgré qu’il ne soient pas libres 

de la tradition, et nous trouvons leur tradition se tenir sur les ruines Ou 

du moins semblable à ceux qui les attaquent malgré son ironie . 



 

Si la citation est d’une nature religieuse, on peut affirmer qu'Abu 

Nawas est renouvelé dans son utilisation des termes et significations 

coraniques en dehors du cadre religieux, mais plutôt dans une direction 

complètement opposée où le ton du ridicule et de la moquerie confirme 

parfois sa tendance à boire, à s'amuser et à falsifier, 

Cependant, il a été capable de les employer de manière créative, 

malgré que nous ne puissions pas les accepter d'un point de vue 

religieux, ni d'un coté éthique , car ils sont inspirés par le Livre Saint 

de Dieu, le poète doit être respectable avec cette significations par les 

mettre à la place appropriée , sans les osant . comme il l'a fait dans 

les poèmes d'ascèse par des citations religieuse efficace qui témoigne 

de son profond regret .  

Son emploi de ces Significations était tellement fort et influent que 

sa passion sincère a été révélée et il a abandonné sa philosophie 

antérieure, mais c’est certain qu'il a déjà été soumis à ces 

significations par d'autres poètes. Tels que Abi Eltaheya. 

Si chaque poète a un but ou des objectifs instincts qui surpassent 

et émergent d'eux, il existe de nombreuses visions d'Abou Nawas, 

combinant les contradictions, et utilisant principalement l'emploi de la 

technique de la mixité sous diverses formes afin de créer des 

significations et des méthodes créatives . 

Chaque poète a un but instinct, mais nous trouvons Abu Nawas, 

qui a rassemblé des contradictions , Et une variété dans la création de 

significations et de méthodes créatives . 
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